
٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  



٢

  

  

  

  

  

  

                                                                  جميع الحقوق محفوظة للناشر

  

  

  

  

  هویۀ الکتاب

  

  تنزيه الانبياء : الكتاب

  الشريف المرتضي : المؤلف

  النتشارات الشريف الرضي : الناشر

   قم–امير  : المطبعة

   صفحة وزيري٢٤٠  :عدد الصفحات

   نسخة١٠٠٠ : عدد المطبوع

  الاولي : الطبعة

  ١٣٧٦ : سنة الطبع

   ريال٤٠٠٠ : السعر
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  تنزیه النبیاء          

  

  

  

  تصنیف                                       

  ى بن الحسین الموسويابی القاسم عل                  

  المعروف بالشریف المرتضی                         

   هـ436المتوفی سنۀ                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انتشارات الشریف الرضی                          
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  تقديم وترجمة للمؤلف                     

  

  

بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، اللهم صل وسـلم             

على سيدنا محمد خاتم المرسلين وعلى الأئمـة المعـصومين، وبـارك علـى              

  .آله ومن تبعهم على دينه إلى يوم الدين

  

  ..وأما بعد

حـق لمـن   فإن االله أنعم علـى ذريـة آدم بالبـصيرة يهتـدون بهـا إلـى ال                

أراده، وهيأ لهم أسباب الهداية بعد كل ميل عنها، فبعث فيهم رسـله أنـوارا               

تسطع في سمائهم كلما حلت بهم ظلمة، وبث بينهم رسالاته سلسبيلا دائما            

كلما أصابهم قحط من العلم ينهلون منها ما شاؤوا بركة ورحمة ومغفرة منه         

دنا محمـد عليـه الـصلاة    ثم ختم ذلك بخاتم رسله سي. إنه هو الغفور الرحيم 

والسلام، وبكتابه الكريم ليتم به نعمته على خلقه، وجعل فيهم ذرية محمـد             

آل بيته المعصومين مصابيح الهدى ومفاتيح الخلاص يهدون بدين جـدهم           

من ضل، ويقيلون بسنته من عثر أو زل، واختار بفضل حكمته ورعايته ممن             

صالحة تتواصـل باسـتمرار مـن       سار على دربهم من العلماء والمؤمنين نخبة        

السلف إلى الخلف، تنفض غبار التآمر عن هذا الدين الحنيف ليظل مـصانا             

  .مشرقا إلى يوم القيامة بإذنه تعالى إنه هو السميع المجيب

  من هنا كانت الحاجة ملحة أن نلجأ دائما إلى المعين الذي لا ينضب



٦

عـصور نهـضته، ومـا    لنرفد منه سواقينا الجافـة، أعنـي إلـى صـدر الاسـلام و           

نحياه اليوم ومنذ مئات السنين من ظلمات دامـسة أريـد لـديننا فيهـا الهـلاك        

  .والدثور

فبالرغم من الاعتداءات السافرة علـى تراثنـا وخـزائن علومنـا وتعمـد              

إحراقها وإغراقها من جحافل الغزاة وتتار الماضـي والحاضـر، إلا أنـه يظـل               

  .سناها وهاجا يبهر الأبصار والألباب

  :ويحضرني هنا هذا البيت الذي يقول

  قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد

  .فإنكار البعض لتاريخنا لا يعني طمسه وزواله                                 

فكلما توغلنا في الماضي استوقفتنا أطـواد شـامخة لعلمـاء ومفكـرين             

فكانت معلقات ذهبية   .  لا يمكن أن تمحى    أجلاء حفروا في الذاكرة أسطرا    

  .تباهت بها أجيالنا وتوارثتها عبر العصور حتى يومنا هذا

 ولو أردنا أن نسترسل في تعداد كنوزنا تلك لما وسعنا ذلك، لمـا تحويـه              

وحسبنا أن نختار منها علما عالما أديبا شاعرا يغني بمفـرده           . من قلائد نفيسة  

ين صدرها فيكون بمثابة واسطة العقد لها،       فقر مكتبات عصرنا الحاضر، ويز    

  .عنيت به علم الهدى ذي المجدين الشريف المرتضى علي بن الحسين

  .لماذا؟ وكيف؟ نترك للقلم والقرطاس مجال التعريف به

  

  -: اسمه ونسبه

  

هو السيد الشريف أبو القاسم علي بن طاهر ذي المناقب أبـي أحمـد              

  إبـراهيم بـن موسـى الكـاظم بـن جعفـر       الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن       

الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بـن أبـي                

  لقب بالمرتضى ذي المجدين. طالب صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين
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كان أوحـد أهـل زمانـه علمـا وكلامـا وحـديثا وشـعرا فكانـت          . علم الهدى 

  .بذلك مثالا للثقافة الكاملة

ــد  ــا وال ــب ب   أم ــد ويلق ــأبي أحم ــى ب ــل، ذو  " ه فيكن ــاهر، الأج الط

كـان نقيـب الطـالبيين وعـالمهم وزعـيمهم، جمـع إلـى              ". المناقب، الأوحد   

رياسة الدين زعامة الدنيا لعلو همتـه وسـماحة نفـسه وعظـيم هيبتـه وجليـل                 

  .وكان قوي المنة شديد العصبة يتلاعب بالدول، ويتجرأ على الأمور. بركته

ي فاطمة بنت الحـسن الملقـب بالناصـر الـصغير نقيـب           وأما والدته فه  

  .العلويين في بغداد وعالمهم وزاهدهم وشاعرهم

  :وقد ورد في كتاب بحر العلوم حول نسب الشريف المرتضى ما يلي

أما النسب فهو أقصر الشرفاء نـسبا، وأعلاهـم حـسبا، وأكـرمهم أمـا وأبـا،                 " 

ائط من جهة الأم والأب معـا،  وبينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام عشر وس  

  ".وبينه وبين الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام خمسة آباء كرام 

  

  :ولادته ووفاته

 م فـي    ٩٦٦ - هــ    ٣٥٥ولد السيف الشريف المرتضى في رجب سـنة         

 - هــ    ٤٣٦بغداد، وتوفي بها في الخامس والعشرين من ربيع الأول من سـنة             

وثمانية أشهر، ودفن في داره أولا ثم نقل       م، وسنه يومئذ ثمانون سنة       ١٠٤٤

إلى جوار جده الحسين عليه السلام، حيث دفـن فـي مـشهده المقـدس مـع                 

  . ١أبيه وأخيه وقبورهم ظاهرة مشهورة 

  

  :سماته الخلقية وصفاته الخلقية

  كان الشريف المرتضى رحمه االله ربع القامة نحيف الجسم أبيض اللون

                                                
 مطبعة سيد -موعة الأولى جاء ذلك في ترجمة في كتاب رسائل الشريف المرتضى المج ١

  .٣٩ هـ في الصفحة ١٤٠٥ قم -الشهداء 
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سخاء والاغـضاء عـن الحـساد والأعـداء،     اشـتهر بالبـذل وال ـ  . حسن الـصورة  

وخير دليل على سـخائه  . بالرغم مما وصمه به هؤلاء من البخل وقلة الإنفاق     

  .وبذله ما تعهد به مدرسته العلمية وتلامذته من إنفاق وبذل

وله في ذم الحرص والطمع قصائد ومقطوعات في ديوانه تذكر منهـا        

  :هذه الأبيات

  ومذلة تأتيك من نجع                           لا در در الحرص والطمع

  فلأنت حقا غير منتفع                             وإذا انتفعت بما ذللت به

  في الدهر بين الري والشبع                            ومصارع الأحياء كلهم

  فعلام فيما فاتني جزعي                       وإذا علمت بفرقتي جدتي

حمه االله ميالا إلى الزهد في الدنيا راغبا عنهـا ذامـا لهـا، داعيـا     وكان ر 

إلى الاعتبار فيها، سالكا سبيل أجداده الكرام، والصحابة العظام، من جعلهـا            

  .مجازا للآخرة، ومزادا لدار القرار

  :ويختصر ذلك بهذه الأبيات من ديوانه

  إن العضائه مخزيات                                        لا تقربن عضيهة

  فالباقيات الصالحات                             واجعل صلاحك سرمدا

  فيها لنا أبدا عظات                                       في هذه الدنيا ومن

  ت أو صروف مدبرات                                     إما صروف مقبلا

  والعز في الدنيا حياة                                      والذل موت للفتى

  طاعة أو مأثرات                                  والذخر في الدارين إما

إلا أنه مع زهده في الدنيا وتقشفه فيها كان ذا مقام سياسي في الدولة         

خطير، وذلك بفضل ما أوتي من أصالة الرأي ووقارة العلم والمال، مـع عـز               

  .ثرة الرجالالعشيرة وك

  وكان رحمه االله مشغوفا بالعلم منصرفا إليه بين دراسة وتدريس، محبا
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وقد اتخذ من داره الواسعة مدرسة عظيمة تضم طـلاب          . لتلامذته وملازميه 

الفقه والكلام والتفسير واللغة والـشعر والعلـوم كالفلـك والحـساب وغيـره،              

  .حتى سميت دار العلم، وكان له فيها مجلس للمناظرات

والملفت للنظر حسب ما روى المحققون أن مدرسـته كانـت جامعـة             

إنسانية، اجتمع فيها كثير من طـلاب العلـم مـن مختلـف المـذاهب والملـل                 

  .دون تفريق بين ملة وملة ومذهب ومذهب

وهذا يـدل علـى رحابـة صـدره وسـعة أفقـه وعمـق نظرتـه الانـسانية                   

 يعتبرها نابعة مـن الجهـل       وترفعه عن العصبية والطائفية والمذهبية التي كان      

  .وضيق الأفق

  شغف بجمع الكتب وولـع باقتنائهـا، ويكفـي         - قدس االله سره     -كما أنه   

مـا ذكـر أن خزانتـه ضـمت ثمــانين ألـف مجلـد مـن مـصنفاته ومحفوظاتــه         

  .ومقروءاته على ما حصره وأحصاه صديقه وتلميذه أبو القاسم التنوخي

  

  :عصره ومعاصروه وأصحابه

 مرتضى في أواخر القرن الرابع وأوائـل القـرن الخـامس      عاش الشريف ال  

الهجريين وهي فترة انكماش الدولة العباسية وضـعفها ووهنهـا أيـام سـيطرة       

  .أمراء الإقليم على حكم أقاليمهم وتولي بني بويه شؤون السلطة في بغداد

وكان له بفضل ما أوتي من شرف العلم والنـسب ومـا تحلـى بـه مـن                  

لشخصية وعـزة الـنفس ووفـارة المـال وجميـل الخـصال             غزارة العلم وقوة ا   

وسمو الرتبة وجليل المكانـة أصـدقاء كثـر جلهـم مـن أهـل العلـم والأدب                  

والفضل والشرف، ويكفي أن نذكر بعض أسـاتذته وتلامذتـه ممـن كانـت              

لهم المراكز والرتب العلمية والدينية والدنيوية، إضافة إلـى صـلاته الوثيقـة        

وزراء والأمراء والقادة، لنتبين المكانة العالية التي كان        بالخلفاء والملوك وال  

  :ونذكر على سبيل المثال. يتمتع بها رحمه االله
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  :من أساتذته ومشايخه

وهو محمد بـن    .  الشيخ المفيد العالم المتكلم المشهور، اشتهر بكثرة علمه        -

  محمــد بــن عبــد الــسلام العكبــري البغــدادي المكنــى بــأبي عبــد االله وابــن   

  .لمالمع

الشاعر المشهور وهو أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد بـن             :  ابن نباتة  -

  .أحمد بن نباتة السعدي

وهو أبـو عبـد االله محمـد بـن عمـران بـن موسـى بـن عبيـد االله                    :  المرزباني -

  .كان راوية للأخبار والآداب والشعر. المعروف بالمرزباني

 عثمــان بــن يحيــى الــدقاق وهــو أبــو القاســم بــن عبــد االله بــن:  ابــن جنيقــا-

  .كان قاضيا محدثا ثقة مأمونا حسن الخلق. المعروف بابن جنيقا

وهو الحـسين بـن علـي بـن الحـسين بـن بابويـه، أخـو                 :  أبو عبد االله القمي    -

وقـد وثقـه   . الشيخ الصدوق، كان جليـل القـدر عظـيم الـشأن فـي الحـديث          

  .أصحاب التراجم، وأخباره مشهورة في كتبهم

  

  :من تلامذته

وهـو أبـو جعفـر محمـد بـن الحـسن بـن علـي الطوسـي، الفقيـه              :  الطوسي -

  .الأصولي والمحدث الشهير

وهـو محمـد بـن حمـزة أو ابـن عبـد العزيـز              ": سـالار   "  أبو يعلى الديلمي     -

وكان ينوب عـن أسـتاذه المرتـضى فـي التـدريس، وهـو فقيـه                . الطبرستاني

  .متكلم

ين بـن الـنجم الحلبـي خليفـة         وهـو الـشيخ تقـي الـد       :  أبو الصلاح الحلبـي    -

  .المرتضى في البلاد الحلبية ومن كبار علماء الإمامية
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  وهو أبـو القاسـم القاضـي الـسعيد عبـد العزيـز بـن نحريـر بـن                :  ابن البراج  -

  .عبد العزيز بن البراج

  وهـو الـشيخ الإمـام العلامـة أبـو الفـتح محمـد بـن               :  أبو الفتح الكراجكـي    -

  لم، فاضــل، مــتكلم، فقيــه، محــدث، ثقــة علــي بــن عثمــان الكراجكــي، عــا

  .جليل القدر

وهو السيد الإمام عماد الدين ذو الفقار محمـد بـن         :  عماد الدين ذو الفقار    -

معبد بن الحسن بن أبي جعفر الملقب بحميدان، أمير اليمامـة بـن إسـماعيل       

بن يوسف بن محمد بن يوسف بن الأخيضر بن موسى الجون بـن عبـد االله                

ن المثنى بن الحسن السبط بن الإمام علي بـن أبـي طالـب          المحض بن الحس  

  .كان فقيها عالما متكلما ورعا. عليه السلام

هو أبو عبد االله جعفر بن محمد بن أحمد بن العباسي الرازي            :  الدوريستي -

  .من أكابر علماء الإمامية اشتهر في جميع الفنون. الدوريستي

  

  :من الخلفاء

 وابنه القائم بأمر االله وأبو العبـاس محمـد بـن            الطائع لأمر االله، والقادر،   

  .القائم بأمر االله

  

  :من الملوك

بهاء الدولة البويهي وأبناؤه شـرف الدولـة، وسـلطان الدولـة، وركـن             

  .الدين جلال الدولة، وأبو كاليجار المرزبان

  :من الوزراء

وأبو علي الحسن بـن    : أبو غالب محمد بن خلف، وأبو علي الرخجي       

  عيد بن عبد الرحيم، وأبو الفتح، وأبو الفرج محمد بنحمد، وأبو س
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جعفر بن فسانجس، وأبو طالب محمد بن أيوب بن سليمان البغدادي، وأبو            

  .منصور بهرام بن مافنة

  

  :من النقباء

والــده الــشريف أبــو أحمــد الموســوي، وخالــه الــشريف أحمــد بــن  

ف أبـو   الحسن الناصر، وأخوه الشريف أبو الحسن محمـد الرضـي، والـشري           

علي عمر بن محمد بن عمر العلوي، وأبو الحسن الزينبي، وأبو الحسين بـن              

  .الشبيه العلوي

  :من الأمراء

أبو الغنائم محمد بن مزيد، وأبو علي أستاذ هرمز، وأبو منـصور بويـه              

بن بهاء الدولة، وأبو شجاع بكـران بـن بلفـوارس، وعنبـر الملكـي، وعقيـل                 

  .غريب بن مقفى

  

  :ضاة والأدباءمن العلماء والق

الشيخ أبو الحسن عبد الواحد بن عبد العزيـز الـشاهد، وسـعد الأئمـة               

أبو القاسم وابنه معتمد الحضرة أبو محمد، وأبو الحسين لبن الحاجب، وأبو       

إسحاق الصابي، وابـن شـجاع الـصوفي، وأبـو الحـسين الأقـساسي العلـوي،         

لقاسـم علـي بـن      وأبو الحسين البتي أحمد بن علي الكاتب، والقاضـي أبـو ا           

المحسن التنوخي، وأبو الحسن السمسمي، والشاعر أبو بكر محمد بن عمـر            

  .العنبري

قيل في الشريف المرتضى الكثير في تعداد مزاياه وفـضائله ومراتبـه،            

  :ومما قيل فيه

إمام أئمة العراق بين الاختلاف والافتـراق، إليـه       : "  في مرآة الجنان   -

  ا، صاحب مدارسها وجامع شاردها وآنسها،فزع علماؤنا، وأخذ عنه عظماؤن
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ممــن ســارت أخبــاره وعرفــت بهــا أشــعاره، وحمــدت فــي ذات االله مــآثره  

وآثاره، وتواليفه فـي أصـول الـدين، وتـصانيفه فـي أحكـام المـسلمين ممـا              

  ".يشهد أنه فرع تلك الأصول، ومن أهل ذلك البيت الجليل 

  : في جامع الأصول قال ابن الأثير-

مائة الرابعة بقول فقهاء الشافعية هو أبو حامد أحمد بـن طـاهر             إن مروج ال  " 

الأسفرايني، وبقول علماء الحنفية أبو بكـر محمـد بـن موسـى الخـوارزمي،               

وباعتقاد المالكية أبو محمد عبد الوهاب بن نصر، وبرواية الحنبليـة هـو أبـو       

ف عبد االله الحسين ابن علي بـن حامـد، وبروايـة علمـاء الإماميـة هـو الـشري          

  ".المرتضى الموسوي 

  : في تتمة يتيمة الدهر قال الثعالبي-

قد انتهت الرئاسة اليوم ببغداد إلى المرتضى في المجـد والـشرف والعلـم              " 

  ".والأدب والفضل والكرم، وله شعر في نهاية الحسن 

  

  :تصانيفه

وقد بلغت تصانيفه ورسائله ومؤلفاته مئة وسبعة عشر مصنفا كما ورد          

المطبوعة في قم   )  المجموعة الأولى  -ائل الشريف المرتضى    رس(في كتابه   

  .٣٩ إلى ٣٣لاحظ الصفحات من .  هـ١٤٠٥سنة 

وهكذا نجد الشريف المرتضى طيب االله ثـراه، قـد مخـر عبـاب هـذا                

البحر الزاخر المتلاطم الأمواج الدينيـة منهـا والأدبيـة والفكريـة والـسياسية              

صـف والأعاصـير ممتـشقا ذهنـا        والاجتماعية، فكـان كالمـارد تحـدى العوا       

  .وقادا وقلبا كبيرا، وعلما غزيزا، وعزيمة لا تلين

  .فكان بحق علما في حياته، وقدوة بعد مماته

   م١٩٨٨ / ٩ / ٢٠ت في 

   هـ١٤٠٩/ صفر  / ٩



١٤
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  بسم االله الرحمن الرحيم                  

  

  

له ومستحقه، وصلى االله على خيرتـه مـن خلقـه،           الحمد الله كما هو أه    

على عباده محمد وآله الأبرار الطاهرين، الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس               

  .وطهرهم تطهيرا

 سألت أحسن االله توفيقك، إملاء كتاب في تنزيه الأنبيـاء والأئمـة علـيهم      

السلام عن الذنوب والقبائح كلها، ما سمي منها كبيرة أو صغيرة والرد على             

 من خالف في ذلك، على اختلافهم وضروب مذاهبهم وأنا أجيب إلى ما سـألت             

على ضيق الوقت، وتشعب الفكر، وأبتدئ بذكر الخـلاف فـي هـذا البـاب،           

ثم بالدلالة على مذهب الصحيح مـن جملـة مـا أذكـره مـن المـذاهب، ثـم                   

بتأويل ما تعلق به المخالف من الآيات والأخبار، التـي اشـتبه عليـه وجههـا،            

ظن أنها تقتضي وقوع كبيرة أو صغيرة من الأنبياء والأئمة علـيهم الـسلام،              و

  .ومن االله تعالى أستمد المعونة والتوفيق، وإياه أسأل التأييد والتسديد

  

  :بيان الخلاف في نزاهة الأنبياء عن الذنوب

فقالـت الـشيعة الإماميـة، لا       . اختلف الناس في الأنبياء علـيهم الـسلام       

من المعاصي والذنوب كبيرا كان أو صغيرا، لا قبل النبـوة   يجوز عليهم شئ    

  ولا بعدها، ويقولون في الأئمة مثل ذلك، وجوز أصحاب الحديث
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  على الأنبياء الكبائر قبل النبوة، ومنهم من جوزهـا فـي حـال النبـوة               ١والحشوية  

سوى الكذب فيما يتعلق بأداء الشريعة، ومنهم من جوزها كذلك فـي حـال              

  الاستسرار دون الاعلان، ومنهم من جوزهـا علـى الأحـوال كلهـا،             النبوة بشرط 

من وقوع الكبائر والصغائر المستخفة من الأنبياء علـيهم         .  ٢ومنعت المعتزلة   

السلام قبل النبوة وفي حالها، وجوزت في الحالين وقوع ما لا يستخف مـن           

الإقـدام  الصغاير، ثم اختلفوا فمنهم من جوز على النبي صلى االله عليه وسلم        

على المعصية الصغيرة على سبيل العمد، ومنهم من منع من ذلك وقال إنهم             

  .لا يقدمون على الذنوب التي يعلمونها ذنوبا، بل على سبيل التأويل

، وجماعـة ممـن تبعهمـا، أن         ٤، وجعفر بن مبشر      ٣وحكي عن النظام    

ك، وإن ذنوبهم لا تكون إلا على سبيل السهو والغفلة، وأنهم مؤاخذون بـذل       

 وجـوزوا كلهـم ومـن قـدمنا       . كان موضوعا من أممهم لقوة معرفتهم وعلو مرتبتهم       

 ذكره من الحشوية وأصحاب الحديث على الأئمة الكبـائر والـصغائر، إلا أنهـم    

  .يقولون إن بوقوع الكبيرة من الإمام تفسد إمامته ويجب عزله والاستبدال به

                                                
  .هم المحدثون القائلون بنفي التأويل: الحشوية ١

هـم جماعـة مـن المـسلمين اعتمـدوا علـى المنطـق والقيـاس فـي مناقـشة القـضايا                      : المعتزلة ٢

  .الكلامية

  :أهم تعاليمهم

  .ي منزلة بين المنزلتين إن مقترف الكبيرة ليس بالكافر ولا بالمؤمن بل ف- ١

  . حرية الاختيار، أي أن الانسان ذو إرادة حرة وليس مجبرا على إتيان أعماله- ٢

  . خلق القرآن- ٣

  .كما ناقشوا قضايا التوحيد والعدل والصفات الإلهية

  .واصل بن العطاء وعمرو بن عبيد، وهما انفصلا عن الحسن البصري: أشهر المعتزلة

متكلم معتزلي، نشأ في . تلميذ أبي الهذيل العلاف)  هـ٢٣١توفي (م بن سيار هو إبراهي: النظام ٣

عارض آراء الفقهاء وانتقد الجبرية . وهو معلم الجاحظ. البصرة وأقام في بغداد حيث توفي

  .وإليه تنسب النظامية، وهي إحدى فرق المعتزلة. والمرجئة

  .وهو أحد المعتزلة أيضا: جعفر بن مبشر ٤
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جـويزهم الـصغاير علـى      فـي ت  . واعلم أن الخلاف بيننا وبين المعتزلـة      

الأنبياء صلوات االله عليهم يكاد يسقط عند التحقيق لأنهم إنما يجوزون مـن           

الذنوب ما لا يستقر له استحقاق عقـاب، وإنمـا يكـون حظـه نقـص الثـواب              

إن الـصغيرة   :  يقـول  ١على اختلافهم أيضا في ذلـك، لأن أبـا علـي الجبـائي              

أنه لا يقع منهم ما يستحقون بـه        يسقط عقابها بغير موازنة، فكأنهم معترفون ب      

وهذه موافقة للشيعة في المعنى، لأن الـشيعة إنمـا تنفـي عـن              . الذم والعقاب 

الأنبياء عليهم السلام جميع المعاصي من حيث كان كل شـئ منهـا يـستحق          

به فاعله الذم والعقاب، لأن الاحباط باطل عندهم، وإذا بطـل الاحبـاط فـلا               

م والعقاب، وإذا كان استحقاق الذم والعقاب       معصية إلا ويستحق فاعلها الذ    

ــذنوب، ويــصير     ــسلام وجــب أن تنتفــي عــنهم ســاير ال ــاء علــيهم ال ــا عــن الأنبي منفي

 بين الشيعة والمعتزلة متعلقا بالاحباط، فإذا بطل الاحباط فلا بد مـن             الخلاف

من حيـث يلـزمهم   ) ع(الاتفاق على أن شيئا من المعاصي لا يقع من الأنبياء     

 الذم والعقاب، لكنه يجوز أن نتكلم في هذه المـسألة علـى سـبيل               استحقاق

التقدير ونفرض أن الأمر في الصغائر والكبائر على ما تقوله المعتزلة، ومتـى       

  .فرضنا ذلك لم نجوز أيضا عليهم الصغائر لما سنذكره ونبينه إنشاء االله تعالى

  

  :تنزيه الأنبياء كافة عن الصغائر والكبائر

جميـع مـا تنـزه الأنبيـاء علـيهم الـسلام عنـه، ونمنـع مـن                  أن  ) واعلم( 

وقوعه منهم من يستند إلى دلالة العلم المعجز إما بنفسه أو بواسطة، وتفسير      

هذه الجملة، أن العلم المعجز إذا كان واقعا موقـع التـصديق لمـدعي النبـوة      

  .صدقت في أنك رسولي ومؤد عني: والرسالة، وجاريا مجرى قوله تعالى له

  بد من أن يكون هذا المعجز مانعا من كذبه على االله سـبحانه فـي مـا يؤديـه                   فلا

  عنه، لأنه تعالى لا يجوز أن يصدق الكذاب، لأن تصديق الكذاب قبيح،

                                                
هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي يكنى بأبي علي وهو من أئمة المعتزلة ورئيس علماء : الجبائي ١

.الكلام في عصره، وإليه تنسب الطائفة الجبائية
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 كما قلنا إن الكذب قبيح، فأما الكذب في غير ما يؤديه عـن االله وسـائر الكبـائر         

اتبـاع الرسـول   فإنما دل المعجز على نفيها، من حيث كان دالا على وجوب      

وتــصديقه فيمــا يؤديــه، وقبولــه منــه، لأن الغــرض فــي بعثــة الأنبيــاء علــيهم 

السلام، تصديقهم بالأعلام، المعجز هو أن يمتثل ما يأتون به، فما قدح فـي              

إنه يـدل   : الامتثال والقبول وأثر فيهما، يجب أن يمنع المعجز منه، فلهذا قلنا          

ا يؤدونه بواسطة، وفي الأول يدل على نفي الكذب والكبائر عنهم في غير م       

لم يبق إلا أن تدلوا على أن تجويز الكبائر يقـدح فيمـا هـو               : بنفسه، فإن قيل  

لا شـبهة فـي أن مـن نجـوز عليـه           : الغرض بالبعثة من القبول والامتثـال، قلنـا       

كبائر المعاصي ولا نأمن منه الإقدام على الذنوب، لا تكـون أنفـسنا سـاكنة               

تماع وعظه كسكونها إلى مـن لا نجـوز عليـه شـيئا مـن            إلى قبول قوله أو اس    

ذلك، وهذا هو معنى قولنا إن وقوع الكبائر منفر عن القبول، والمرجـع فيمـا    

ينفر وما لا ينفر إلى العادات واعتبار ما تقتضيه، وليس ذلـك ممـا يـستخرج                

بالأدلة والقياس، ومن رجع إلى العادة علم مـا ذكرنـاه، وأنـه مـن أقـوى مـا                   

ن قبول القول، فإن حـظ الكبـائر فـي هـذا البـاب لـم يـزد علـى حـد                      ينفر ع 

  . السخف والمجون والخلاعة ولم ينقص منه

أوليس قد جوز كثير من الناس على الأنبيـاء علـيهم الـسلام             : فإن قيل 

الكبائر مع أنهم لم ينفروا عن قبول أقوالهم والعمل بما شرعوه من الشرايع،             

  .فرةوهذا ينقض قولكم إن الكبائر من

هذا سؤال من لا يفهم مـا أوردنـاه، لأنـا لـم نـرد بـالتنفير ارتفـاع                   : قلنا

 وإنما أردنا مـا فـسرناه مـن أن سـكون          . التصديق، وأن لا يقع امتثال الأمر جملة      

النفس إلى قبول قول من يجوز ذلك عليه لا يكون على حـد سـكونها إلـى                 

. د مـن قبـول القـول      من لا يجوز ذلك عليه، وإنا مع تجويز الكبائر نكون أبع          

وقـد يقـرب مـن    . كما إنا مع الأمان من الكبائر نكون أقرب إلى قبول القول       

  الشئ ما لا يحصل الشئ عنده، كما يبعد عنه ما لا يرتفع عنده، ألا ترى أن
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 عبوس الداعي للناس إلى طعامه وتضجره وتبرمه منفر فـي العـادة عـن حـضور          

اه الحضور والتناول، ولا يخرجـه      دعوته وتناول طعامه، وقد يقع مع ما ذكرن       

 من أن يكون منفرا، وكذلك طلاقة وجهه واستبـشاره وتبـسمه يقـرب مـن حـضور            

دعوته وتناول طعامه، وقد يرتفع الحضور مع ما ذكرناه ولا يخرجـه مـن أن        

يكون مقربا، فدل على أن المعتبر في باب المنفر والمقرب مـا ذكرنـاه دون               

فهذا يقتضي أن الكبائر لا تقـع       : فاعه، فإن قيل  وقوع الفعل المنفر عنه أو ارت     

منهم في حال النبوة، فمن أين أنها لا تقع منهم قبل النبوة، وقد زال حكمها               

  .بالنبوة المسقطة للعقاب والذم، ولم يبق وجه يقتضي التنفير

الطريقة في الأمرين واحدة، لأنا نعلم أن مـن يجـوز عليـه الكفـر          : قلنا

لأحوال وإن تاب منهمـا، لا يكـون حـال الـواعظ لنـا              والكبائر في حال من ا    

الداعي إلى االله تعالى ونحن نعرفه مقارفـا للكبـائر مرتكبـا لعظـيم الـذنوب،                

وإن كان قد فارق جميع ذلك وتاب منه عندنا، وفي نفوسنا كحـال مـن لـم                 

نعهد منه إلا النزاهة والطهارة، ومعلوم ضـرورة الفـرق بـين هـذين الـرجلين                

وخـرج مــن  . لــسكون والنفـور، ولهـذا كثيــرا مـا يعيـر النــاس    فيمـا يقتـضي ا  

استحقاق العقاب بها لا نسكن إلى قبول قوله، كـسكوننا إلـى مـن لا يجـوز                 

ولهـذا مـن    . ذلك عليه فـي حـال مـن الأحـوال ولا علـى وجـه مـن الوجـوه                  

يعهدون منه القبائح المتقدمة بها وإن وقعت التوبة منها، ويجعلون ذلك عيبا           

وليس إذا كان تجويز الكبائر قبل النبوة منخفضا عن         . ا ومؤثرا ونقصا وقادح 

تجويزها في حال النبوة، وناقـصا عـن رتبتـه فـي بـاب التنفيـر، وجـب أن لا             

يكون فيه شئ من التنفير، لأن الشيئين قـد يـشتركان فـي التنفيـر، وإن كـان                  

ألا ترى أن كثير السخف والمجون والاسـتمرار        . أحدهما أقوى من صاحبه   

هما والانهماك فيهما منفر لا محالة، وأن القليل من السخف الذي لا يقع        علي

إلا في الأحيان والأوقات المتباعـدة منفـر أيـضا، وإن فـارق الأول فـي قـوة             

  .النفير ولم يخرجه نقصانه في هذا الباب من الأول من أن يكون منفرا في نفسه
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يـاء فـي حـال    فمن أين قلتم إن الـصغائر لا تجـوز علـى الأنب          : فإن قيل 

  النبوة وقبلها؟

الطريقة فـي نفـي الـصغائر فـي الحـالتين هـي الطريقـة فـي نفـي                   : قلنا

الكبائر في الحالتين عند التأمل، لأنـا كمـا نعلـم أن مـن يجـوز كونـه فـاعلا                    

لكبيرة متقدمة قد تاب منهـا واقلـع عنهـا ولـم يبـق معـه شـئ مـن اسـتحقاق            

. ا إلى مـن لا يجـوز عليـه ذلـك      عقابها وذمها، لا يكون سكوننا إليه كسكونن      

أن يكـون مقـدما     ) ع(وكذلك نعلم أن من يجوز عليه الـصغائر مـن الأنبيـاء             

على القبائح مرتكبا للمعاصي في حال نبوته أو قبلها، وإن وقعـت مكفـرة لا    

يكون سكوننا إليه كسكوننا إلى من نأمن منـه كـل القبـائح ولا نجـوز عليـه              

تجـويز الـصغائر بـأن العقـاب والـذم عنهـا          فأما الاعتـذار فـي      . فعل شئ منها  

ساقطان فليس بشئ، لأنه لا معتبر في باب التنفير بالذم والعقاب حتى يكون             

التنفير واقعا عليهما، ألا ترى أن كثيرا من المباحـات منفـر ولا ذم عليـه ولا                 

علـى أن  . عقاب وكثيرا من الخلق والهيئات منفر وهو خارج عن بـاب الـذم      

على قائله تجـويز الكبـائر علـيهم قبـل البعثـة، لأن التوبـة               هذا القول يوجب    

  .والاقلاع قد أزالا الذم والعقاب اللذين يقف التنفير على هذا القول عليهما

 كيف تنفر الصغاير وإنما حظها تقليل الثـواب وتنقيـصه؟ لأنهـا           : فإن قيل 

بكونها صغائر قد خرجت من اقتضاء الذم والعقاب، ومعلوم أن قلـة الثـواب     

ألا ترون أن كثيرا من الأنبياء عليهم السلام قد يتركون كثيرا من            . غير منفرة 

  .النوافل مما لو فعلوه لاستحقوا كثيرا من الثواب، ولا يكون ذلك منفرا عنهم

إن الصغاير لم تكن منفرة من حيث قلـة الثـواب معهـا، بـل إنمـا                 : قلنا

 بينـا أن الملجـأ   كانت كذلك من حيث كانت قبائح ومعاصي الله تعالى، وقد   

وقـد دللنـا علـى أنهمـا يقتـضيان بتنفيـر          . في باب المنفر إلى العادة والـشاهد      

  .جميع الذنوب والقبائح على الوجه الذي بيناه
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فإن الصغاير في هذا البـاب بخـلاف الامتنـاع مـن النوافـل، لأنهـا            : وبعد

ادة وفرق واضح فـي الع ـ    . وترك النوافل ليس كذلك   . تنقص ثوابا مستحقا ثابتا   

وإن لا تكـون حاصـلة      . بين الانحطاط عن رتبة ثبتت واستحقت، وبـين قوتهـا         

ألا ترى أن من ولي ولاية جليلة وارتقى إلى رتبة عالية، يؤثر في حالة              . جملة

العزل عن تلك الولاية والهبوط عن تلك الرتبة، ولا يكون حاله هذه كحاله لو 

 وهـذا الكـلام الـذي ذكرنـاه         .لم ينل تلك الولاية ولا ارتقى إلـى تلـك الرتبـة           

يبطل قول من جوز على الأنبياء عليهم السلام الصغائر على اختلاف مـذاهبهم   

إلا أن أبـا علـي الجبـائي      . في تجويز ذلك عليهم على سبيل العمـد أو التأويـل          

ومن وافقه في قوله إن ذنـوب الأنبيـاء لا تكـون عمـدا، وإنمـا يقـدمون عليهـا         

، فإنه نهي عن جـنس الـشجرة دون عينهـا    )ع(دم تأويلا، ويمثل لذلك بقصة آ   

فتأول فظن أن النهي يتناول العـين، فلـم يقـدم علـى المعـصية مـع العلـم بأنهـا                   

معصية قد ناقض، فإنـه إنمـا ذهـب إلـى هـذا المـذهب تنزيهـا للأنبيـاء علـيهم             

السلام، واعتقادا أن تعمد المعصية مع العلم يوجب كبرها، فنزهه عـن معـصية      

معـصيتين، لأنـه مخطـئ علـى مذهبـه فـي الإعـراض عـن تأمـل                  وأضاف إليـه    

مقتضى النهي، وهل يتناول الجنس أو العين لأن ذلـك واجـب عليـه ومخطـئ               

  .في التناول من الشجرة، وهاتان معصيتان

فــإن تعمــد المعــصية لــيس يجــب أن يكــون مقتــضيا لكبرهــا لا  : وبعــد

الخـوف والوجـل مـا      محالة، لأنها لا يمتنع أن يكون مع التعمد لـصاحبها مـن             

وليس له أن يقول إن النظر فيمـا كلفـه مـن            . يوجب صغرها، ويمنع من كبرها    

الامتناع من الجنس أو النوع لم يكن واجبا عليه، لأن ذلك إن لم يكـن واجبـا        

عليه فكيف يكون مكلفا، وكيف يكون تناوله معصية؟ ولا بد علـى هـذا مـن                

 وإذا وجـب عليـه  . لنظر في ذلك عليهأن يخطر االله تعالى بباله ما يقتضي وجوب ا    

النظر ولم يفعله فقد تعمد الاخلال بالواجـب، ولا فـرق فـي بـاب التنفيـر بـين                  

  فإذا جاز عنده أن يتعمد الاخلال. الإقدام على المعصية والاخلال بالواجب
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بالواجب ولا يكون منه كبيرا، جاز أن يتعمد منه نفس التناول ولا يكـون منـه                

  .كبيرا

كيناه عن النظام وجعفر بن مبشر ومن وافقهما، مـن أن ذنـوب    فأما ما ح  

الأنبياء عليهم السلام تقع مـنهم علـى سـبيل الـسهو والغفلـة، وأنهـم مـع ذلـك                    

مؤاخذون بها، فليس بشئ، لأن السهو يزيل التكليـف ويخـرج الفعـل مـن أن                 

وحـصول  . يكون ذنبا مؤاخـذا بـه، ولهـذا لا يـصح مؤاخـذة المجنـون والنـائم          

 في أنه مؤثر في ارتفاع التكليف بمنزلة فقد القـدرة والآلات والأدلـة، فلـو    السهو  

جاز أن يخالف حال الأنبياء في صحة تكلـيفهم مـع الـسهو، جـاز أن يخـالف          

حالهم لحال أممهم في جواز التكليف مع فقد سائر ما ذكرنـاه وهـذا واضـح،          

لـيهم الكبـائر فـي    فأما الطريق الذي به يعلم أن الأئمة عليهم السلام لا يجوز ع  

حال الإمامة، فهو أن الإمام إنمـا احتـيج إليـه لجهـة معلومـة، وهـي أن يكـون                    

المكلفون عند وجوده أبعد من فعل القبيح وأقرب من فعل الواجـب علـى مـا                

  .دللنا عليه في غير موضع، فلو جازت عليه الكبائر لكانت علة الحاجة إليه ثابتة

 له، والكلام في إمامته كالكلام فيه، وهذا        وموجبة وجود إمام يكون إماما    . فيه

يؤدي إلى وجود ما لا نهاية لـه مـن الأئمـة وهـو باطـل أو الانتهـاء إلـى إمـام                        

  .معصوم وهو المطلوب

ومما يدل أيضا على أن الكبائر لا تجوز عليهم، أن قولهم قد ثبـت أنـه                

  لحـق  ، بل يجوز أن ينتهـي الحـال إلـى أن ا          )ع(حجة في الشرع كقول الأنبياء      

لا يعرف إلا من جهتهم، ولا يكون الطريق إليه إلا من أقـوالهم علـى مـا بينـاه      

فيمـا يجـوز   ) ع(في مواضع كثيرة، وإذا ثبت هذا جملة جروا مجـرى الأنبيـاء             

عليهم وما لا يجوز، فـإذا كنـا قـد بينـا أن الكبـائر والـصغائر لا يجـوزان علـى                   

لك من التنفيـر عـن قبـول أقـوالهم،          قبل النبوة ولا بعدها، لما في ذ      ) ع(الأنبياء  

  ولما في تنزيههم عن ذلك من السكون إليهم، فكذلك يجب أن يكون الأئمة
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عليهم السلام منزهين عن الكبائر والـصغائر قبـل الإمامـة وبعـدها، لأن الحـال                 

  .واحدة

وإذ قد قدمنا ما أردنا تقديمه في هذا الباب فنحن نبتدئ بـذكر الكـلام         

  .من الكتاب) ع(ن جواز الكبائر على الأنبياء على ما تعلقوا به م
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  تنزيه آدم عليه السلام             

  

  

  :تنزيه آدم عن الغواية

وعـصى آدم   { ): ع(فمما تعلقوا به قوله تعالى في قـصة آدم          ) مسألة (

ــوى ــه فغ ــوع المعــصية التــي لا تكــون إلا   .  ١ }رب ــالوا وهــذا تــصريح بوق   ق

، وهذا تصريح بوقوع المعـصية، والغـي ضـد           }فغوى{ حة، وأكده بقوله    قبي

  .الرشد

يقـال لهـم أمـا المعـصية فهـي مخالفـة الأمـر، والأمـر مـن                   ): الجواب (

الحكيم تعالى قد يكون بالواجـب وبالمنـدوب معـا، فـلا يمتنـع علـى هـذا أن                 

واقعتهـا  يكون آدم عليه السلام مندوبا إلى ترك التناول من الشجرة، ويكون بم 

تاركا نفلا وفضلا وغير فاعل قبيحا، وليس يمتنع أن يسمى تارك النفل عاصيا             

فإن تسمية من خالف ما أمـر بـه سـواه كـان             . كما يسمى بذلك تارك الواجب    

واجبا أو نفلا بأنه عاص ظاهرة، ولهذا يقولـون أمـرت فلانـا بكـذا وكـذا مـن                    

ــه واج      ــره ب ــا أم ــن م ــم يك ــالفني، وإن ل ــصاني وخ ــر فع ــه   الخي ــا قول ــا، وأم   ب

  ، فمعنـاه أنـه خـاب، لأنـا نعلـم أنـه لـو فعـل مـا نـدب إليـه مـن تـرك                            )فغوى(

  فإذا خالف الأمر ولم يصر إلى ما. التناول من الشجرة لاستحق الثواب العظيم

                                                
  ).١٢١(سورة طه الآية  ١
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ندب إليه، فقد خاب لا محالة، من حيث أنه لم يصر إلى الثـواب الـذي كـان                  

  :قال الشاعر.  يحتمل الخيبةيستحق بالامتناع، ولا شبهة في أن لفظ غوى

  ومن يغو لا يعدم على الغي لائما                  فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره

كيـف يجـوز أن يكـون تـرك النـدب معـصية؟ أولـيس هـذا                 : فإن قيـل  

بأنهم عصاة في كـل حـال، وأنهـم لا ينفكـون         ) ع(يوجب أن توصف الأنبياء     

  ن ترك الندب؟من المعصية لأنهم لا يكادون ينفكون م

وصف تارك الندب بأنه عـاص توسـع وتجـوز والمجـاز لا يقـاس               : قلنا

ولو قيـل إنـه حقيقـة فـي فاعـل القبـيح وتـارك        . عليه ولا يعدى به عن موضعه   

إلا مـع التقييـد لأن     ) ع(الأولى والأفضل، ولم يجز إطلاقـه أيـضا فـي الأنبيـاء             

إن أردت : هم، لكنـا نقـول  استعماله قد كثر في القبائح، فإطلاقه بغير تقييد مـو    

بوصفهم بأنهم عصاة أنهـم فعلـوا القبـايح فـلا يجـوز ذلـك، وإن أردت أنهـم                   

  :فإن قيل. تركوا ما لو فعلوه استحقوا الثواب وكان أولى فهم كذلك

 وأي معنـى  ١ }ثم اجتباه ربه فتـاب عليـه وهـدى   { : فأي معنى لقوله تعالى   

  ب عليـه إنـه هـو التـواب         فتلقى آدم من ربه كلمـات فتـا       { : لقوله تعـالى  

 فكيف تقبل توبة مـن لـم يـذنب؟ أم كيـف يتـوب مـن لـم يفعـل                     ٢} الرحيم

  القبيح؟

ــا ــة فــي اللغــة : قلن ــا وفــي   : أمــا التوب   الرجــوع، ويــستعمل فــي واحــد من

والثـاني أن التوبـة عنـدنا وعلـى أصـولنا فغيـر موجبـة لا سـقاط                  . القديم تعالى 

عنـدها تفـضلا، والـذي توجبـه التوبـة          العقاب، وإنما يسقط االله تعالى العقـاب        

وتؤثره هو استحقاق الثواب، فقبولها على هذا الوجه إنمـا هـو ضـمان الثـواب             

   أنه قبل توبته وضمن له ثوابها،} تاب عليه{ : فمعنى قوله تعالى. عليها
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ولا بد لمن ذهب إلى أن معصية آدم عليه الـسلام صـغيرة مـن هـذا الجـواب،           

ل توبتـه وتغفـر لـه معـصيته؟ قـد وقعـت فـي الأصـل                 لأنه إذا قيل له كيف تقب     

مكفرة لا يستحق عليها شيئا من العقاب، لم يكن لـه بـد مـن الرجـوع إلـى مـا                

ذكرناه، والتوبة قد تحسن أن تقع ممن لا يعهـد مـن نفـسه قبيحـا علـى سـبيل                    

الانقطاع إلى االله تعالى والرجوع إليه، ويكون وجه حـسنها فـي هـذا الموضـع                

ب بها أو كونها لفظا، كما يحسن أن تقع ممـن يقطـع علـى أنـه                استحقاق الثوا 

غير مستحق للعقاب، وأن التوبة لا تؤثر في إسقاط شئ يستحقه مـن العقـاب،               

. ولهذا جوزوا التوبة من الصغائر وإن لم تكن مؤثرة في إسقاط ذم ولا عقـاب      

الظاهر مـن القـرآن بخـلاف مـا ذكرتمـوه، لأنـه أخبـر أن آدم عليـه                   : فإن قيل 

ولا تقربا هذه الـشجرة فتكونـا مـن    { : السلام منهي عن أكل الشجرة بقولـه     

  ؟ وهـذا يوجـب     ٢ }ألم أنهكما عن تلكمـا الـشجرة      { :  وبقولـه  ١ }الظالمين

  .عصى بأن فعل منهيا عنه ولم يعص بأن ترك مأمورا به) ع(بأنه 

 أما النهي والأمر معا فليسا يختصان عندنا بصيغة ليس فيهـا احتمـال    : قلنا

  ولا اشتراك، وقد يـؤمر عنـدنا بلفـظ النهـي وينهـى بلفـظ الأمـر، فإنمـا يكـون            

ولا تقربـا هـذه الـشجرة، ولـم         : فإذا قـال تعـالى    . النهي نهيا بكراهة المنهي عنه    

اعملـوا مـا    { : يكره قربها، لم يكن في الحقيقة ناهيا، كما أنه تعالى لما قـال            

  فـإذا كـان قـد    .  يكـن أمـرا  ، ولم يرد ذلـك، لـم   }شئتم وإذا حللتم فاصطادوا   

 إرادة لترك التناول، فيجب أن يكون هذا }ولا تقربا هذه الشجرة{ صح قوله 

القول أمرا، وإنما سماه منهيا عنه، ويسمى أمره له بأنه نهي من حيث كـان فيـه        

. معنى النهي، لأن النهي ترغيبا في الامتناع من الفعل، وتزهيدا في الفعل نفـسه             

غيبا في الفعل المأمور به وتزهيدا في تركه، جـاز أن يـسمى       ولما كان الأمر تر   

  وقد يتداخل هذان الوصفان في الشاهد فيقول أحدنا قد. نهيا
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أمرت فلانا بأن لا يلقى الأمير، وإنما يريد أنه نهاه عن لقائه، ويقول نهيتك عن 

هجر زيد وإنما معناه أمرتك بمواصلته، فإن قيل ألا جعلتم النهي منقـسما إلـى            

منهي قبيح ومنهي غير قبيح، بل يكون تركه أفضل من فعله، كما جعلتم الأمر         

  .منقسما إلى واجب وغير واجب

قلنا الفرق بين الأمرين ظاهر، لأن انقـسام المـأمور بـه فـي الـشاهد إلـى                  

واجب وغير واجب غير مدفوع، ولا خاف، ولـيس يمكـن أحـد أن يـدفع أن              

مدح والثواب ما له صفة الوجوب، وفيها في الأفعال الحسنة التي يستحق بها ال     

فإذا كـان الواجـب مـشاركا للنـدب فـي تنـاول الإرادة لـه        . ما لا يكون كذلك  

لأن الواجـب   . واستحقاق الثواب والمدح به، فليس يفارقـه إلا بكراهـة التـرك           

فلو جعلنا الكراهة تتعلق بالقبيح وغير القبيح . تركه مكروه والنفل ليس كذلك

كما جعلنا الأمر منه يتعلـق بالواجـب وغيـر    . ى، وكذلك النهيمن الحكيم تعال  

الواجب، لارتفع الفرق بـين الواجـب والنـدب مـع ثبـوت الفـصل بينهمـا فـي                   

  ربنـا ظلمنـا    { : فمـا معنـى حكايتـه تعـالى عنهمـا قولهمـا           : العقول، فـإن قيـل    

  .}فتكونا من الظالمين{ :  وقوله تعالى}أنفسنا

ا وبخسناها ما كنا نـستحقه مـن الثـواب بفعـل مـا              معناه أنا نقصنا أنفسن   : قلنا

 منا من الطاعة، وحرمناها الفايدة الجليلة مـن التعظـيم مـن ذلـك الثـواب،         أريد

وإن لم يكن مستحقا قبل أن يفعل الطاعـة التـي يـستحق بهـا، فهـو فـي حكـم           

المستحق، فيجوز أن يوصف بذلك من فوت نفسه بأنه ظالم لها، كما يوصف             

فتكونـا مـن   { : وهـذا معنـى قولـه تعـالى      . منـافع المـستحقة   من فوت نفـسه ال    

  .} الظالمين

فإن قيل فإذا لم تقـع مـن آدم عليـه الـسلام علـى قـولكم معـصية، فلـم                     

أخرج من الجنة على سبيل العقوبة وسلب لباسه علـى هـذا الوجـه؟ ولـولا أن                 

  الاخراج من الجنة وسلب اللباس على سبيل الجزاء على الذنب، كما قال االله
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ــن  { : تعــالى ــا وري عنهمــا م ــدي لهمــا م ــشيطان ليب   فوســوس لهمــا ال

  .؟ ٢ }فأخرجهما مما كانا فيه{ :  وقال تعالى في موضع آخر١ }سوآتهما

ــا ــذات    : قلن ــا، لأن ســلب الل ــة لا يكــون عقاب نفــس الاخــراج مــن الجن

والمنافع ليس بعقوبة، وإنما العقوبة هي الـضرب والألـم الواقعـان علـى سـبيل               

فلـو كانـت هـذه      . وكـذلك نـزع اللبـاس وإبـداء الـسوأة         . ف والإهانة الاستخفا

الأمور مما يجوز أن تكون عقابا ويجوز أن يكـون غيـره لـصرفناها عـن بـاب                  

. العقاب إلى غيره، بدلالة أن العقاب لا يجوز أن يستحقه الأنبياء عليهم السلام

و أولى فيما لا    فإذا فعلنا ذلك فيما يجوز أن يكون واقعا على سبيل العقوبة، فه           

  .يجوز أن يكون كذلك، فإن قيل فما وجه ذلك إن لم تكن عقوبة؟

لا يمتنع إن يكون االله تعالى علـم أن المـصلحة تقتـضي تبقيـة آدم             : قلنا

عليه السلام في الجنة وتكليفه فيها متى لم يتنـاول مـن الـشجرة، فمتـى تنـاول                  

يفـه فـي دار غيرهـا       منها تغيرت الحال في المصلحة وصار إخراجه عنهـا وتكل         

وكذلك القول في سلب اللباس حتى يكـون نزعـه بعـد التنـاول              . هو المصلحة 

 من الشجرة هو المصلحة كما كانت المصلحة في تبقيته قبل ذلك، وإنما وصـف          

إبليس بأنه مخرج لهما من الجنة من حيث وسوس إليهما وزين عندهما الفعل 

يل الجزاء عليه لكنه يتعلق به الذي يكون عنده الاخراج، وإن لم يكن على سب    

تعلق الشرط في مصلحته، وكـذلك وصـف بأنـه مبـدئ لـسوأتهما مـن حيـث                  

أغواهما، حتى أقدما على ما سـبق فـي علـم االله تعـالى بـأن اللبـاس معـه ينـزع                   

عنهما، ولا بد لمن ذهب إلى أن معصية آدم عليه السلام صغيرة لا يستحق بها        

 يجوز أن يعاقب االله تعالى نبيه بـالاخراج         العقاب من مثل هذا التأويل، وكيف     

ــا         ــون مقرون ــن أن يك ــد م ــاب لا ب ــاب، والعق ــن العق ــره م ــة أو غي ــن الجن م

  بالاستخفاف والإهانة، وكيف يكون من تعبدنا االله فيه بنهاية التعظيم والتبجيل

                                                
.٢٠الأعراف الآية  ١
  .٣٦ة الآية البقر ٢
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وأي نفس تسكن إلـى مـستخف      : مستحقا منا ومنه تعالى الاستخفاف والإهانة     

إلا مـن لا    ) ع(بكت؟ ومـا يجيـز مثـل ذلـك علـى الأنبيـاء              بقدره مهان موبخ م   

  .يعرف حقوقهم ولا يعلم ما تقضيه منازلهم

  

  :حول أيحاء إبليس لحواء بتسمية ولدها عبد الحارث

  

هو الذي خلقكـم    { فإن قال قائل فما قولكم في قوله تعـالى          ) مسألة( 

 حملا  من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت          

خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا االله ربهما لئن آتيتنا صـالحا لنكـونن مـن                

الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعـالى االله عمـا              

لأنـه  ) ع( أوليس ظاهر هذه الآية يقتضي وقوع المعصية مـن آدم   ١ }يشركون

) ع( إليه إلا ذكر آدم لم يتقدم من يجوز صرف هذه الكناية في جميع الكلام

. وزوجته، لأن الـنفس الواحـدة هـي آدم وزوجهـا المخلـوق منهـا هـي حـواء               

فالظاهر على ما ترون ينبي عما ذكرنـاه، علـى أنـه قـد روي فـي الحـديث أن                    

إبليس لعنه االله تعالى، لما أن حملت حواء عرض لها وكانـت ممـن لا يعـيش                 

ه عبد الحـارث، وكـان إبلـيس    فقال لها أحببت أن يعيش ولدك فسمي    . لها ولد 

ــدها بهــذه التــسمية   ــال . قــد ســمي الحــارث، فلمــا ولــدت ســمت ول   فلهــذا ق

  . }جعلا له شركاء فيما آتاهما{ : تعالى

  يقال له قد علمنا أن الدلالة العقلية التـي قـدمناها فـي بـاب               ): الجواب( 

أن الأنبيــاء علــيهم الــسلام لا يجــوز علــيهم الكفــر والــشرك والمعاصــي غيــر   

ــصح دخــول المجــاز فيهــا   ــة، ولا ي ــه   . محتمل ــصح في ــة ي ــي الجمل   والكــلام ف

  الاحتمال وضروب المجاز، فلا بد من بناء المحتمل علـى مـا لا يحتمـل، فلـو                 

  لم نعلم تأويل هذه الآية على سبيل التفصيل، لكنا نعلم في الجملة أن

                                                
.١٩٠ - ١٨٩الأعراف  ١
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ق دليل العقل وقد قيل في تأويل هذه الآية ما يطاب . تأويلها مطابق لدلالة العقل   

  .ومما يشهد له اللغة وجوه

 }جعلا له شركاء فيمـا آتاهمـا      { : أن الكناية في قوله سبحانه    ) منها( 

وحواء، بل إلـى الـذكور والإنـاث مـن أولادهمـا، أو      ) ع(غير راجعة إلى آدم    

وإن كانـت الكنايـة الأولـى تتعلـق بهمـا         . إلى جنسين ممن اشترك من نـسلهما      

لمـا آتـى االله آدم وحـواء الولـد الـصالح الـذي تمنيـاه              ف: ويكون تقدير الكلام  

ويقـوى هـذا    . وطلباه جعل كفـار أولادهمـا ذلـك مـضافا إلـى غيـر االله تعـالى                

وهذا ينبئ على أن المراد     .  }فتعالى االله عما يشركون   { : التأويل قوله سبحانه  

 بالتثنية ما أردناه من الجنسين أو النوعين، وليس يجب من حيث كانت الكناية

وحواء، أن يكون جميـع مـا فـي الكـلام راجعـا             ) ع(المتقدمة راجعة إلى آدم     

إليهما، لأن الفصيح قد ينتقل من خطـاب مخاطـب إلـى خطـاب غيـره، ومـن                  

إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا { : قال االله تعالى. كناية إلى خلافها

ه وآلـه إلـى      فانـصرف مـن مخاطبـة الرسـول صـلى االله علي ـ             ١ }باالله ورسـوله  

   يعنـي الرسـول،     ٢ }وتعـزروه وتـوقروه   { : مخاطبة المرسـل إلـيهم، ثـم قـال        

فالكلام واحد متصل بعضه ببعض .  يعني مرسل الرسول }وتسبحوه{ ثم قال   

  :وقال الهذلي. والكناية مختلفة كما ترى

  وبياض وجهك للتراب الأعفر                          يا لهف نفسي كأن جدة خالد

  . يقل بياض وجههولم

  :وقال كثير

  لدينا ولا مقلية إن تقلت                                أسيئ بنا أو أحسني لا ملومة

  .فخاطب ثم ترك الخطاب

                                                
  .٩ - ٨ الفتح الآية ١
.٩ الفتح الآية ٢
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  :وقال الآخر

  ومالي أنه منه أتاني                                      فدى لك ناقتي وجميع أهلي

  .ولم يقل منك أتاني

  .كنى عمن لم يتقدم له ذكر؟فإن قيل، كيف ي

ــا ــالى : قلنــ ــال االله تعــ ــك، قــ ــع ذلــ ــوارت  { : لا يمتنــ ــى تــ   حتــ

  :ولم يتقدم للشمس ذكر، وقال الشاعر ١ }بالحجاب

  إذا حشرجت يوما وضاق بي الصدر               لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى

  .ولم يتقدم للنفس ذكر

  قـد تقـدم ذكـر ولـد     والشواهد على هذا المعنـى كثيـرة جـدا علـى أنـه              

هو الذي خلقكم من نفـس  { : ، وتقدم أيضا ذكرهم في قوله تعـالى     )ع(آدم  

وتقـدم أيـضا    .  ومعلوم أن المراد بذلك جميع ولد آدم عليه الـسلام          ٢} واحدة

 لأن المعنـى أنـه لمـا أتاهمـا      }فلما أتاهما صـالحا   { : ذكرهم في قوله تعالى   

وإذا تقـدم   . ن اللفـظ لفـظ وحـدة      والمراد بذلك الجنس، وإن كا    . ولدا صالحا 

  .مذكوران وعقبا بأمر لا يليق بأحدهما، وجب أن يضاف إلى من يليق به

والشرك لا يليق بآدم عليه السلام، فيجب أن ننفيه عنه، وإن تقدم ذكـره وهـو                

  .يليق بكفار ولده ونسله فيجب أن نعلقه بهم

 يحمل الآية   ما ذكره أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني، فإنه        ) ومنها( 

وحـواء، فيجعـل الهـاء فـي        ) ع(على أن الكناية في جميعها غيـر متعلقـة بـآدم            

 راجعين إلى }آتاهما صالحا{  و }دعوا االله ربهما{  والكناية في }تغشيها{

خلقكـم مـن    { : من الخطاب إلا قوله تعـالى     ) ع(ولم يتعلق بآدم    . من أشرك 

   إلى}ن نفس واحدةخلقكم م{ : والإشارة في قوله:  قال}نفس واحدة

                                                
  .٣٢ص الآية  ١
.١٨٩الأعراف الآية  ٢
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 ثـم خـص منهـا بعـضهم،          }وجعل منها زوجها  { : وكذلك قوله . الخلق عامة 

هو الذي يسيركم في البر والبحر حتـى إذا كنـتم فـي      { : كما قال االله تعالى   

 فخطاب الجماعة بالتسيير، ثم خص راكـب        ١ }الفلك وجرين بهم بريح طيبة    

ر بـأنهم مخلوقـون مـن       وكذلك هذه الآية أخبرت عن جملـة أمـر البـش          . البحر

ثـم عـاد الـذكر إلـى الـذي سـأل االله       . نفس واحدة وزوجها، وهما آدم وحواء    

قـال وجـايز أن   . تعالى ما سأل فلما أعطاه إياه، أدعـى لـه الـشركاء فـي عطيتـه              

 المـشركين   }هـو الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة           { : يكون عنى بقولـه   

وجهـا، ويكـون    خصوصا، إذا كان كل بني آدم مخلوقا مـن نفـس واحـدة وز             

وهذا قد يجئ كثيرا في  .  }خلقكم من نفس واحدة   { : المعنى في قوله تعالى   

  .القرآن وفي كلام العرب

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء     { : قال االله تعـالى   

  . والمعنى فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة٢ }فاجلدوهم ثمانين جلدة

  .الأول في المعنى وإن خالفه في الترتيبوهذا الوجه يقارب الوجه 

 راجعة إلى الولد    }جعلا له شركاء  { : أن تكون الهاء في قوله    ) ومنها( 

لا إلى االله تعالى، ويكون المعنى أنهما طلبا من االله تعالى أمثالا للولد الـصالح،               

  :ويجري هذا القول مجرى قول القائل. فشركا بين الطلبتين

  .طيتك شركته بآخر، أي طلبت آخر مضافا إليهطلبت مني درهما فلما أع

فعلى هذا الوجه لا يمتنع أن تكون الكناية من أول الكلام إلـى آخـره راجعـة               

  .إلى آدم وحواء عليهما السلام

ــل ــإن قي ــه  : ف ــى هــذا الوجــه لقول ــأي معنــى عل ــا { : ف ــالى االله عم   فتع

  . وكيف يتعالى االله عن أن يطلب منه ولد بعد آخر}يشركون

                                                
  .٢٢يونس الآية  ١
  .٤النور  ٢
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لـم ينـزه االله تعـالى نفـسه عـن هـذا الاشـراك، وإنمـا نزههـا عـن                     ) قلنا( 

الاشراك به، وليس يمتنع أن ينقطع هذا الكلام عن حكم الأول، ويكـون غيـر         

ــال    ــالى ق ــه تع ــه، لأن ــق ب ــم    { : متعل ــيئا وه ــق ش ــا لا يخل ــشركون م   أي

 فنزه نفـسه تعـالى عـن هـذا الـشرك دون مـا تقـدم، ولـيس يمتنـع                     ١ }يخلقون

 في الحكم عما يتصل به في الصورة، وهذا كثير في القرآن وفي انقطاع اللفظ

، لأن مـن عـادة العـرب أن يراعـوا الألفـاظ أكثـر مـن مراعـاة                    ٢كلام العـرب    

  المعاني، فكأنه تعالى لما قال جعـلا لـه شـركاء فيمـا آتاهمـا، وأراد الاشـتراك                

ول، وإن في طلب الولد، جاء بقوله تعالى عما يشركون على مطابقة اللفـظ الأ            

ومثلـه  . كان الثاني راجعا إلى االله تعالى، لأنه يتعالى عن اتخاذ الولد وما أشبهه            

لا أحـب العقوقـة، ومـن شـاء مـنكم أن           : " قول النبي قد سئل عن العقيقة فقال      

فطـابق اللفـظ وإن أختلـف المعنيـان وهـذا كثيـر فـي               ". يعق عن ولده فليفعل     

  .كلامهم

الحديث فلا يلتفـت إليـه، لأن الأخبـار         فأما ما يدعي في هذا الباب من        

  .يجب أن تبنى على أدلة العقول، ولا تقبل في خلال ما تقتضيه أدلة العقول

ولهذا لا تقبل أخبـار الجبـر والتـشبيه، ونردهـا أو نتأولهـا إن كـان لهـا مخـرج                

وكل هذا لو لـم يكـن الخبـر الـوارد مطعونـا علـى سـنده مقـدوحا فـي                     . سهل

 يرويه قتادة عـن الحـسن عـن سـمرة وهـو منقطـع، لأن                طريقه، فإن هذا الخبر   

وقد يـدخل الـوهن علـى       . الحسن لم يسمع من سمرة شيئا في قول البغداديين        

  هذا الحديث من وجه آخر، لأن الحسن نفسه يقول بخلاف هذه الرواية فيما

                                                

.١٩١ الأعراف ١

جعلا لـه شـركاء فيمـا أتاهمـا       : ( في نسخة زيادة هكذا قال الشريف المرتضى في قوله تعالى          ٢

  ).فتعالى االله عما يشركون

  .الخ: إذا كان الثاني غير الأول لأن من عاده: فايدة
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رواه خلف بن سالم عن إسحاق بن يوسف عن عوف عـن الحـسن فـي قولـه              

 ـ   { : تعالى  قـال هـم   }الحا جعـلا لـه شـركاء فيمـا أتاهمـا     فلما أتاهمـا ص

وبإزاء هذا الحديث ما روي عن سعيد بن جبير وعكرمة والحسن           . المشركون

وغيرهم، من أن الشرك غيـر منـسوب إلـى آدم وزوجتـه عليهمـا الـسلام وأن                   

  .المراد به غيرهما وهذه جملة واضحة
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  لامتنزيه نوح عليه الس             

  

  

  :تنزيه نوح عما لا يليق به

ونادى نوح ربه فقال رب إن { : مسألة فإن سأل سائل عن قوله تعالى( 

أبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح أنه ليس          

من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن        

قولـه تعـالى إنـه لـيس مـن أهلـك، فيـه              ظـاهر   :  فقـال  ١ }تكون من الجـاهلين   

لا يجـوز  ) ع(وإذا كـان النبـي     . تكذيب، لقوله عليه السلام إن ابني مـن أهلـي         

عليه الكذب فما الوجه في ذلك؟ قيل له في هذه الآية وجوه، كل واحد منهـا           

  . ٢صحيح مطابق لأدلة العقل 

إنمـا  أن نفيه لأن يكون من أهله لم يتنـاول فيـه نفـي النـسب، و              ) أولها( 

نفى أن يكون من أهله الذين وعده االله تعـالى بنجـاتهم، لأنـه عـز وجـل كـان             

قلنا احمل فيهـا مـن كـل        { : وعد نوحا عليه السلام بأن ينجي أهله في قوله        

  فاستثنى من أهله من أراد إهلاكـه       ٣ }زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول       

  إن ابني من: يه السلامويدل على صحة هذا التأويل قول نوح عل. بالغرق

                                                
  .٤٦ - ٤٥هود الآية  ١
  . المسألة الخامسة- قصة نوح عليه السلام -راجع قصص الأنبياء  ٢
.٤٠هود الآية  ٣
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وقـد  . وعلى هذا الوجـه يتطـابق الخبـران ولا يتنافيـان    . أهلي وإن وعدك الحق  

  .روي هذا التأويل بعينه عن ابن عباس وجماعة من المفسرين

 }ليس من أهلـك { : أن يكون المراد من قوله تعـالى    ) والوجه الثاني ( 

بيه، فكأن كفره أخرجه أي إنه ليس على دينك، وأراد أنه كان كافرا مخالفا لأ

ويـشهد لهـذا التأويـل قولـه تعـالى علـى سـبيل          . من أن يكون له أحكـام أهلـه       

 فتبين أنه إنما خرج عن أحكام أهلـه بكفـره       }إنه عمل غير صالح   { : التعليل

  .وقد حكي هذا الوجه أيضا عن جماعة من أهل التأويل. وقبيح عمله

  يقــة، وإنمــا ولــد علــى أنــه لــم يكــن ابنــه علــى الحق) والوجــه الثالــث( 

فأعلمه االله تعالى أن الأمـر بخـلاف        . إن ابني على ظاهر الأمر    ) ع(فقال  . فراشه

الظاهر، ونبهه على خيانة امرأته، وليس في ذلك تكذيب خبره، لأنه إنما أخبر        

عن ظنه وعما يقتضيه الحكم الشرعي، فأخبره االله تعالى بالغيب الذي لا يعلمه   

  .وجه عن الحسن ومجاهد وابن جريجوقد روي هذا ال. غيره

  ونـادى نـوح    { : وفي هذا الوجه بعد، إذ فيه منافـاة للقـرآن لأنـه تعـالى قـال               

ولأنه تعالى أيضا اسـتثناه مـن جملـة أهلـه بقولـه             .  فأطلق عليه اسم البنوة    }ابنه

  ولأن الأنبيـاء علـيهم الـسلام    . }وأهلك إلا من سـبق عليـه القـول     { : تعـالى 

 هذه الحال لأنها تعبيـر وتـشيين ونقـص فـي القـدر، وقـد           يجب أن ينزهوا عن   

جنبهم االله تعالى ما دون ذلك تعظيما لهم وتوقيرا ونفيا لكل ما ينفر عن القبول 

وقد حمل ابن عباس قوة مـا ذكرنـاه مـن الدلالـة علـى أن تأويـل قولـه                    . منهم

  تعــالى فــي امــرأة نــوح وامــرأة لــوط، فخانتاهمــا، أن الخيانــة لــم تكــن منهمــا  

بالزنـا، بـل كانـت إحـداهما تخبـر النـاس بأنـه مجنـون، والأخـرى تـدل علـى            

والوجهان الأولان هما المعتمدان في الآية، فإن قيل أليس قـد قـال             . الأضياف

   }إنـه عمـل غيـر صـالح       { : جماعة من المفسرين أن الهاء في قولـه تعـالى         

ل غيـر  راجعة إلى السؤال؟ والمعنى أن سؤالك إياي ما ليس لـك بـه علـم عم ـ              

  رب إن ابني من: السؤال والرغبة في قوله) ع(صالح، لأنه قد وقع من نوح 
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قلنـا لـيس يجـب أن       . أهلي وإن وعدك الحق، ومعنـى ذلـك نجـه كمـا نجيتـه             

تكون الهاء في قوله إنه عمل غير صالح، راجعـة إلـى الـسؤال بـل إلـى الابـن                     

 وأقـام  إن ابنك ذو عمـل غيـر صـالح، فحـذف المـضاف      : يكون تقدير الكلام  

  : ١المضاف إليه مقامه ويشهد لصحة هذا التأويل، قول الخنساء 

  قد ساعدتها على التحنان أظئار                        تطيف به٢ما أم سقب على بو 

  فـإنما هـي إقـبـال وإدبـار                           ترتع ما رتعت حتى إذا ذكرت

إن : ار، وقد قال قوم في هذا الوجـه وإنما أراد أنها ذات إقبال وذات إدب    

إنه عمل غير صالح، أن أصله عمل غير صالح من حيث ولـد            : المعنى في قوله  

. وهذا جواب من يرى أنه لم يكن ابنـه علـى الحقيقـة            . على فراشه وليس بإبنه   

والذي اخترناه خلاف ذلك، وقد قرئت هذه الآية بنـصب الـلام وكـسر المـيم       

ة لا شبهة في رجوع معنى الكلام إلى الابـن دون         ونصب غير، ومع هذه القراء    

كان يجـب أن يقـول إنـه        : ، وقد ضعف قوم هذه القراءة فقالوا      )ع(سؤال نوح   

عمل عملا غير صالح، لأن العرب لا تكاد تقول هو يعمـل غيـر حـسن، حتـى                 

وليس هذا الوجه بـضعيف، لأن مـن مـذهبهم الظـاهر            . يقولوا عملا غير حسن   

فيقــول . موصــوف عنــد انكــشاف المعنــى وزوال اللــبسإقامــة الــصفة مقــام ال

قد فعلت صوابا وقلـت حـسنا، بمعنـى فعلـت فعـلا صـوابا وقلـت قـولا               : القائل

  .؟ ٣وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي . حسنا

  أخر النصح واقلل عتابي                                           أيها القائل غير الصواب

  :وقال أيضا

  ٤ومن علق رهنا إذا لفه الدما                                 تيل ما يباء به دموكم من ق

                                                
  .اشتهرت برثاء أخويها)  هـ٦٦٤ - ٥٧٥(شاعرة عربية  ١
  .كما يدل سياق المعنى) بوق(هكذا وردت في الأصل ولعلها  ٢
  .تزهد في آخر حياته)  هـ٧١١ - ٦٤٤(اعر غزلي شهير ش ٣
. خل-ومن علق رهنا إذا ألفه غنما  ٤
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  إذا راح نحو الحمرة البيض كالدما                   ومن ما لي عينيه من شئ غيره

  .أرادوكم من انسان قتيل

  :وقال رجل من بجيلة

   له نقض ولا إبرامما أن                          كم من ضعيف العقل منتكث القوى

  .أرادكم من انسان ضعيف العقل والقوى

فلا تسألني { : لو كان الأمر على ما ذكرتم فلم قال االله تعـالى       : فإن قيل 

   فكيـف قـال     }ما ليس لك به علم إنـي أعظـك أن تكـون مـن الجـاهلين               

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم         { : نوح عليه السلام من بعد    

قلنـا لـيس يمتنـع أن يكـون         .  ١} ي وترحمني أكن من الخاسرين    وإلا تغفر ل  

  نهي عن سـؤال مـا لـيس لـه بـه علـم، وإن لـم يقـع منـه، وأن يكـون                ) ع(نوح  

  ألا تـرى أن نبينـا صـلى االله عليـه وآلـه             . تعوذ من ذلك، وإن لم يواقعه     ) ع(هو  

ت لئن أشـرك  { : قد نهي عن الشرك والكفر، وإن لم يقعا منه، في قوله تعالى           

وإنما سأل نوح عليه السلام نجاة ابنه باشتراط المـصلحة لا           . } ليحبطن عملك 

فلما بين االله تعالى أن المصلحة في غير نجاته، لم يكن ذلك   . على سبيل القطع  

إنـي أعظـك أن تكـون مـن         { : فأما قوله تعـالى   . خارجا عما تضمنه السؤال   

عظـه تعـالى هـو الـذي       ولا شك في أن و    . ، فمعناه لئلا تكون منهم    } الجاهلين

  .وهذا كله واضح. يصرفه عن الجهل وينزهه عن فعله

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٤٧ هود الآية ١
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  تنزيه إبراهيم عليه السلام           

  

  

  :عن الكفر والعصيان) ع(تنزيه إبراهيم 

  :فما معنى قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: فإن قال قائل

بي فلمـا أفـل قـال لا أحـب     فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ر   {  

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي           . الآفلين

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبـر   . لأكونن من القوم الظالمين   

 أولـيس ظـاهر هـذه الآيـة         ١ }فلما أفلت قال يا قوم إني برئ مما تـشركون         

قد في وقت مـن الأوقـات الإلهيـة للكواكـب،     يقتضي أنه عليه السلام كان يعت     

  .وهذا مما قلتم إنه لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام

أحـدهما أن إبـراهيم عليـه       : قيل له فـي هـذه الآيـة جوابـان         ): الجواب( 

السلام إنما قال ذلك فـي زمـان مهلـة النظـر، وعنـد كمـال عقلـه وحـضور مـا                      

ى الفكر والتأمل له، لأن إبـراهيم  يوجب عليه النظر بقلبه وتحريك الدواعي عل  

لم يخلق عارفا باالله تعالى، وإنما اكتسب المعرفة لما أكمل االله تعالى عقله ) ع(

  :وخوفه من ترك النظر بالخواطر والدواعي، فلما رأى الكواكب

  وقد روي في التفسير أنه رأى الزهرة وأعظمه ما رآها عليه من النور

                                                
  .٧٨ - ٧٦الأنعام الآيات  ١
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قـال  . دون الكواكب ويزعمـون أنهـا آلهـة       وعجيب الخلق، وقد كان قومه يعب     

هذا ربي على سبيل الفكر والتأمل لذلك، فلما غابت وأفلت وعلـم أن الأفـول               

وكذلك كانـت حالتـه فـي       . لا يجوز على الإله، علم أنها محدثة متغيرة منتقلة        

رؤية القمر والشمس، وأنه لما رأى أن أفولهما قطع على حـدوثهما واسـتحالة    

يا قوم إني برئ مما تـشركون، إنـي وجهـت          : " ي آخر الكلام  الهيتهما، وقال ف  

". وجي للذي فطر السماوات والأرض حنيفـا مـسلما ومـا أنـا مـن المـشركين                  

وكان هذا القول منه عقيب معرفته باالله تعالى، وعلمه بأن صفات المحدثين لا             

  .يجوز عليه تعالى

، وهـو غيـر     كيف يجوز أن يقول عليه السلام هذا ربي، مخبرا        : فإن قيل 

  .عالم بما يخبر به، والإخبار بما لا يأمن المخبر أن يكون كاذبا فيه قبيح

وفي حال كمال عقله ولزوم النظر لا بد من أن يلزمه التحرز من الكذب، ومـا            

  .جرى مجراه من القبح

أنه لم يقل ذلك مخبرا، وإنما قال فارضـا   : أحدهما: قلنا عن هذا جوابان   

 والتأمل، ألا ترى أنه قد يحـسن مـن أحـدنا إذا كـان       ومقدرا على سبيل الفكر   

ناظرا في شئ ومتأملا بين كونه على إحدى صفتيه، أن يفرضه على إحـداهما              

لينظر فيما يؤدي ذلك الفرض إليه من صحة أو فساد، ولا يكون بذلك مخبـرا              

ولهذا يصح من أحدنا إذا نظر فـي حـدوث الأجـسام وقـدمها إن           . في الحقيقة 

  .قديمة، ليتبين ما يؤدي إليه ذلك الفرض من الفساديفرض كونها 

أنــه أخبــر عــن ظنــه، وقــد يجــوز أنــه يظــن المفكــر  : والجــواب الآخــر

والمتأمل في حال نظره وفكره ما لا أصل له، ثم يرجـع عنـه بالأدلـة والعقـل،                  

  .ولا يكون ذلك منه قبيحا

 فإن قيـل الآيـة تـدل علـى أن إبـراهيم عليـه الـسلام مـا كـان رأى هـذه           

الكواكب قبل ذلك، لأن تعجبه منها تعجب من لم يكن رآها، فكيـف يجـوز               

  أن يكون إلى مدة كمال عقله لم يشاهد السماء وما فيها من النجوم؟ قلنا لا



٤١

يمتنع أن يكون ما رأى السماء إلا في ذلك الوقت، لأنه على ما روي كان قـد               

 في المغارة لا يرى ولدته أمه في مغارة خوفا من أن يقتله النمرود، ومن يكون

السماء فلما قارب البلوغ وبلغ حد التكليف خـرج مـن المغـارة ورأى الـسماء                

وفكر فيها، وقد يجوز أيضا أن يكـون قـد رأى الـسماء قبـل ذلـك إلا أنـه لـم                   

وحين كمل عقلـه وحركتـه    . يفكر في أعلامها، لأن الفكر لم يكن واجبا عليه        

  . ذلك ولم يكن مفكرا فيهالخواطر فكر في الشئ الذي كان يراه قبل

هو أن إبراهيم عليه السلام لم يقـل مـا          : والوجه الآخر في أصل المسألة    

تضمنته الآيات على طريق الشك، ولا في زمان مهلة النظـر والفكـر، بـل كـان          

في تلك الحال موقنا عالما بأن ربه تعـالى لا يجـوز أن يكـون بـصفة شـئ مـن            

نكار على قومه والتنبيه لهم على أن ما الكواكب، وإنما قال ذلك على سبيل الإ

محمـولا  ) هذا ربي: (يغيب ويأفل لا يجوز أن يكون إلها معبودا، ويكون قوله       

كمـا يقـول أحـدنا      . أي هو كذلك عندكم وعلى مذاهبكم     : على أحد وجهين  

  .للمشبه على سبيل الإنكار لقوله هذا ربه جسم يتحرك ويسكن

  :والوجه الآخر

فهما، وأسقط حرف الاسـتفهام للاسـتغناء عنـه،         أن يكون قال ذلك مست    

  :وقد جاء في الشعر ذلك كثيرا

  : ١قال الأخطل 

  غلس الظلام من الرباب خيالا               كذبتك عينك أم رأيت بواسط

  

  

  

  

                                                
هو غياث التغلبي لقب بالأخطل لطول لسانه أو لارتخاء )  هـ٧١٠ - ٦٤٠(شاعر الأمويين : الأخطل ١

  . مدح فيه الأمويين وهجا أعداءهمأذنيه له ديوان كبير أكثره في الشعر السياسي
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  :وقال الآخر

  بسبع رمين الجمر أم بثمان                           لعمرك ما أدري وإن كنت داريا

  : الهذليوأنشدوا قول

  فقلت وأنكرت الوجوه هم هم                        وقوني وقالوا يا خويلد لم ترع

  يعني أهم هم؟

  :وقال ابن أبي ربيعة

  عدد الرمل والحصى والتراب                                   ثم قالوا تحبها قلت بهرا

 دلالـة   حذف حرف الاستفهام إنما يحسن إذا كان في الكلام        : فإن قيل 

وما أنـشدتموه فيـه عـوض       . عليه وعوض عنه، وليس تستعمل مع فقد العوض       

  .والآية ليس فيها ذلك. عن حرف الاستفهام المتقدم

قلنا قد يحذف حرف الاستفهام مع إثبات العـوض عنـه ومـع فقـده إذا                

زال اللبس في معنى الاستفهام، وبيت ابن أبي ربيعة خال من حرف الاستفهام             

  :وقد روي عن ابن عباس رضي االله عنه في قوله تعالى. هومن العوض عن

  .فألقيت ألف الاستفهام.  قال هو أفلا اقتحم العقبة١  }فلا اقتحم العقبة{ 

فهـلا جـاز أن     . وبعد فإذا جاز أن يلقوا ألف الاستفهام لدلالـة الخطـاب عليهـا            

  .يلقوها لدلالة العقول عليها، لأن دلالة العقل أقوى من دلالة غيره

  

  :عن الكذب) ع(تنزيه إبراهيم 

فإن قيل فما معنى قوله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليـه الـسلام             ): مسألة (

أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا  { لما قال له قومه     

  وهذا.  وإنما عنى بالكبير الصنم الكبير٢ }فاسألوهم إن كانوا ينطقون

                                                
  .١١البلد الآية  ١
.٦٣ - ٦٢الأنبياء الآية  ٢



٤٣

هو الذي كسر الأصنام، فإضافته تكسيرها      ) ع(راهيم  كذب لا شك فيه، لأن إب     

  .إلى غيره مما لا يجوز أن يفعل شيئا لا يكون إلا كذبا

قيل له الخبر مشروط غير مطلق، لأنه قال إن كانوا ينطقـون   ): الجواب( 

ــا    ــستحيل عليه ــق م ــق، وأن النط ــنام لا تنط ــوم أن الأص ــذا  . ومعل ــق به ــا عل فم

ل، وإنما أراد إبراهيم بهذا القول تنبيـه القـوم      المستحيل من الفعل أيضا مستحي    

وتوبيخهم وتعنيفهم بعبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يقدر أن يخبر             

فقال إن كانت هذه الأصنام تنطق فهـي الفاعلـة للتكـسير، لأن             . عن نفسه بشئ  

وإذا علم استحالة النطق عليها علم استحالة . من يجوز أن ينطق يجوز أن يفعل

  لفعل عليها، وعلم باستحالة الأمـرين أنهـا لا يجـوز أن تكـون آلهـة معبـودة،                  ا

وأن من عبـدها ضـال مـضل، ولا فـرق بـين قولـه إنهـم فعلـوا ذلـك إن كـانوا                      

ــون ولا     ــره لأنهــم لا ينطق ــك ولا غي ــوا ذل ــا فعل ــه إنهــم م ــين قول   ينطقــون، وب

  .يقدرون

مر بـسؤالهم أيـضا     فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فإنما هو أ      ) ع(وأما قوله   

إن كـانوا ينطقـون     : على شرط، والنطق منهم شـرط فـي الأمـرين، فكأنـه قـال             

وهـذا يجـري مجـرى قـول أحـدنا      . فاسألوهم، فإنه لا يمتنع أن يكونـوا فعلـوه    

ويـشير إلـى    . إن كان فعـل كـذا وكـذا       . من فعل هذا الفعل؟ فيقول زيد     : لغيره

 ــ      ــة م ــي الحقيق ــيس ف ــد، ول ــى زي ــسائل إل ــضيفه ال ــل ي ــهفع ــون . ن فعل   ويك

غرض المسؤول نفي الأمرين جميعا عن زيد، وتنبيـه الـسائل علـى خطئـه فـي        

إضافة ما أضافه إلى زيد، وقد قرأ بعض القراء وهو محمـد بـن علـي الـسهيفع        

فعلـه كبيـرهم بتـشديد الـلام، والمعنـى فلعلـه، أي فلعـل فاعـل ذلـك                   : اليماني

ى من لعـل فيقولـون عـل،        وقد جرت عادة العرب بحذف اللام الأول      . كبيرهم

  :قال الشاعر

  تديلنا اللمة من لماتها                                      عل صروف الدهر أو دولاتها

  فتستريح النفس من زفراتها                               



٤٤

  .أي لعل صروف الدهر

  :وقال الآخر

  يسقيني الماء الذي سقاكا                                            يا أبتا علك أو عساكا

  :فإن قيل

فأي فايدة في أن يستفهم عن أمر يعلم استحالته، وأي فرق في المعنـى              

  .بين القراءتين؟

لم يستفهم ولا شك فـي الحقيقـة، وإنمـا نـبههم بهـذا القـول علـى                  : قلنا

 فكأنه قال لهم إن كانت هذه الأصنام تضر وتنفـع . خطيئتهم في عبادة الأصنام  

وتعطي وتمنع، فلعلها هي الفاعلة لذلك التكسير، لأن من جاز منه ضـرب مـن               

الأفعال جاز منه ضرب آخر، وإذا كان ذلك الفعل الذي هو التكسير لا يجـوز   

على الأصنام عند القوم، فما هو أعظـم منـه أولـى بـأن لا يجـوز عليهـا وأن لا                     

الأولى لها ظاهر الخبـر،     يضاف إليها، والفرق بين القراءتين ظاهر، لأن القراءة         

والقراءة الثانية تتضمن   . فاحتجنا إلى تعليقه بالشرط ليخرج من أن يكون كذبا        

  .حرف الشك والاستفهام، فهما مختلفان على ما ترى

  :أليس قد روى بشر بن مفضل عن عوف عن الحسن قال: فإن قيل

لسلام ما كـذب  بلغني أن رسول االله صلى االله عليه وآله قال إن إبراهيم عليه ا    " 

متعمدا قط إلا ثلاث مرات كلهن يجادل بهن عن دينه قوله إني سقيم، وإنمـا               

تمارض علـيهم لأن القـوم خرجـوا مـن قـريتهم لعيـدهم وتخلـف هـو ليفعـل                   

وقوله بل فعله كبيـرهم، وقولـه لـسارة إنهـا أختـي لجبـار مـن                 . بآلهتهم ما فعل  

  ".الجبابرة لما أراد أخذها 

لـة العقليـة التـي لا يجـوز فيهـا الاحتمـال ولا خـلاف                قد بينـا بالأد   : قلنا

فمـا ورد بخـلاف   . الظاهر، أن الأنبياء عليهم الـسلام لا يجـوز علـيهم الكـذب            

  ذلك من الأخبار لا يلتفت إليه، ويقطع على كذبه إن كان لا يحتمل تأويلا



٤٥

  صحيحا لايقـا بأدلـة العقـل، فـإن احتمـل تـأويلا يطابقهـا تأولنـاه ووفقنـا بينـه                     

وهكذا نفعـل فيمـا يـروى مـن الأخبـار التـي تتـضمن ظواهرهـا الجبـر                    . ينهاوب

  .والتشبيه

  إنـي سـقيم، فـسنبين بعـد هـذه المـسألة بـلا فـصل وجـه                  ) ع(فأما قولـه    

وقوله بل فعله كبيرهم قد بينا معناه وأوضـحنا         . ذلك، وأنه ليس بكذب             

  .عنه

أنها أختي فـي الـدين،      لسارة أنها أختي، فإن صح فمعناه       ) ع(وأما قوله   

مـا  : وأما ادعائهم على النبي صلى االله عليه وآله أنه قـال     . ولم يرد أخوة النسب   

لأنـه  ) ع(إلا ثلاث مـرات، فـالأولى أن يكـون كـذبا عليـه       ) ع(كذب إبراهيم   

ومـا لا يجـوز     ) ع(صلى االله عليه وآلـه كـان أعـرف بمـا يجـوز علـى الأنبيـاء                  

يريـد مـا أخبـر بمـا ظـاهره الكـذب إلا        عليهم، ويحتمل إن كـان صـحيحا أن         

ثلاث دفعات، فأطلق عليـه اسـم الكـذب لأجـل الظـاهر، وإن لـم يكـن علـى                    

  .الحقيقة كذلك

  

  :تنزيه إبراهيم عن الشك في االله

  فــإن قيــل فمــا معنــى قولــه تعــالى مخبــرا عــن إبــراهيم عليــه ): مــسألة( 

 عليكم في هذه     والسؤال ١  }فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم      { : السلام

أحدهما أنه حكي عن نبيه النظـر فـي النجـوم، وعنـدكم أن              : الآية من وجهين  

  .إني سقيم) ع(الذي يفعله المنجمون من ذلك ضلال، والآخر قوله 

  .وذلك كذب

  كانـت  ) ع(أن إبـراهيم    ): منهـا (قيل له في هذه الآية وجوه       ): الجواب( 

  ى الخروج معهم نظر إلىبه علة تأتيه في أوقات مخصوصة، فلما دعوه إل

                                                
  .٨٩ - ٨٨الصافات الآية  ١



٤٦

وأراد أنه قد حـضر وقـت   . إني سقيم: النجوم ليعرف منها قرب نوبة علته فقال      

وقد تسمي العـرب المـشارف للـشئ     . العلة وزمان نوبتها وشارف الدخول فيها     

 .باسم الداخل فيه، ولهذا يقولون فيمن أدنفه المرض وخيف عليه الموت هو ميـت    

  فـإن  ١} إنك ميت وإنهـم ميتـون  { :  عليه وآلهوقال االله تعالى لنبيه صلى االله  

فنظر نظرة إلى النجوم ولم يقـل فـي النجـوم،           : فلو أراد ما ذكرتموه لقال    : قيل

  .لأن لفظة في لا تستعمل إلا فيمن ينظر كما ينظر المنجم

قلنا ليس يمتنع أن يريد بقوله فـي النجـوم، أنـه نظـر إليهـا لأن حـروف               

ولأصـلبنكم فـي جـذوع      { : ض، قال االله تعالى   الصفات يقوم بعضها مقام بع    

  : وإنما أراد على جذوعها، وقال الشاعر٢ }النخل

  واقعدي مرة لذاك وقومي                                  إسهري ما سهرت أم حكيم

  كم علينا من قطع ليل بهيم                        وافتحي الباب وانظري في النجوم

  .إليها لتعرفي الوقتوإنما أراد انظري 

أنه يجـوز أن يكـون االله تعـالى أعلمـه بـالوحي أنـه سـيمتحنه                 ): ومنها( 

بالمرض في وقت مـستقبل، وإن لـم يكـن قـد جـرت بـذلك المـرض عادتـه،           

وجعل تعالى العلامة على ذلك ظاهرة له من قبل النجوم، إما بطلوع نجم على              

 بآخر على وجـه     وجه مخصوص أو أفول نجم على وجه مخصوص أو اقترانه         

فلما نظر إبراهيم في الأمارة التي نصبت لـه مـن النجـوم قـال إنـي                 . مخصوص

  .سقيم، تصديقا بما أخبره االله تعالى

  مـا قـال قـوم فـي ذلـك مـن أن كـان آخـر أمـره المـوت فهـو                ): ومنها( 

سقيم، وهذا حسن، لأن تشبيه الحياة المفضية إلى الموت بالـسقم مـن أحـسن            

  .التشبيه

                                                
.٣٠الزمر الآية  ١
  .٧١طه الآية  ٢



٤٧

  أن يكون قوله إنـي سـقيم القلـب والـرأي، حزنـا مـن إصـرار                 : )ومنها( 

  ويكـون قولـه فنظـر نظـرة        . وهي لا تسمع ولا تبـصر     . قومه على عبادة الأصنام   

  في النجوم علـى هـذا المعنـى، معنـاه أنـه نظـر وفكـر فـي أنهـا محدثـة مـدبرة                    

وعجب كيـف يـذهب علـى العقـلاء ذلـك مـن حالهـا حتـى                 . مصرفة مخلوقة 

  .يعبدوها

فنظـر نظـرة فـي النجـوم، معنـاه أنـه       : وز أيضا أن يكون قوله تعـالى    ويج

شخص ببصره إلى السماء كما يفعل المفكـر المتأمـل، فإنـه ربمـا أطـرق إلـى            

وقد قيل إن النجوم هاهنا هي      . الأرض وربما نظر إلى السماء استعانة في فكره       

م ناجم، نجوم النبت، لأنه يقال لكل ما خرج من الأرض وغيرها وطلع، انه نج      

وقد نجم، ويقال للجميع نجوم، ويقولون نجم قرن الظبي، ونجم ثدي المرأة،            

وعلى هذا الوجه يكون إنما نظر في حال الفكر والاطراق إلى الأرض، فـرأى           

ما نجم منها، وقيل أيضا إنه أراد بالنجوم ما نجم له من رأيه وظهـر لـه بعـد أن        

، فالظاهر بخلافـه، لأن الإطـلاق      وهذا وإن كان يحتمله الكلام    . لم يكن ظاهرا  

لا يفهم من ظاهره إلا نجوم السماء دون نجوم الأرض، . نجوم: من قول القائل

ونجوم الرأي، وليس كلما قيل فيه إنه نجم، وهو ناجم علـى الحقيقـة، يـصلح         

وقـد  . أن يقال فيه نجوم بالاطلاق والمرجع في هذا إلى تعـارف أهـل اللـسان              

  :حر الأصفهانيقال أبو مسلم محمد بن ب

  أراد فـي القمـر والـشمس، لمـا         . فنظـر نظـرة فـي النجـوم       : إن معنى قوله تعالى   

ظن أنهما آلهة في حال مهلة النظر على ما قصه االله تعالى في قصته في سـورة                 

ولما استدل بأفولهما وغروبهما على أنهما محـدثان غيـر قـديمين، ولا            . الأنعام

لـست علـى يقـين مـن الأمـر ولا شـفاء مـن        إني . وأراد بقوله إني سقيم  . إلهين

  قـال وإنمـا    . العلم، وقد يسمى الشك بأنه سـقيم كمـا يـسمى العلـم بأنـه شـفاء                

وهذا الوجه يضعف مـن     . زال عنه هذا السقم عند زوال الشك وكمال المعرفة        

  جهة أن القصة التي حكاها عن إبراهيم فيها هذا الكلام يشهد ظاهره بأنها غير



٤٨

  :ي سورة الأنعام، وأن القصة مختلفة لأن االله تعالى قالالقصة المذكورة ف

وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومـه مـاذا      { 

فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في       . تعبدون أئفكا آلهة دون االله تريدون     

، وإنما  فبين تعالى كما ترى أنه جاء ربه بقلب سليم١ }النجوم فقال إني سقيم

ثم ذكر أنه عاتب قومه . أراد أنه كان سليما من الشك وخالصا للمعرفة واليقين

ثـم  . على عبادة الأصنام، فقال ماذا تعبدون؟ وسمى عبادتهم بأنها إفك وباطـل    

قال فما ظنكم برب العالمين؟ وهـذا قـول عـارف بـاالله تعـالى مثبـت لـه علـى                      

.  يكون قولـه مـن بعـد ذلـك       صفاته غير ناظر ممثل ولا شاك، فكيف يجوز أن        

فنظر نظرة في النجوم، أنه ظنها أربابا وآلهة وكيف يكون قوله إني سقيم؟ أي 

  .لست على يقين ولا شفاء، والمعتمد في تأويل ذلك ما قدمناه

  

  :عن العجز) ع(تنزيه إبراهيم 

ألم تر إلى الـذي     { : فإن قال قائل فما قولكم في قوله تعالى       ): مسألة( 

 في ربه أن آتاه االله الملك إذ قال إبراهيم ربـي الـذي يحيـي                حاج إبراهيم 

ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن االله يأتي بالشمس من المشرق             

وعجـزه عـن    ) ع( وهـذا يـدل علـى انقطـاع إبـراهيم            ٢ }فأت بها من المغرب   

نصرة دليله الأول ولهذا انتقل إلى حجة أخرى، وليس ينتقل المحتج من شئ             

  . غيره إلا على وجه القصور عن نصرتهإلى

  قلنا ليس هذا بانقطـاع مـن إبـراهيم عليـه الـسلام ولا عجـز                ): الجواب( 

قادرا لما قال له الجبـار الكـافر      ) ع(عن نصرة حجته الأولى، وقد كان إبراهيم        

أنا أحيي وأميت في جواب قوله ربـي الـذي يحيـي ويميـت، ويقـال إنـه دعـا                    

  وموه. حيى الآخر، فقال عند ذلك أنا أحيي وأميترجلين فقتل أحدهما واست

                                                
  .٨٩ - ٨٣الصافات الآيات  ١
  .٢٥٨البقرة الآية  ٢



٤٩

ما أردت بقولي إن ربي الذي يحيي : بذلك على من بحضرته على أن يقول له    

وإنمـا أردت بـه أنـه يحيـي الميـت الـذي لا              . ويميت ما ظننته من استبقاء حي     

علـم أنـه إن أورد ذلـك عليـه التـبس الأمـر علـى              ) ع(إلا أن إبراهيم    . حياة فيه 

 وقويت الشبهة، لأجل اشتراك الاسـم، فعـدل إلـى مـا هـو أوضـح،         الحاضرين

فـإن االله يـأتي بالـشمس مـن المـشرق           : واكشف وأبين وأبعد من الشبهة، فقال     

  .فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر ولم يبق عنده شبهة

ومن كان قصده البيان والايـضاح فلـه أن يعـدل مـن طريـق إلـى آخـر                   

علـى  . ن كان كلا الطريقين يفـضي إلـى الحـق       لوضوحه وبعده عن الشبهة، وإ    

أنه بالكلام الثاني ناصر للحجة الأولى وغير خارج عن سنن نصرتها، لأنـه لمـا            

قال ربي الذي يحيي ويميت، فقال له في الجواب أنا أحيي وأميـت، فقـال لـه                 

من شأن هذا الذي يحيي ويميت أن يقدر على أن يأتي بالشمس من             : إبراهيم

فإن ادعيت أنت القادر على ما يقدر الرب عليه     .  كيف يشاء  المشرق ويصرفها 

فائت بالشمس من المغرب كما يأتي هو بها مـن المـشرق، فـإذا عجـزت عـن           

: ذلك علمنا أنك عاجز عن الحياة والموت ومدع فيهما ما لا أصل له، فإن قيل          

وربـك لا يقـدر أن يـأتي بالـشمس مـن            : فلو قال لـه فـي جـواب هـذا الكـلام           

  فكيف تلزمني أن آتي بها من المغرب؟المغرب، 

يـدعو االله أن يـأتي بالـشمس مـن     ) ع(لو قال له ذلك لكان إبراهيم    : قلنا

ولعـل الخـصم إنمـا    . المغرب فيجيبه إلى ذلك، وإن كان معجزا خارقـا للعـادة       

  .عدل عن أن يقول له ذلك علما بأنه إذا سأل االله تعالى فيه أجابه إليه

  :ي قدرة االلهتنزيه إبراهيم عن الشك ف

  :فما معنى قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم: فإن قال قائل): مسألة( 

   ١رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن{  

                                                

  .٢٦٠البقرة الآية  ١

  . بيروت-لتراث العربي  دار إحياء ا- الطبعة الثالثة ٩٧ و ٩٦أنظر قصص الأنبياء ص 
  



٥٠

  يـدلان علـى أنـه لـم        ) ع(أولـيس هـذا الكـلام والطلـب مـن إبـراهيم             . }قلبي

  من يشك في ذلك؟يكن موقنا بأن االله تعالى يحيي الموتى؟ وكيف يكون نبيا 

مر بحوت نصفه في البر ونصفه في ) ع(أوليس قد روى المفسرون أن إبراهيم 

البحر، ودواب البر والبحر تأكل منه، فأخطر الشيطان بباله استبعاد رجوع ذلك     

حيا مؤلفا، مع تفرق أجزائه وانقسام أعـضائه فـي بطـون حيـوان البـر والبحـر؟                  

ة، وروى أبو هريرة عـن رسـول االله صـلى    فشك فسأل االله تعالى ما تضمنته الآي 

  ).ع(نحن أحق بالشك من إبراهيم : االله عليه وآله أنه قال

قيل له ليس في الآية دلالـة علـى شـك إبـراهيم فـي إحيـاء         ): الجواب( 

إنما سأل االله تعالى ذلك ليعلمـه علـى وجـه           ) ع(الموتى، وقد يجوز أن يكون      

  وإن كـان مـن قبـل قـد         . رتيـاب يبعد عن الـشبهة، ولا يعتـرض فيـه شـك ولا ا            

علمه على وجـه للـشبهة فيـه مجـال، ونحـن نعلـم أن فـي مـشاهدة مـا شـاهده                     

إبراهيم من كون الطير حيا ثم تفرقه وتقطعه وتبـاين أجزائـه ثـم رجوعـه حيـا          

كما كان في الحال الأولى، من الوضـوح وقـوة العلـم ونفـي الـشبهة مـا لـيس               

أن يــسأل ربــه تخفيــف محنتــه ) ع(لغيــره مــن وجــوه الاســتدلالات، وللنبــي  

  .وتسهيل تكليفه

أولم تؤمن قال بلى ولكـن    { : والذي يبين صحة ما ذكرناه قوله تعالى      

فقد أجاب إبراهيم بمعنى جوابنا بعينه، لأنه بين أنـه لـم يـسأل          . }ليطمئن قلبي 

ذلك لشك فيه وفقد إيمان به، وإنمـا أراد الطمأنينـة، وهـي مـا أشـرنا إليـه مـن             

  . وانتفاء الخواطر والوساوس والبعد عن اعتراض الشبهةسكون النفس

وهو أنه قد قيل إن االله تعالى لما بشر إبـراهيم عليـه الـسلام            : ووجه آخر 

بخلته واصطفائه واجتبائه، سأل االله تعالى أن يريه إحياء المـوتى ليطمـئن قلبـه                

 بالخلــة، لأن الأنبيــاء علــيهم الــسلام لا يعلمــون صــحة مــا تــضمنه الــوحي إلا 

فسأل إحياء الموتى لهذا الوجه لا للشك في قدرة االله تعالى علـى             . بالاستدلال

  .ذلك



٥١

  : لما قال لإبراهيم عليه السلام١وهو أن نمرود بن كنعان : ووجه آخر

أرسـلك إلـي لتـدعوني إلـى     : إنك تزعم أن ربك يحيي الموتى، وأنـه قـد قـال    

  درا، فـإن لــم يفعــل  عبادتـه، فاســأله أن يحيـي لنــا ميتـا إن كــان علــى ذلـك قــا    

 فيكـون معنـى     }رب أرني كيف تحيـي المـوتى      { ): ع(قال إبـراهيم    . قتلتك

 على هذا الوجه، أي لآمن مـن القتـل ويطمـئن             }ولكن ليطمئن قلبي  { : قوله

وهذا الوجه الذي ذكرناه وإن لم يكن مرويا على . قلبي بزوال الروع والخوف

وجها في تأويل الآية مستأنفا هذا الوجه فهو مجوز، وإن أجاز صلح أن يكون    

  .متابعا

وهو أنه يجوز أن يكون إبراهيم إنمـا سـأل إحيـاء المـوتى            : ووجه آخر 

) ع(ويجـري مجـرى سـؤال موسـى     . لقومه ليزول شكهم فـي ذلـك وشـبهتهم       

الرؤية لقومه، ليصدر منه تعالى الجواب على وجه يزيل منه شبهتهم في جواز             

طمئن قلبي على هذا الوجه، معنـاه أن نفـسي       ويكون قوله لي  . الرؤية عليه تعالى  

تسكن إلى زوال شكهم وشبهتهم، أو ليطمـئن قلبـي إلـى إجابتـك إيـاي فيمـا                

  :وكل هذا جائز، وليس في الظاهر ما يمنع منه، لأن قوله. أسألك فيه

 ما تعلق في ظاهر الآية بأمر لا يسوغ العدول عنه مـع           }ولكن ليطمئن قلبي  {  

تعلقت هذه الطمأنينة به غير مصرح بذكره، قلنا إن تعلقه التمسك بالظاهر، وما 

  .بكل أمر يجوز أن يتعلق به

  .فما معنى قوله تعالى أولم تؤمن؟ وهذا اللفظ استقبال: فإن قيل

  قلنا معنى ذلك أو لم تكن قد آمنت؟. وعندكم أنه كان مؤمنا فيما مضى

  .تريد به الماضيوالعرب تأتي بهذا اللفظ، وإن كان في ظاهره الاستقبال، و

أولم تعاهدني على كذا وكذا، وتعاقـدني علـى أن لا           : فيقول أحدهم لصاحبه  

  .تفعل كذا وكذا؟ وإنما يريد الماضي دون المستقبل

                                                
  .هو ابن كوش بن حام ضرب به المثل بالجبروت ١



٥٢

فخذ أربعة من الطير فصرهن إليـك       { : فما معنى قوله تعـالى    : فإن قيل 

ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم أدعهن يأتينك سـعيا واعلـم أن االله                

فـصرهن  { ، قلنا قد اختلف أهل العلم في معنى قولـه تعـالى         ١ }زيز حكيم ع

  .أدنهن وأملهن: معنى قوله فصرهن: ، فقال قوم }إليك

  :قال الشاعر في وصف الإبل

  تصور أنوفها ريح الجنوب                                 تظل معقلات السوق خرصا

  .أراد أن ريح الجنوب تميل أنوفها وتعطفها

  : ٢وقال الطرماح 

  هوى والهوى للعاشقين صؤر                                عفايف أذيال أوان يصرها

  .صر وجهك إلي، أي أقبل به علي: ويقول القائل لغيره

ومن حمل الآية على هذا الوجه لا بد أن يقدر محذوفا في الكلام يدل         

الطير فأملهن إليـك ثـم    خذ أربعة من    : عليه سياق اللفظ، ويكون تقدير الكلام     

  .قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا

  وقــال قــوم إن معنــى صــرهن أي قطعهــن وفــرقهن، واستــشهدوا بقــول  

  : ٣توبة بن الحمير 

  بأطراف عيدان شديد أسورها                        فلما جذبت الحبل لطت نسوعه

   وقد كاد ارتقائي يصورهابنهضي                   فأدنت لي الأسباب حتى بلغتها

  :وقال الآخر

  فمن لي أن لم آته بخلود                                     يقولون أن الشام يقتل أهله

  من الموت أن لم يذهبوا وجدودي                        تغرب آبائي فهلا صراهم

                                                
  .٢٦٠البقرة الآية  ١
من شعراء صدر الاسلام، اعتنق مذهب الخوارج وصار من كبار : الطرماح بن حكيم الطائي ٢

  .شعرائهم
.من عشاق العرب المشهورين، اشتهر بحبه لليلى الأخيلية وقوله الشعر فيها ٣



٥٣

والأصل صرى يصري صريا، من قولهم يأت يصري فـي          . قطعهم: أراد

  .إذا استسقى ثم قطع، والأصل صرى، فقدمت اللام وأخرت العينحوضه 

هذا قول الكـوفيين، وأمـا البـصريون فـإنهم يقولـون إن صـار يـصير، ويـصور                 

: " ويستشهدون بالأبيات التي تقدمت، وبقول الخنـساء      . بمعنى واحد، أي قطع   

وعلى هذا الوجه لا بد فـي الكـلام مـن تقـديم      " فظلت الشم منها وهي تنصار      

. فخـذ أربعـة مـن الطيـر إليـك فـصرهن أي قطعهـن              : تأخير، ويكون التقـدير   و

  .فإليك من صلة خذلان التقطيع لا يعدى بإلى

وهـل أمـره   ) ثـم أدعهـن يأتينـك سـعيا    : (فإن قيل فما معنى قولـه تعـالى      

بدعائهن وهن أحياء أو أمـوات؟ وعلـى كـل حـال فـدعاؤهن قبـيح، لأن أمـر              

وكذلك أمرهن وهن أعضاء متفرقة أظهر      . قبيحالبهائم التي لا تعقل ولا تفهم       

  .في القبح

فـأراد بالـدعاء   . قلنا لم يرد ذلك إلا حـال الحيـاة دون التفـرق والتمـزق          

فإن الانسان قد يشير إلى البهيمة بالمجئ أو الذهاب         . الإشارة إلى تلك الطيور   

د وق. إما على الحقيقة أو على المجاز. ويجوز أن يسمي ذلك دعاء. فتفهم عنه

قال أبو جعفر الطبري أن ذلك ليس بأمر ولا دعاء، ولكنـه عبـارة عـن تكـوين       

ــسخهم     ــذين م ــي ال ــالى ف ــال تع ــا ق ــوده، كم ــشئ ووج ــردة  { : ال ــوا ق   كون

 وإنما أخبر عن تكوينهم كذلك من غير أمـر ولاء دعـاء، فيكـون               ١ }خاسئين

  ثـم اجعـل علـى كـل جبـل مـنهن جـزءا، فـإن االله                 . المعنى علـى هـذا التأويـل      

  عــالى يؤلــف تلــك الأجــزاء ويعيــد الحيــاة فيهــا، فيأتينــك ســعيا، وهــذا وجــه  ت

  قريب 

كيف يصح أن يدعوها وهي أحياء؟ وظاهر    : فإن قيل على الوجه الأول    

ثم اجعل على كل جبـل مـنهن        { : الآية يشهد بخلاف ذلك، لأنه تعالى قال      

  ثم أدعهن يأتينك{ : وقال عقيب هذا الكلام من غير فصل.  }جزءا

                                                
  .١٦٦ والأعراف الآية ٦٥لآية البقرة ا ١



٥٤

قلنـا لـيس   . فدل ذلك على أن الدعاء توجه إليهن وهن أجزاء متفرقـة       . } ياسع

ثم اجعل على كـل جبـل مـنهن         { : الأمر على ما ذكر في السؤال، لأن قوله       

فإن االله يؤلفهن ويحييهن ثم     { : لا بد من تقدير محذوف بعده، وهو       } جزءا

رق وانتفـاء  ولا بد لمن حمل الدعاء لهن في حال التف ـ. } أدعهن يأتينك سعيا 

لأنا نعلم أن }  ثم أدعهن{ : الحياة من تقدير محذوف في الكلام عقيب قوله

تلك الأجزاء والأعضاء لا تأتي عقيب الدعاء بلا فـصل، ولا بـد مـن أن يقـدر         

في الكلام عقيب قوله ثم أدعهن، فـإن االله تعـالى يـؤلفهن ويحيـيهن فيأتينـك                 

  .سعيا

 من هذا السؤال حمـل الكـلام علـى          فأما أبو مسلم الأصفهاني فإنه فرارا     

بأن يأخذ أربعـة مـن      ) ع(لأنه قال إن االله تعالى أمر إبراهيم        . وجه ظاهر الفساد  

الطيور، ويجعل على كل جبل طيرا، وعبر بالجزء عن الواحد من الأربعة، ثـم              

أمره بأن يدعوهن وهن أحياء من غير إماتة تقدمت ولا تفـرق مـن الأعـضاء،                

  .ابة لدعائه، والمجئ إليه في كل وقت يدعوها فيهويمرنهن على الاستج

ونبه ذلك على أنه تعالى إذا أراد إحياء المـوتى وحـشرهم أتـوه مـن الجهـات           

وهـذا  . كلها مستجيبين غير ممتنعين كما تأتي هذه الطيـور بـالتمرين والتعويـد    

الجواب ليس بشئ لأن إبراهيم عليه السلام إنما سأل االله أن يريه كيف يحيـي        

وتى، وليس في مجئ الطيور وهن أحياء بالعادة والتمـرين، دلالـة علـى مـا                الم

وإنما يكون في ذلك بيانا لمسألته إذا كان على الوجـه           . سئل عنه ولا حجة فيه    

  .الذي ذكرناه

 فإن قيل إذا كان إنما أمره بدعائهن بعد حال التأليف والحياة، فـأي فايـدة              

 ضاءها من بعد وتتركب أنها قـد عـادت        في الدعاء وهو قد علم لما رآها تتألف أع        

  .إلى حال الحياة؟ فلا معنى في الدعاء إلا أن يكون متناولا لها وهي متفرقة

قلنا للدعاء فائدة بينة، لأنه لا يتحقق من بعد رجوع الحيـاة إلـى الطيـور          

  .وإن شاهدها متألفة، وإنما يتحقق ذلك بأن تسعى إليه وتقرب منه



٥٥

  :ار للكفارتنزيه إبراهيم عن الاستغف

ومـا كـان اسـتغفار      { : فما معنى قولـه تعـالى     : فإن قال قائل  ): مسألة( 

 وكيف يجوز أن يستغفر لكافر أو ١ }إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه

  .أن يعده بالاستغفار؟

  معنى هذه الآية إن أباه كان وعـده بـأن يـؤمن وأظهـر              : قلنا): الجواب( 

، حتى ظن أنه الخير، فاسـتغفر لـه االله تعـالى علـى              له الإيمان على سبيل النفاق    

  فلما تبين لـه أنـه مقـيم علـى كفـره رجـع عـن الاسـتغفار لـه وتبـرأ                      . هذا الظن 

) ع(فكيف يجوز أن يجعـل ذلـك ذنبـا لإبـراهيم     . على ما نطق به القرآن     ٢منه  

 وقد عذره االله تعالى في أن استغفاره إنما كان لأجل موعده، وبأنه تبرأ منه لما          

  .تبين له منه المقام على عداوة االله تعالى

فإن لم تكن هذه الآية دالة على إضافة الذنب إليه، فالآية التي : فإن قيل

قد كانت لكـم أسـوة      { : في صورة الممتحنة تدل على ذلك لأنه تعالى قـال         

حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وممـا تعبـدون             

كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنـوا           من دون االله    

 فأمر بالتأسي والاقتداء بـه،  ٣ }باالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك       

  .وهذا يقتضي أنه قبيح. إلا في هذا الفعل

ليس يجب ما ذكر في السؤال، بل وجه استثناء إبراهيم عليه السلام : قلنا

ما أمر االله تعالى بالتأسي بـه فيـه، أنـه لـو أطلـق الكـلام لأوهـم             لأبيه عن جملة    

الأمر بالتأسي به في ظاهر الاستغفار من غير علم بوجهه، والموعدة السابقة من 

 فاسـتثنى الاسـتغفار مـن   . أبيه له بالإيمان، وأدى ذلك إلى حسن الاستغفار للكفار     

   من الإيمان ووعده بهجملة الكلام لهذا الوجه، ولأنه لم يكن ما أظهره أبوه
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  .معلوما لكل أحد، فيزول الإشكال في أنه استغفر لكافر مصر على كفره

 استثناء من غيـر     }إلا قول إبراهيم لأبيه   { : ويمكن أيضا أن يكون قوله تعالى     

  هـذا القـول بـلا فـصل وهـي قولـه          . التأسي، بل من الجملة الثانيـة التـي تعقبهـا         

وبـدا بيننـا وبيـنكم العـداوة        {  إلى قوله    }مإذ قالوا لقومهم إنا برآء منك     { 

لأبيـه مخالفـا لمـا تـضمنته        ) ع( أبدا، لأنه لما كان استغفار إبراهيم        }والبغضاء

ولا نوهم بظاهر الكلام أنه عامل أباه من العـداوة  . هذه الجملة، وجب استثناءه  

  .والبراءة بما عامل به غيره من الناس

 فقد قيـل إن الموعـدة       } دها إياه إلا عن موعدة وع   { : فأما قوله تعالى  

وقيـل إنهـا كانـت مـن     . إنما كانت من الأب بالإيمان للابن، وهو الذي قدمناه       

والأولـى أن تكـون الموعـدة    . لاسـتغفرن لـك  : الابن بالاستغفار للأب في قوله  

ــت     ــاني كان ــاه علــى الوجــه الث ــا إن حملن ــن، لأن   هــي مــن الأب بالإيمــان للاب

ولم أراد أن يعده بالاستغفار وهو كافر؟ وعند  :  يقول ولقائل أن . المسألة قائمة 

فيعود إلى معنى الجـواب   . ذلك لا بد أن يقال إنه أظهر له الإيمان حتى ظنه به           

  .الأول

فما تنكـرون مـن ذلـك، ولعـل الوعـد كـان مـن الابـن لـلأب                   : فإن قيل 

  بالاستغفار، وإنما وعده به لأنه أظهر له الإيمان؟

ومـا كـان اسـتغفار    { :  ذلـك، لأنـه تعـالى قـال    قلنا ظاهر الآية منع من  

 فعلل حـسن الاسـتغفار بالموعـدة،        } إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه      

ولا يكون الموعدة مؤثرة في حسن الاستغفار إلا بأن يكـون مـن الأب للابـن              

بالإيمان، لأنها إذا كانت من الابن لم يحسن له لها الاستغفار، لأنه إن قيل إنما 

ه الاستغفار لإظهاره له الإيمان، فالمؤثر فـي حـسن الاسـتغفار هـو إظهـار        وعد

  .الإيمان لا الموعدة

أفليس إسقاط عقاب الكفر والغفـران لمرتكبـه كانـا جـائزين            : فإن قيل 

  من طريق العقل، وإنما منع منه السمع، وإلا جاز أن يكون إبراهيم عليه السلام
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وكـان باقيـا علـى      . له على عقاب الكفـار    إنما استغفر لأبيه لأن السمع لم يقطع        

حكم العقل، وليس يمكن أن يدعي أن ما في شرعنا مـن القطـع علـى عقـاب           

  .الكفار كان في شرعه لأن هذا لا سبيل إليه؟

  هذا الوجه كـان جـائزا لـولا مـا نطـق بـه القـرآن مـن خلافـه، لأنـه                : قلنا

ا للمـشركين ولـو   ما كان للنبي والذين آمنوا أن يـستغفرو      { : تعالى لما قـال   

قـال عاطفـا      ١ }كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم          

وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلمـا      { : على ذلك 

  . فصرح بعلة حسن استغفاره، وأنها الموعدة}تبين له أنه عدو الله تبرأ منه

تـضمنه الـسؤال، لوجـب أن يعلـل     وكان الوجه في حـسن الاسـتغفار علـى مـا         

استغفاره لأبيه بأنه لم يعلم أنه من أهل النار لا محالـة، ولـم يقطـع فـي شـرعه                    

والكلام يقتضي خلاف هذا، ويوجب أنـه لـيس لإبـراهيم           . على عقاب الكفار  

  .من ذلك ما ليس لنا، وأن عذره فيه هو الموعدة دون غيرها) ع(

عبد الوهاب الجبائي في تأويل الآية التي وقد قال أبو علي بن محمد بن           

قال بعد أن ذكر أن الاستغفار . في التوبة، ما نحن ذاكروه ومنبهون على خلافه  

إن االله تعـالى إنمـا ذكـر قـصة      : إنما كـان لأجـل الموعـدة مـن الأب بالإيمـان           

ما كـان للنبـي والـذين آمنـوا معـه أن يـستغفروا              { بعد قولـه    ) ع(إبراهيم  

 يتوهم أحد أن االله عز وجل كان جعل لإبراهيم عليه الـسلام              لئلا }للمشركين

من ذلك ما لم يجعله للنبي صلى االله عليه وآله، لأن هذا الذي لم يجعله للنبي                

صلى االله عليه وآله لا يجوز أن يجعله لأحد، لأنه ترك الرضا بأفعال االله تعالى               

  .وأحكامه

ز أن يجعـل لغيـر   وهذا الذي ذكره غير صحيح على ظـاهره، لأنـه يجـو     

  ممن لم يقطع له، على أن الكفار معاقبون لا محالة، أن يستغفر) ص(نبينا 

                                                
  .١١٣التوبة الآية  ١
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ــك    ــن ذل ــع م ــل لا يمن ــار، لأن العق ــنا    . للكف ــذي فرض ــسمع ال ــع ال ــا يمن   وإنم

  .ارتفاعه

  :أردت أنه ليس لأحد ذلك مع القطع على العقاب، قلنا: فإن قال

أردت هـذا المعنـى أن      وقد كان يجـب إذا      . ليس هكذا يقتضي ظاهر كلامك    

تبينه وتزيل الابهام عنه، وإنمـا لـم يجـز أن يـستغفر للكفـار مـع ورود الوعيـد                   

القاطع على عقابهم، زايدا على ما ذكره أبو علي من أنه تـرك الرضـا بأحكـام                 

االله، أن فيه سؤالا له تعالى أن يكذب في أخباره، وأن يفعل القبيح مـن حيـث                 

  .الاصرارأخبر بأنه لا يغفر للكفار مع 

  

  :تكريم إبراهيم باستجابة دعائه

ــسألة (   لا ) ع(إذا كــان مــن مــذهبكم إن دعــاء الأنبيــاء  : فــإن قــال): م

واجنبنـي وبنـي   { : يكون إلا مستجابا، وقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه فقال      

وقد عبد كثير من بنيه الأصنام وكذلك السؤال عليكم في          .  }أن نعبد الأصنام  

  . ١ } علني مقيم الصلاة ومن ذريتيرب اج{ : قوله

قيــل لــه أمــا المفــسرون فــإنهم حملــوا هــذا الــدعاء علــى  ): الجــواب (

الخصوص وجعلوه متناولا لمن أعلمه االله تعالى أنـه يـؤمن ولا يعبـد الأصـنام                

حتى يكون الدعاء مستجابا، وبينوا إن العـدول عـن ظـاهره المقتـضي للعمـوم                

 الجواب صحيح، ويمكن في الآية وجه       إلى الخصوص بالدلالة واجب، وهذا    

 أي افعـل بـي      }واجنبني وبني أن نعبد الأصـنام     { : وهو أن يريد بقوله   : آخر

وقـد  . وبهم من الألطاف ما يباعدنا عن عبادة الأصنام ويـصرف دواعينـا عنهـا             

أنـه قـد   : يقال فيمن حذر من الشئ ورغب في تركه وقويت صوارفه عن فعلـه  

  قد يقول لولده إذا كان قد حذره من بعض الأفعالألا ترى أن الوالد . جنبه

                                                
.٤٠إبراهيم الآية  ١



٥٩

  :وبين له قبحه وما فيه من الضرر، وزين له تركه وكشف له عما فيه من النفع

وليس لأحد أن   . وإنما يريد ما ذكرناه   . إنني قد جنبتك كذا وكذا ومنعتك منه      

بذلك وهو يعلـم أن االله تعـالى لا بـد أن يفعـل              ) ع(يقول كيف يدعو إبراهيم     

 اللطــف المقــوى لــدواعي الإيمــان، لأن هــذا الــسؤال أولا يتوجــه علــى  هــذا

الجوابين جميعا، لأنه تعالى لا بد أن يفعل هذا للطف الذي يقع الطاعـة عنـده              

  .كما لا بد أن يفعل ما يقوي الداعي إلى الطاعات. لا محالة

 لا يمتنع أن يدعو بما يعلم أن    )ص(والجواب عن هذه الشبهة أن النبي       

  تعالى سيفعله على كل حال، على سبيل الانقطـاع إلـى االله تعـالى والتـذلل                االله  

 فالـشبهة تقـل     }رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي     { فأما قوله   . له والتعبد 

  .فيه، لأن ظاهر الكلام يقتضي الخصوص في ذريته الكثير ممن أقام الصلاة

  

  :تنزيه إبراهيم عن المجادلة

ولقد جاءت رسلنا إبـراهيم  { : ى قوله تعالىفإن قيل فما معن  ): مسألة (

 فمـا لبـث أن جـاء بعجـل حنيـذ، وكيـف       ١ }بالبشرى قالوا سلاما قال سـلام   

  يحضر إبراهيم عليه السلام للملائكة الطعام وهو يعلم أنها لا تطعم؟

ومن أي شئ كانت مخافته منهم لما امتنعوا من تناول الطعـام؟ وكيـف يجـوز        

  .وأمر به؟أن يجادل ربه فيما قضاه 

لـم يعلـم فـي الحـال        ) ع(قلنا أما وجه تقديم الطعـام فلأنـه         ): الجواب (

) ع(أنهم ملائكة لأنهم كانوا في صورة البشر فظنهم أضيافا، وكان من عادتـه              

أقراء الضيف، فدعاهم إلى الطعام ليستأنسوا بـه وينبـسطوا، فلمـا امتنعـوا أنكـر       

حتى خبروه بأنهم رسل االله تعالى  ذلك منهم، وظن أن الامتناع لسوء يريدونه،        

  . ٢أنفذهم لإهلاك قوم لوط عليه السلام 
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وقيل إن الحنيذ الـذي يقطـر مـاؤه         . فهو المشوي بالأحجار  : وأما الحنيذ 

  .وقد قيل إن الحنيذ هو النضيج. ودسمه

  :وأنشد أبو العباس

  حم آكلهحنذناه حتى يمكن الل                 إذا ما اختبطنا اللحم للطالب القرى

  .فكيف صدقهم في دعواهم أنهم ملائكة؟: فإن قيل

ويقـال  . لا بد من أن يقترن بهـذه الـدعوى علـم يقتـضي التـصديق             : قلنا

  .إنهم دعوا االله بإحياء العجل الذي كان ذبحه وشواه لهم، فصار حيا يرعى

يجادلنا، فقيل معناه يجادل رسلنا، وعلق المجادلـة بـه تعـالى            : وأما قوله 

انت لرسله، وإنما جادلهم مستفهما منهم هـل العـذاب نـازل علـى              من حيث ك  

  سبيل الاستيصال أو على سبيل التخويف؟ وهل هو عام للقوم أو خاص؟

وأهله المؤمنين بما لحق القوم؟ وسمى ذلك جدالا        ) ع(وعن طريق نجاة لوط     

لما كانت فيه من المراجعة والاستثبات على سبيل المجاز، وقيل إن معنى قوله 

يـسائلنا أن تـؤخر عـذابهم رجـاء أن يؤمنـوا أو أن           ): ع(جادلنا في قـوم لـوط       ي

فخبـره االله تعـالى بـأن المـصلحة فـي إهلاكهـم، وأن كلمـة               . يستأنفوا الصلاح 

  .العذاب قد حقت عليهم، وسمى المسألة جدالا على سبيل المجاز

فلمـا ذهـب عـن إبـراهيم الـروع        { : فما معنى قولـه تعـالى     : فإن قيل 

 فأتى بفعل مـستقبل بعـد لمـا، ومـن           ١ }البشرى يجادلنا في قوم لوط    وجاءته  

  .شأن ما يأتي بعدها أن يكون ماضيا

  .قلنا عن ذلك جوابان

ــى   ــي الكــلام محــذوفا، والمعن ــل  : أحــدهما أن ف ــا أو جع ــل يجادلن أقب

  .يجادلنا، وإنما حذفه لدلالة الكلام عليه واقتضائه له

                                                
  .٧٤ هود الآية ١
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ي جوابهـا الماضـي، كطلـب    يطلـب ف ـ  ) لمـا (أن لفظـه    : والجواب الآخر 

) إن(فلمـا استحـسنوا أن يـأتوا فـي جـواب            . فـي جوابهـا المـستقبل     ) إن(لفظه  

) لمـا (عليـه، استحـسنوا أن يـأتوا بعـد     ) أن(بالماضي، ومعناه الاستقبال، لدلالة  

فكما قالوا إن زرتني زرتك،     . الاستقبال تعويلا على أن اللفظة تدل على مضيه       

قـالوا ولمـا تزرنـي أزرك، وهـم يريـدون لمـا             . وهم يريدون إن تزرنـي أزرك     

  .وأنشدوا في دخول الماضي في جواب إن قول الشاعر. زرتني زرتك

  مني وما سمعوا من صالح دفنوا                      إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا

  :وفي قول الآخر في دخول المستقبل جوابا بالماضي

  بجمع منى إن كان للناس مجمع                           وميعاد قوم إن أرادوا لقاءنا

  تشير لهم عين إليه وإصبع                                يروا خارجيا لم ير الناس مثله

حـالا لا جوابـا   ) يجادلنـا (ويمكن في هذا جواب آخـر، هـو أن يجعـل          

  .ويكون المعنى أن البشرى جاءته في حال الجدال للرسل. للفظة لما

  .على هذا الوجه؟) لما(فأين جواب : يلفإن ق

إن { : إمــا فــي قولــه تعــالى: قلنـا يمكــن أن نقــدره فــي أحــد موضـعين  

  .قلنا إن إبراهيم كذلك:  ويكون التقدير}إبراهيم لحليم أواه منيب

فلما ذهب عن إبراهيم الـروع     { والموضع الآخر أن يكون أراد تعالى       

هـو  ) لمـا (فجـواب   . اه يا إبراهيم   نادين }وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط     

  .وكل هذا جايز. ناديناه، وإن كان محذوفا ودل عليه لفظة النداء

  

  :تنزيه إبراهيم عن القول بخلق االله للأفعال

قولـه إذ  ) ع(فإن قيل أليس قد حكى االله تعـالى عـن إبـراهيم            ): مسألة( 

  اهر هذا وظ١ }أتعبدون ما تنحتون واالله خلقكم وما تعملون{ : قال لقومه
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القول يقتضي أنه تعالى خلق أعمال العباد، فما الوجه فيمـا ومـا عـذر إبـراهيم                 

  .عليه السلام في إطلاقه؟

  قلنــا مــن تأمــل هــذه الآيــة حــق التأمــل، علــم أن معناهــا   ): الجــواب( 

بأنـه غيـر قومـه    ) ع(بخلاف ما يظنه المجبرة، لأن قوله تعالى خبر عن إبراهيم          

أتعبــدون مــا { : ا آلهــة مــن دون االله تعــالى، بقولــهبعبــادة الأصــنام واتخاذهــ

، وإنمــا أراد منحــوت ومــا حملــه النحــت دون عملهــم الــذي هــو } تنحتــون

النحت، لأن القوم لم يكونوا يعبدون النحت الـذي هـو فعلهـم فـي الأجـسام،                 

  . }واالله خلقكم وما تعملون{ : ثم قال. وإنما كانوا يعبدون الأجسام أنفسها

 بد مـن أن يكـون متعلقـا بـالأول ومتـضمنا لمـا يقتـضي            وهذا الكلام لا  

وما تعملـون  : المنع من عبادة الأصنام، ولا يكون بهذه الصفة إلا والمراد بقوله  

كيـف تعبـدون مـا خلقـه االله         : فكأنـه تعـالى قـال     . الأصنام التي كانوا ينحتونهـا    

لكلام وليس لهم أن يقولوا إن الكلام الثـاني قـد يتعلـق بـا             . تعالى كما خلقكم  

الأول على خلاف ما قدرتموه، لأنه إذا أراد أن االله خلقكم وخلـق أعمـالكم،               

وذلك أنه لـو  . فقد تعلق الثاني بالأول، لأن من خلقه االله لا يجوز أن يعبد غيره        

ويـصير مـا ضـمنه إلـى        . واالله خلقكـم  : أراد ما ظنوه، لكفى أن يقول االله تعالى       

 فائـدة فيـه، ولا تعلـق لـه بـالأول ولا              لغوا ولا   }وما تعملون { : ذلك من قوله  

فصح أنه أراد ما ذكرناه من المعمول فيه،      . تأثير له في المنع من عبادة الأصنام      

  . }أتعبدون ما تنحتون{ : ليطابق قوله

  لأن ) ومــا تعملــون: (فــإن قــالوا هــذا عــدول عــن الظــاهر، لقولــه تعــالى

  .ل دون المعمول فيههذه اللفظة لا تستعمل على سبيل الحقيقة إلا في العم

أعجبنـي عملـك    : أعجبني مـا تعمـل ومـا تفعـل، مكـان قـولهم            : ولهذا يقولون 

  .وفعلك

ليس نسلم لكم إن الظاهر مـا ادعيتمـوه، لأن هـذه اللفظـة قـد           : قيل لهم 

  بل استعمالها في. تستعمل في المعمول فيه، والعمل على حد واحد



٦٣

تلقـف مـا    {  فـي العـصا      ألا تـرى أنـه تعـالى قـال        . المعمول فيه أظهر وأكثـر    

  . ٢} وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا{ :  وفي آية أخرى١ }يأفكون

ومعلوم أنه لم يرد أنها تلقف أعمالهم التي هي الحركات واعتمـادات، وإنمـا              

  :وقد قال االله تعالى. أراد أنها تلقف الحبال وغيرها مما حله الإفك

 ـ         {  ان كـالجواب وقـدور     يعملون له ما يشاء من محاريـب وتماثيـل وجف

  . فسمى المعمول فيه عملا٣} راسيات

ويقول القائل في الباب أنه عمل النجار، وممـا يعمـل النجـار، وكـذلك              

مـع الفعـل إلا والمـراد    ) ما(وههنا مواضع لا يستعمل فيها     . في الناسج والصايغ  

  :لأن القائل إذا قال. بها الأجسام دون الأعراض التي هي فعلنا

ل ومـا تـشرب ومـا تلـبس، لـم يجـز حملـه إلا علـى المـأكول                أعجبني ما تأك  

فيمـا  ) ما(فصح أن لفظة    . والمشروب والملبوس دون الأكل والشرب واللبس     

ولـو لـم    . ذكرناه أشبه بأن تكون حقيقة، وفيما ذكروه أشبه بأن تكـون مجـازا            

يثبت فيها إلا أنها مشتركة بين الأمرين، وحقيقة فيهما، لكان كافيا في إخراج             

وليس لهم أن يقولـوا أن كـل موضـع    . لظاهر من أيديهم، وإبطال ما تعلقوا به      ا

مع الفعل، وأريد بهـا المفعـول فيـه، إنمـا علـم بـدليل،       ) ما(استعملت فيه لفظة  

وذلك أنه لا فرق بينهم في هذه الـدعوى وبـين مـن عكـسها،      . والظاهر بخلافه 

المـصدر دون المفعـول   إذا استعملت مع الفعل وأريد بها    ) ما(فادعى أن لفظة    

  .فيه كانت محمولة على ذلك بالدليل، وعلى سبيل المجاز

  والظاهر بخلافه، على أن التعليـل وتعلـق الكـلام الثـاني بـالأول علـى مـا بينـاه                    

  وقـد بينـا أيـضا أنـه متـى حمـل الكـلام              . أيضا ظاهر، فيجب أن يكون مراعـى      

  . فيه، والظاهر يقتضي ذلكعلى ما ظنوه لم يكن الثاني متعلقا بالأول ولا تعليلا

                                                
  .١١٧ والأعراف الآية ٤٥ الشعراء الآية ١
  .٦٩ طه الآية ٢
.١٣ سبأ الآية ٣
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فقد صار فيما ادعوه عدول عن الظاهر الذي ذكرناه في معنى الآية، فلـو سـلم     

ما ادعوه من الظاهر في معنى اللفظة معه لتعارضـتا، فكيـف وقـد بينـا أنـه غيـر             

  .سليم ولا صحيح؟

 لا يستقل بالفائدة بنفـسه، ولا بـد مـن     }وما تعملون{ : فإن قوله : وبعد

، ولـيس لهـم أن      )الـذي (التـي بمعنـى     ) مـا (حـذوف، ويرجـع إلـى       أن يقدر م  

يقدروا الهاء ليسلم ما ادعوه بأولى منا إذا قدرنا لفظـة فيـه، لأن كـلا الأمـرين                   

  .محذوف، وليس تقدير أحدهما بأولى من الآخر، إلا بدليل هذا

على أنا قد بينا أن مع تقدير الهـاء يكـون الكـلام محـتملا لمـا ذكرنـاه،            

ومـع تقـديرنا الـذي بينـاه يكـون الكـلام مختـصا غيـر                . لمـا ذكـروه   كاحتماله  

مشترك، فصرنا بالظاهر أولى منهم، وصار للمعنى الـذي ذهبنـا إليـه الرجحـان               

على أن معنى الآية والمقصود منها يدلان على ما ذكرنـاه، حتـى    . على معناهم 

ايـدتها،  أنا لو قدرنا ما ظنه المخالف لكان ناقضا للغرض فـي الآيـة ومـبطلا لف               

بأنه قرعهم ووبخهم بعبـادة الأصـنام، واحـتج         ) ع(لأنه تعالى خبر عن إبراهيم      

ولو كان مراده بالآيـة مـا ظنـوه مـن أنـه      . عليهم بما يقتضي العدول عن عبادته   

تعالى خلقهـم وخلـق أعمـالهم، وقـد علمنـا أن عبـادتهم للأصـنام مـن جملـة                    

لوجب أن  . لق عبادة أصنامكم  واالله خلقكم وخ  : أعمالهم، فكأنه قال االله تعالى    

يكون عاذرا لهم ومزيلا للوم عنهم، لأن الانسان لا يذم على ما خلـق فيـه ولا                 

  .يعاتب ولا يوبخ

وبعد فلو حملنا الآية على ما توهموه، لكـان الكـلام متناقـضا مـن وجـه        

وذلـك يمنـع مـن    . }ومـا تعملـون  { آخر، لأنه قد أضاف العمل إليهم بقوله     

الى، لأن العامل للشئ هو من أحدثه وأخرجه مـن العـدم إلـى    كونه خلقا الله تع 

والخلق في هذا الوجه لا يفيد إلا هذا المعنـى، فكيـف يكـون خالقـا              . الوجود

ومحدثا لما أحدثه غيره وعمله؟ على أن الخلق إذا كان هو التقدير في اللغـة،              

  قولونولهذا ي. فقد يكون الخالق خالقا لفعل غيره إذا كان مقدرا له ومدبرا
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فلـو حملنـا   . خلق الأديم فيمن قدره ودبره، وإن كان ما أحـدث الأديـم نفـسه      

 علـى أفعـالهم دون مـا فعلـوا فيـه مـن الأجـسام، لكـان                  }وما تعملون { : قوله

. واالله دبركم ودبـر أعمـالكم     : ويكون المعنى . الكلام على هذا الوجه صحيحا    

لا إشكال فيه بحمـد  وكل هذه الوجوه واضح . وإن لم يكن محدثا لها وفاعلا   

  .االله تعالى ومنه
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   عليهم السلام١يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم      

  

  

  :تنزيه يعقوب عن إيقاع التحاسد بين بنيه

) ع(فما معنى تفضيل يعقوب عليه السلام ليوسف   :  فإن قيل  }مسألة{  

التحاسـد بيـنهم وبينـه    على إخوته في البر والتقريب والمحبة، حتى أوقع ذلك         

وأفضى إلى الحال المكروهة التي نطق بها القرآن، حتى قالوا علـى مـا حكـاه                

ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عـصبة إن أبانـا            { : االله تعالى عنهم  

ولـيس لكـم أن تقولـوا إن    .  فنسبوه إلـى الـضلال والخطـأ    ٢ }لفي ضلال مبين  

). ع( أن يكون منه التفضيل ليوسف لم يعلم بذلك من حالهم قبل) ع(يعقوب 

لأن ذلك لا بد من أن يكون معلوما منه مـن حيـث كـان فـي طبـاع البـشر مـن         

  .التنافس والتحاسد

قيل ليس فيما نطق به القرآن ما يدل على أن يعقـوب عليـه      ): الجواب( 

السلام فضله بشئ من فعله وواقع من جهته، لأن المحبة التي هـي ميـل الطبـاع            

كتسبه الانسان ويختاره، وإنما ذلك موقـوف علـى فعـل االله تعـالى      ليست مما ي  

ولهذا ربما يكون للرجـل عـدة أولاد فيحـب أحـدهم دون غيـره، وربمـا                 . فيه

  :وقد قال االله تعالى. يكون المحبوب دونهم في الجمال والكمال

                                                
  .١٢٢ - ١١٩قصص الأنبياء ص  ١

  . ٨يوسف الآية  ٢
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 وإنما أراد ما بيناه من ١  }ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم{ 

 النفس الذي لا يمكن الانسان أن يعدل فيه بين نـسائه، لأن مـا عـدا ذلـك             ميل

  .من البر والعطاء والتقريب وما أشبهه، يستطيع الانسان أن يعدل بين النساء

فإن قيل فكأنكم قد نفيتم عن يعقوب عليه الـسلام القبـيح والاستفـساد              

  .لوجه؟وأضفتموهما إلى االله تعالى فما الجواب عن المسألة من هذا ا

أحدهما لا يمتنع أن يكـون االله تعـالى علـم أن أخـوة      : عنها جوابان : قلنا

يوسف عليه السلام سيكون بينهم ذلك التحاسد والفعل القبيح على كل حال،            

عليهم في محبة أبيه له، وإنما يكون ذلك استفسادا  ) ع(وإن لم يفضل يوسف     

  .تمكيناإذا وقع عنده الفساد وارتفع عند ارتفاعه، ولم يكن 

) الامتحــان(والجـواب الآخــر أن يكـون ذلــك جاريـا مجــرى التمكـين     

والتكليف الشاق، لأن هؤلاء الأخوة متى امتنعوا من حسد أخيهم والبغي عليه             

والإضرار به وهو غير مفضل علـيهم ولا مقـدم ولا يـستحقونه مـن الثـواب مـا         

الله تعالى مـنهم أن     يستحقونه إذا امتنعوا من ذلك مع التقديم والتفضيل، فأراد ا         

وإذا كان مكلفا على هـذا الوجـه فـلا استفـساد     . يمتنعوا على هذا الوجه الشاق  

، لأن بذلك ينتظم هـذا التكليـف        )ع(في تمييله بطباع أبيهم إلى محبة يوسف        

ويجري هذا الباب مجرى خلق إبليس، مع علمه تعالى بضلال مـن ضـل عنـد                

رى زيادة الشهوة فيمن يعلـم منـه       ومج. خلقه، ممن لو لم يخلقه لم يكن ضالا       

  .تعالى هذه الزيادة أنه يفعل قبيحا لولاها لم يفعله

وهـو أنـه يجـوز أن يكـون         : ووجه آخر في الجواب عن أصل المـسألة       

في العطاء والتقريب والترحيـب والبـر الـذي    ) ع(يعقوب كان مفضلا ليوسف  

لـم  ) ع(يعقوب يصل إليه من جهته، وليس ذلك بقبيح لأنه لا يمتنع أن يكون        

  يعلم أن ذلك يؤدي إلى ما أدى إليه، ويجوز أن يكون رأى من سيرة أخوته

                                                
  .١٢٩النساء الآية  ١
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وسدادهم وجميل ظاهرهم ما غلـب فـي ظنـه معهـم أنهـم لا يحـسدونه، وإن                  

فإن الحسد وإن كان كثيرا ما يكون في الطبـاع، فـإن كثيـرا مـن                . فضله عليهم 

ارات يظن معها بهـم مـا       الناس يتنزهون عنه ويتجنبونه، ويظهر من أحوالهم أم       

ولـيس التفـضيل لـبعض الأولاد علـى بعـض فـي العطـاء محابـاة، لأن               . ذكرناه

وهـذا  . المحاباة هـي المفاعلـة مـن الحبـاء، ومعناهـا أن تحبـو غيـرك ليحبـوك             

  .خارج عن معنى التفضيل بالبر، الذي لا يقصد به إذا ما ذكرناه

.  به الضلال عـن الـدين  فلم يريدوا. إن أبانا لفي ضلال مبين : فأما قولهم 

وإنما أرادوا به الذهاب عـن التـسوية بيـنهم فـي العطيـة، لأنهـم رأوا أن ذلـك                    

وكـل مـن عـدل عـن شـئ          . وأصل الضلال هـو العـدول     . أصوب في تدبيرهم  

ويجوز أيضا أن يريدوا بذلك الضلال عن الدين، لأنهم         . وذهب عنه فقد ضل   

  .اب الخطأويجوز أن يعتقدوا في الصو. خبروا عن اعتقادهم

هذا الخطـأ العظـيم     ) ع(كيف يجوز أن يقع من إخوة يوسف        : فإن قيل 

والفعل القبيح وقد كانوا أنبياء في الحال؟ فإن قلتم لم يكونوا أنبيـاء فـي تلـك        

الحال، قيل لكم وأي منفعة في ذلك لكم وأنتم تذهبون إلى أن الأنبياء عليهم          

  .دها؟السلام لا يوقعون القبائح قبل النبوة ولا بع

الذين فعلوا به ما فعلوه كـانوا  ) ع(لم تقم الحجة بأن إخوة يوسف      : قلنا

أنبياء في حال من الأحوال، وإذا لم تقم بذلك حجة جاز على هـؤلاء الأخـوة           

من فعل القبيح ما يجوز على كل مكلف لم تقم حجة بعصمته، ولـيس لأحـد    

 يعقـوب كـانوا     والظاهر أن الأسـباط مـن بنـي       . أن يقول كيف تدفعون نبوتهم    

أنبياء، لأنه لا يمتنع أن يكون الأسباط الذين كـانوا أنبيـاء غيـر هـؤلاء الأخـوة          

وليس في ظـاهر الكتـاب أن       . ما قصه االله تعالى عنهم    ) ع(الذين فعلوا بيوسف    

بمـا  ) ع(كادوا يوسـف    ) ع(وما ساير أسباط يعقوب     ) ع(جميع إخوة يوسف    

هـؤلاء الأخـوة فـي تلـك الأحـوال لـم          وقد قيل إن    . حكاه االله تعالى من الكيد    

  وقد يقع ممن. يكونوا بلغوا الحلم ولا توجه إليهم التكليف
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قارب البلوغ من الغلمان مثل هذه الأفعال، وقد يلزمهم بعـض العقـاب واللـوم            

والذم، فإن ثبت هذا الوجه سقطت المسألة أيضا، مع تسليم أن هؤلاء الأخـوة              

  .كانوا أنبياء في المستقبل

  

  : يعقوب عن التغرير بولدهتنزيه

  يوســف مــع إخوتــه، مــع ) ع(فلــم أرســل يعقــوب : فــإن قيــل) مــسألة( 

ــه   ــنهم، وقول ــه م ــه علي ــه    { : خوف ــتم عن ــذئب وأن ــه ال ــاف أن يأكل   وأخ

  . وهل هذا إلا تغرير به ومخاطرة؟١  }غافلون

لما رأى من بنيـه     ) ع(ليس يمتنع أن يكون يعقوب      : قيل له ): الجواب( 

يمان والعهود والاجتهاد في الحفظ والرعاية لأخـيهم، ظـن مـع            ما رأى من الإ   

وقـوي فـي    . ذلك السلامة وغلبة النجاة، بعد أن كان خائفا مغلبا لغيـر الـسلامة            

نفسه أن يرسله معهم إشفاقا مـن إيقـاع الوحـشة والعـداوة بيـنهم، لأنـه إذا لـم           

يرســله مــع الطلــب مــنهم والحــرص، علمــوا أن ســبب ذلــك هــو التهمــة لهــم  

، وانضاف هذا الداعي    )ع(الخوف من ناحيتهم فاستوحشوا منه ومن يوسف        و

  .إلى ما ظنه من السلامة والنجاة، فأرسله

  

  :تنزيه يعقوب عن تكذيب الصادق

وما أنت بمـؤمن    { ): ع(فما معنى قولهم ليعقـوب      : فإن قالوا ): مسألة( 

لـصادق  وكيف يجوز أن ينسبوه إلى أنـه لا يـصدق ا            ١ }لنا ولو كنا صادقين   

  .ويكذبه؟

إنهم لما علموا علـى مـرور الأيـام بـشدة تهمـة أبـيهم لهـم                 ): الجواب( 

وخوفه على أخيهم منهم لما كان يظهر منهم من أمـارات الحـسد والمنافـسة،               

  يكذبهم فيما أخبروا به من أكل الذئب أخاهم، فقالوا له إنك) ع(أيقنوا بأنه 
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وقـد  . ن تهمتنا وإن كنا صـادقين     لا تصدقنا في هذا الخبر لما سبق إلى قلبك م         

يفعل مثل ذلك المخادع المماكر إذا أراد أن يوقع في قلب من يخبـره بالـشئ          

صدقه، لأن القتل من أفظع مصائب الدنيا، فيقول أنا أعلم أنك لا تصدقني في              

  .، وهذا بين١وإن كنت صادقا. كذا وكذا

  

  :تنزيه يعقوب عن الحزن المكروه

في الحـزن والتهالـك وتـرك    ) ع(أسرف يعقوب فلم : فإن قيل ) مسألة( 

التماسك حتى ابيـضت عينـاه مـن البكـاء والحـزن، ومـن شـأن الأنبيـاء علـيهم           

السلام التجلد والتصبر وتحمل الأثقال، ولولا هذه الحال مـا عظمـت منـازلهم           

  وارتفعت درجاتهم؟

قيل له إن يعقوب عليه الـسلام بلـي وامـتحن فـي ابنـه بمـا لـم           : الجواب

 به أحد قبله، لأن االله تعالى رزقه مثل يوسف عليه السلام أحسن الناس        يمتحن

وأجملهم وأكملهم عقلا وفضلا وأدبا وعفافـا ثـم أصـيب بـه أعجـب مـصيبة                 

وأطرفها، لأنه لم يمرض بين يديه مرضا يؤول إلى الموت فيسليه عنه تمريضه 

فييـأس منـه،    له ثم يأسه منه بالموت، بل فقده فقدا لا يقطع معه علـى الهـلاك                

وكـان متـردد الفكـر بـين     . ولا يجد إمارة على حياته وسلامته، فيرجو ويطمـع   

يأس وطمع، وهذا أغلظ ما يكون على الانـسان وأنكـأ لقلبـه، وقـد يـرد علـى                   

ولهـذا لـم لا يكـون       . الانسان من الحزن ما لا يملك رده ولا يقوى على دفعـه           

عن اللطم والنوح، وأن يطلق أحدنا منهيا عن مجرد الحزن والبكاء، وإنما نهي   

لسانه فيما يسخط ربه وقد بكى نبينا صلى االله عليه وآله على ابنه إبراهيم عنـد                

العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول ما يسخط الرب، وهو القدرة    : وقال. وفاته

إنما أبـدى مـن حزنـه يـسيرا      ) ع(في جميع الآداب والفضائل على أن يعقوب        

  ه ويتصبر عليه ويغالبه أكثر وأوسع ممامن كثير، وكان ما يخفي
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  .أظهره

وبعد، فإن التجلد على المصائب وكظم الغـيظ والحـزن مـن المنـدوب              

إليه، وليس بواجـب ولا لازم، وقـد يعـدل الأنبيـاء عـن كثيـر مـن المنـدوبات            

  .الشاقة، وأن كانوا يفعلون من ذلك الكثير

  

  ):ع(حول الرؤيا التي رآها يوسف 

ويخفف عنه الحـزن مـا      ) ع(كيف لم يتسل يعقوب     : فإن قيل ) مسألة( 

  .لا تكون إلا صادقة؟) ع(يحققه من رؤيا ابنه يوسف، ورؤيا الأنبياء 

رأى تلـك   ) ع(أحدهما أن يوسف    : قيل له في ذلك جوابان    ) الجواب( 

الرؤيا وهو صبي غير نبي ولا موحى إليه، فلا وجه في تلك الحال للقطع علـى        

  .صدقها وصحتها

قاطعا على بقاء   ) ع(أن أكثر ما في هذا الباب أن يكون يعقوب          والآخر  

ابنه، وأن الأمر سيؤول فيه إلى ما تضمنته الرؤيا، وهذا لا يوجـب نفـي الحـزن        

والجزع، لأنا نعلم أن طول المفارقة واستمرار الغيبة يقتضيان الحزن، مع القطع 

ع الأنبيـاء   على أن المفارق باق يجوز أن يـؤول حـال إلـى القـدوم؟ وقـد جـز                 

عليهم السلام ومن جرى مجراهم من المؤمنين المطهرين من مفارقة أولادهم         

  .وأحبائهم، مع يقينهم بالالتقاء بهم في الآخرة والحصول معهم في الجنة

  .والوجه في ذلك ما ذكرناه 
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  ١يوسف بن يعقوب عليهما السلام        

  

  

  :تنزيه يوسف عن الصبر على الاستعباد

  كيف صبر يوسـف عليـه الـسلام علـى العبوديـة، ولـم              : فإن قيل : سألةم

لم ينكرها ويبرأ من الرزق، وكيف يجوز على النبـي الـصبر علـى أن يـستعبد                 

  ويسترق؟

إن يوسف عليه السلام في تلك الحال لـم يكـن نبيـا     : قيل له ) الجواب( 

بر علـى   على ما قاله كثير من الناس، ولما خاف على نفسه القتـل جـاز أن يـص                

وأوحينـا إليـه    { : ومن ذهب إلى هذا الوجـه يتنـاول قولـه تعـالى           . الاسترقاق

على أن الوحي لـم يكـن فـي تلـك          .  ٢} لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون     

ويصرف ذلك إلى الحال المـستقبلة المجمـع علـى          . الحال، بل كان في غيرها    

  .أنه كان فيها نبيا

متنـع أن يكـون أمـره بكتمـان أمـره           وهو أن االله تعـالى لا ي      : ووجه آخر 

والصبر على مشقة العبودية امتحانا وتشديدا في التكليف، كمـا امـتحن أبويـه              

  .إبراهيم وإسحق عليهما السلام، أحدهما بنمرود، والآخر بالذبح
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وهو أنه يجوز أن يكون قد خبرهم بأنـه غيـر عبـد، وأنكـر          : ووجه آخر 

م يسمعوا منه ولا أصغوا إلى قولـه، وإن  عليهم ما فعلوا من استرقاقه، إلا أنهم ل 

  .فليس كل ما جرى في تلك الأزمان قد اتصل بنا. لم ينقل ذلك

وهو أن قوما قالوا أنه خاف القتل، فكتم أمـر نبوتـه وصـبر              : ووجه آخر 

لا يجوز أن يكتم ما أرسل بـه  ) ع(وهذا جواب فاسد لأن النبي    . على العبودية 

 تعالى لم يبعثه للأداء إلا وهـو عاصـم لـه مـن     خوفا من القتل، لأنه يعلم أن االله 

  .القتل حتى يقع الأداء وتسمع الدعوة، وإلا لكان ذلك نقضا للغرض

فما تأويل قوله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام     : فإن قيل ): مسألة( 

ولقد همت به وهم بهـا لـولا أن رآى برهـان ربـه كـذلك        { وامرأة العزيز   

  . ١} اء انه من عبادنا المخلصينلنصرف عنه السوء والفحش

  منهــا العــزم علــى : إن الهــم فــي اللغــة ينقــسم إلــى وجــوه): الجــواب( 

إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيـديهم فكـف أيـديهم            { : الفعل كقوله تعالى  

  . أي أرادوا ذلك وعزموا عليه٢ }عنكم

  :قال الشاعر

  ثمان تبكي حلائلهتركت على ع                  هممت ولم أفعل وكدت وليتني

  :ومثله قول الخنساء

  وإن كل هم همه فهو فاعله                          وفضل مرداسا على الناس حلمه

  :ومثله قول حاتم الطائي

  ويمضي على الأيام والدهر مقدما                             والله صلعوك يساور همه

  قال االله.  العزم عليهومن وجوه الهم، خطور الشئ بالبال وإن لم يقع
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 وإنمـا أراد تعـالى      ١ }إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا واالله وليهما       { : تعـالى 

أن الفشل خطر ببالهم، ولو كان الهم في هذا المكان عزما، لما كان االله تعـالى         

ومن يولهم يومئـذ دبـره إلا متحرفـا لقتـال أو            { : ولا هما لأنه تعالى يقـول     

 وإرادة ٢ }ء بغضب من االله ومأواه جهنم وبئس المصيرمتحيزا إلى فئة فقد با

وقد تجاوز ذلك قوم حتى قالوا إن العـزم علـى     . المعصية، والعزم عليها معصية   

ولا يجوز أن يكون االله . الكبيرة كبيرة وعلى الصغيرة صغيرة وعلى الكفر كفر

ه إلى تعالى ولي من عزم على الفرار عن نصرة نبيه صلى االله عليه وآله وإسلام       

  :السوء، ومما يشهد أيضا بذلك قول كعب بن زهير

  ومن فاعل للخير إن هم أو عزم                             فكم فيهم من سيد متوسع

وظـاهر التفرقـة قـد يقتـضي اخـتلاف          . ففرق كما ترى بين الهم والعزم     

  .المعنى

 ومن وجوه الهم أن يستعمل بمعنى المقاربة، فيقولون هـم بكـذا وكـذا             

  :قال ذو الرمة. أي كاد أن يفعله

  وقد هم دمعي أن يلج أوائله                               أقول لمسعود بجرعاء مالك

  .والدمع لا يجوز عليه العزم، وإنما أراد أنه كاد وقرب

  :وقال أبو الأسود الدؤلي

  فيها شمالكالتفعل خيرا تقت                               وكنت متى تهمم يمينك مرة

  .وعلى هذا خرج قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أي يكاد

  :قال الحارثي

  ويرغب عن دماء بني عقيل                                   يريد الرمح صدر أبي براء
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ومن وجوه الهم الشهوة وميل الطباع، لأن الانسان قد يقول فيما يشتهيه            

  والتجــوز .  وهــذا أهــم الأشــياء إلــيلــيس هــذا مــن همــي: ويميــل طبعــه إليــه

وقـد روي هـذا التأويـل عـن         . باستعمال الهمة مكـان الـشهوة ظـاهر فـي اللغـة           

فما طبـع عليـه     ) ع(أما همها فكان أخبث الهم، وأما همه        : الحسن البصري قال  

  .الرجال من شهوة النساء

فإذا كانت وجوه هذه اللفظة مختلفة متسعة علـى مـا ذكرنـاه نفينـا عـن             

الله ما لا يليق به وهو العـزم علـى القبـيح، وأجزنـا بـاقي الوجـوه لأن كـل                     نبي ا 

  .واحد منها يليق بحاله

فهل يسوغ حمل الهم في الآية على العـزم والإرادة؟ ويكـون            : فإن قيل 

  .؟)ع(مع ذلك لها وجه صحيح يليق بالنبي 

نعم، متى حملنا الهم ههنا علـى العـزم، جـاز أن نعلقـه بغيـر القبـيح              : قلنا

قد كنت هممت   : يجعله متناولا لضربها أو دفعها عن نفسه، كما يقول القائل         و

  .بفلان، أي بأن أوقع به ضربا أو مكروها

  

  :تنزيه يوسف عن العزم على المعصية

لـولا أن رأى    { : فأي فائدة على هذا التأويل في قولـه تعـالى         : فإن قيل 

  .نها؟ والدفع لها عن نفسه طاعة لا يصرف البرهان ع}برهان ربه

يجوز أن يكون لما هم بدفعها وضربها، أراه االله تعالى برهانـا علـى          : قلنا

أنه إن أقدم على من هم به أهلكه أهلها وقتلوه، أو أنها تـدعي عليـه المـراودة                  

على القبيح، وتقذفه بأنه دعاها إليه وضربها لامتناعها منه، فأخبر االله تعالى أنـه              

اللـذين همـا القتـل والمكـروه، أو ظـن           صرف بالبرهان عنه الـسوء والفحـشاء        

  .القبيح به أو اعتقاده فيه

  يتقدمها في ترتيب) لولا(هذا الجواب يقضي لفظة : فإن قيل
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الكلام، ويكون التقدير لولا أن رأى برهان ربـه لهـم بـضربها، وتقـدم جـواب        

  .بغير جواب) لولا(قبيح، أو يقتضي أن يكون ) لولا(

 مستعمل، وسنذكر ذلك فيمـا نـستأنفه مـن          فجائز) لولا(أما جواب   : قلنا

الكلام عند الجواب المختص بذلك، ونحن غير مفتقرين إليه في جوابنا هـذا،           

لأن العزم على الضرب والهم به قد وقع، إلا أنه انـصرف عنـه بالبرهـان الـذي                 

ولقد همـت بـه وهـم بـدفعها لـولا أن            : " رآه، ويكون تقدير الكلام وتلخيصه    

فالجواب المتعلق بلولا محذوف في الكلام، كما ". ل ذلك رأى برهان ربه لفع

ولولا فضل االله علـيكم ورحمتـه وأن االله         { : يحذف الجواب في قوله تعالى    

ولــولا فــضل االله علــيكم ورحمتــه، وأن االله رؤوف : ، معناهــا}رؤوف رحــيم

 معناهـا  ١} كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحـيم    { رحيم لهلكتم، ومثله    

  .مون علم اليقين لم تتنافسوا في الدنيا ولم تحرصوا على حطامهالو تعل

  :وقال امرؤ القيس

  ولكنها نفس تساقط أنفسا                                   فلو أنها نفس تموت سوية

أراد فلو أنهـا نفـس تمـوت سـوية لتقـضت وفنيـت، فحـذف الجـواب                  

  .تعويلا على أن الكلام يقتضيه ويتعلق به

من حمل هذه الآية على الوجه الذي لا يليق بنبي االله، وأضاف     على أن   

  .العزم على المعصية إليه، لا بد له من تقدير جواب محذوف

ولقد همت بالزنى وهم بمثله، لولا أن رأى برهان      : ويكون التقدير على تأويله   

  .ربه لفعله

 متى علقتم العزم في الآية والهم بالضرب أو الدفع كـان ذلـك          : فإن قيل 

  .مخالفا للظاهر
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  لــيس الأمـر علــى مـا ظنــه هـذا الــسائل، لأن الهـم فــي هـذه الآيــة      : قلنـا 

  :متعلق بما لا يصح أن يتعلق به العزم والإرادة على الحقيقة، لأنه تعالى قال

 فتعلق الهم في ظـاهر الكـلام بـذواتهما، والـذات      }ولقد همت به وهم بها  { 

عليها، فلا بد من تقدير أمر محذوف       الموجودة الباقية لا يصح أن تراد ويعزم        

يتعلق العزم به مما يرجع إليهما ويختصان به ورجـوع الـضرب والـدفع إليهمـا         

كرجوع ركوب الفاحشة فلا ظاهر للكلام يقتضي خلاف ما ذكرناه، ألا ترى            

قد هممت بفلان فظاهر الكـلام يقتـضي تعلـق عزمـه وهمـه      : أن القائل إذا قال  

وليس بعـض الأفعـال بـذلك أولـى مـن بعـض، فقـد              إلى أمر يرجع إلى فلان،      

يجوز أن يريد أنه هم بقصده أو بإكرامه أو بإهانته أو غير ذلـك مـن ضـروب                  

الأفعال، على أنه لو كان للكلام ظاهر يقتضي خلاف ما ذكرناه، وإن كنـا قـد               

بينا أن الأمر بخلاف ذلك لجاز أن نعـدل عنـه ونحملـه علـى خـلاف الظـاهر،                 

  .دال على تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن القبائحللدليل العقلي ال

 خـرج   }ولقد همت بـه وهـم بهـا       { : الكلام في قوله تعالى   : فإن قيل 

فلم جعلتم همها به متعلقا بـالقبح؟ وهمـه بهـا متعلقـا بالـضرب               . مخرجا واحدا 

  والدفع على ما ذكرتم؟

مـا جميعـا،    أما الظاهر، فلا يدل الأمر الذي تعلق به الهم والعزم منه          : قلنا

  .وإنما أثبتنا همها به متعلقا بالقبيح لشهادة الكتاب، والآثار بذلك

وهى ممن يجوز عليها فعل القبيح، ولم يؤمن دليل ذلك من جوازه عليها كما              

  :، والموضع إلى يشهد بذلك من الكتاب قوله تعالى)ع(أمن ذلك فيه 

فسه قد شغفها حبـا     وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن ن         { 

وراودته التي هو في بيتها عـن  { :  وقوله تعـالى ١ }إنا لنراها في ضلال مبين 

  الآن حصحص الحق أنا راودته عن{  وقوله تعالى حاكيا عنها ٢} نفسه

                                                
.٣٠يوسف الآية  ١
.٢٣يوسف الآية  ٢
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قالت فذلكن الذي لمتنني { :  وفي موضع آخـر   ١ }نفسه وإنه لمن الصادقين   

ار واردة بإطبـاق مفـسري      والآث ـ  ٢. }فيه ولقد راودته عن نفـسه فاستعـصم       

القرآن ومتأوليه، على أنها همت بالمعصية والفاحشة، وأما هو عليه السلام فقد 

. تقدم من الأدلة العقلية ما يدل على أنه لا يجوز أن يفعل القبيح ولا يعزم عليه

فأما ما يدل مـن القـرآن، علـى أنـه           . وقد استقصينا ذلك في صدر هذا الكتاب      

  :بالفاحشة ولا عزم عليها فمواضع كثيرة منها قوله تعالىعليه السلام ما هم 

ذلك ليعلم أني لم    {  وقوله تعالى    ٣ }كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء    { 

 ولو كان الأمـر كمـا قـال الجهـال مـن جلوسـه منهـا مجلـس                   ٤ }أخنه بالغيب 

الخــائن وانتهائــه إلــى حــل الــسراويل وحوشــي مــن ذلــك، لــم يكــن الــسوء   

  :بالغيب، وقوله تعالى حاكيا عنهان عنه، ولكان خائنا والفحشاء منصرفي

أنا راودته عـن    { :  وفي موضع آخر   ٥  }ولقد راودته عن نفسه فاستعصم    { 

 إنه مـن {  وقول العزيز لما رأى القميص قد من دبر        }نفسه وإنه لمن الصادقين   

 فنـسب الكيـد إلـى المـرأة دونـه، وقولـه تعـالى                ٦ }كيدكن إن كيدكن عظيم   

: منـه ) ع( زوجهـا لمـا وقـف علـى أن الـذنب منهـا وبـراءة يوسـف              حاكيا عن 

   ٧}يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنـك كنـت مـن الخـاطئين     {

 وعلى مذهبهم الفاسد أن كل واحد منهما مخطئ فيجب أن يستغفر فلم اختصت بالاسـتغفار      

رب السجن أحب إلي مما يـدعونني إليـه       { : دونه، وقوله تعالى حاكيا عنـه     

   تصرف عني كيدهن أصب إليهن واكن من الجاهلين فاستجاب له ربهوإلا

                                                
  .٥١ يوسف الآية ١
  .٣٢ يوسف الآية ٢
  .٢٤ يوسف ٣
  .٥٢ يوسف ٤
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 فالاسـتجابة تـؤذن ببراءتـه مـن         ١} فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم      

وقولـه  . كل سوء، وتنبئ أنه لو فعل ما ذكروه لكان قـد يـصرف عنـه كيـدهن            

 والعزم علـى المعـصية مـن    ٢ }قلن حاش الله ما علمنا عليه من سوء      { : تعالى

ائتوني بـه استخلـصه لنفـسي       { : كبر السوء، وقوله تعالى حاكيا عن الملك      أ

 ولا يقـال ذلـك فـيمن فعـل مـا      ٣ }فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين  

وما أبرئ نفسي إن الـنفس      { : فأي معنى لقول يوسـف    : فإن قيل . أدعوه عليه 

  . ٤} لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربى غفور رحيم

إنما أراد الدعاء والمنازعة والشهوة ولم يرد العزم علـى المعـصية،            : قلنا

وفي ذلك جواب آخر اعتمده . وهو لا يبرئ نفسه مما لا تعرى منه طباع البشر

أبو علي الجبائي واختاره، وإن كـان قـد سـبق إليـه جماعـة مـن أهـل التأويـل           

لأمـارة  ومـا أبـرئ نفـسي إن الـنفس     " وذكروه، وهو أن هذا الكلام الذي هـو      

  .إنما هو من كلام المرأة لا من كلام يوسف عليه السلام" بالسوء 

واستشهدوا على صحة هذا التأويـل بأنـه منـسوق علـى الكـلام المحكـي عـن                  

قالت امرأة العزيز الآن حـصحص      { : ألا ترى أنه تعالى قـال     . المرأة بلا شك  

 لم أخنـه بالغيـب     أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني            ٥ الحق

 ٦}وأن االله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالـسوء             

فنسق الكلام على كلام المرأة وعلـى هـذا التأويـل يكـون التبـرؤ مـن الخيانـة          

مـن كـلام المـرأة لا مـن كـلام       " ليعلم إني لـم أخنـه بالغيـب         " الذي هو ذلك    

   هو }إني لم أخنه بالغيب{ ويكون المكنى عنه في قولها ) ع(يوسف 

                                                
.٣٤ - ٣٣يوسف  ١
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دون زوجها، لأن زوجهـا قـد خانتـه فـي الحقيقـة بالغيـب، وإنمـا                 ) ع(يوسف  

وهـو غائـب فـي الـسجن، ولـم أقـل فيـه لمـا             ) ع(أرادت أني لم أخن يوسف      

) ع(سئلت عنه وعن قصتي معه إلا الحق، ومن جعل ذلك مـن كـلام يوسـف                 

غيب، وهذا الجواب كأنه    جعله محمولا على إني لم أخن العزيز في زوجته بال         

  .أشبه بالظاهر، لأن الكلام معه لا ينقطع عن اتساقه وانتظامه

  فـأي معنـى لـسجنه إذا كـان عنـد القـوم متبرئـا مـن المعـصية          : فإن قيـل  

  متنزها عن الخيانة 

 قد قيل إن العلة في ذلك الستر على المرأة والتمويه والكتمان لأمرهـا           : قلنا

  : لكل أحد، والذي يشهد بذلك قوله تعالىحتى لا تفتضح وينكشف أمرها

  وجواب آخـر فـي     ١ }ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين          { 

الآيــة علــى أن الهــم فيهــا هــو العــزم، وهــو أن يحمــل الكــلام علــى التقــديم   

" ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهـم بهـا   " والتأخير، ويكون تلخيصه    

قد كنت هلكت لولا أن تداركتك، وقتلـت لـولا          : لهمويجري ذلك مجرى قو   

والمعنى لولا تداركي لهلكت ولـولا تخليـصي لقتلـت، وإن           . أني قد خلصتك  

  :قال الشاعر. لم يكن وقع في هلاك ولا قتل

  لئن كنت مقتولا ويسلم عامر                          ولا يدعني قومي صريخا لحرة

  :وقال الآخر

  لئن لم اعجل طعنه أو اعجل                             م كريهةفلا يدعني قومي ليو

وقد استبعد قوم تقديم جواب لـولا       . فقدم جواب لئن في البيتين جميعا     

عليها، وقالوا لو جاز ذلك لجاز قولهم، قام زيـد لـولا عمـرو، وقـصدتك لـولا                  

لا، وأن وقد بينا بما أوردناه من الأمثلة والشواهد جواز تقديم جـواب لـو          . بكر

  القائل قد يقول قد كنت قمت لولا كذا وكذا، وقد كنت قصدتك لولا أن

                                                
  .٣٥يوسف الآية  ١



٨١

وهـذا هـو الـذي يـشبه الآيـة دون مـا        . صدني فلان، وإن لم يقع قيام ولا قصد       

  .ذكروه من المثال

لـولا أن رأى برهـان   { : وبعد، فإن في الكلام شرطا وهـو قولـه تعـالى    

رط؟ فليس لهم أن يجعلوا     ، فكيف يحمل على الإطلاق مع حصول الش       } ربه

ولـيس تقـديم جـواب      . جواب لولا محذوفا، لأن جعل جوابها موجودا أولـى        

وإذا جـاز عنـدهم الحـذف لـئلا يلـزم           . لولا بأبعد من حذفه جملة من الكـلام       

  .تقديم الجواب جاز لغيرهم تقديم الجواب حتى لئن لا يلزم الحذف

م حتى انصرف لأجله فما البرهان الذي رآه يوسف عليه السلا: فإن قيل

عن المعصية، وهـل يـصح أن يكـون البرهـان مـا روي مـن أن االله تعـالى أراه                     

عاضا على إصبعه متوعدا له على مقاربـة المعـصية، أو        ) ع(صورة أبيه يعقوب    

  .يكون ما روي من أن الملائكة نادته بالنهي والزجر في الحال فانزجر

انزجر به عن المعـصية مـا   ليس يجوز أن يكون البرهان الذي رآه ف  : قلنا

ظنه العامة من الأمرين اللذين ذكرناهما، لأن ذلك يفضي إلى الالجاء وينـافي        

التكليف ويضاد المحنة، ولو كان الأمر على ما ظنـوه لمـا كـان يوسـف عليـه                  

السلام يستحق بتنزيهه عما دعته إليه المرأة من المعصية مدحا ولا ثوابا، وهذا             

   لأن االله تعــالى قــد مدحــه بالامتنــاع عــن المعــصية ،)ع(مــن أقــبح القــول فيــه 

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من       { : وأثنى عليه بذلك فقال تعالى    

، فأما البرهان، فيحتمل أن يكون لطفا لطـف االله تعـالى بـه              }عبادنا المخلصين 

  في تلك الحـال أو قبلهـا، فاختـار عنـده الامتنـاع مـن المعاصـي والتنـزه عنهـا،                 

 عنـده مـن   ) ما اختـار  ( الذي يقتضي كونه معصوما لأن العصمة هي ما اختير           وهو

ويجـوز أن يكـون معنـى الرؤيـة         . الألطاف، التنزه عن القيح والامتناع من فعله      

ههنا بمعنى العلم، كمـا يجـوز أن يكـون بمعنـى الادراك، لأن كـلا الـوجهين                  

  .يحتمله القول



٨٢

) ع(ة االله تعـالى ليوسـف   إن البرهان ههنا إنمـا هـو دلال ـ     : وذكر آخرون 

على تحريم ذلك الفعل، وعلى أن مـن فعلـه اسـتحق العقـاب لأن ذلـك أيـضا                 

  .صارف عن الفعل ومقو لدواعي الامتناع منه وهذا أيضا جايز

  

  :تنزيه يوسف عن محبة المعصية

ــسألة(  ــل ): م ــإن قي ــف    : ف ــول يوس ــوز أن يق ــف يج   رب { ): ع(كي

نحـن نعلـم أن سـجنهم لـه معـصية           ، و }السجن أحب إلي مما يدعونني إليـه      

ومحنة، كما أن ما دعوه إليه معصية، ومحبـة المعـصية عنـد كـم لا تكـون إلا           

  .قبيحة

  :في تأويل هذه الآية جوابان: قلنا): الجواب( 

 أخف علـي وأسـهل، ولـم يـرد          }أحب إلي { إنه أراد بقوله    : أحدهما

 يخير أحدنا بين    وهذا يجري مجرى أن   . المحبة التي هي الإرادة على الحقيقة     

 عليه، فيقـول فـي الجـواب كـذا أحـب         ١الفعلين ينزلان به ويكرههما ويشقان      

  .إلي، وإنما يريد ما ذكرناه من السهولة والخفة

إنه أراد أن توطيني نفـسي وتـصبيري لهـا علـى الـسجن              : والوجه الآخر 

  .أحب إلي من مواقعة المعصية

  .رتم فيههذا خلاف الظاهر لأنه مطلق وقد أضم: فإن قيل

  لا بـد مـن مخالفـة الظـاهر، لأن الـسجن نفـسه لا يجـوز أن يكـون               : قلنا

، وكيف يريـده وإنمـا الـسجن البنيـان المخـصوص، وإنمـا              )ع(مرادا ليوسف   

وإن ) بفـتح الـسين   (رب السجن   : يكون الكلام ظاهره يخالف ما قلناه، إذا قرأ       

ه أراد أن سـجني   كانت هذه القراءة أيضا محتملة للمعنى الذي ذكرنـاه، فكأن ـ         

  فرجع معنى السجن إلى. نفسي عن المعصية أحب إلي من مواقعتها

                                                
  .بمعنى يثقلان: ويشقان ١
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فعله دون أفعالهم، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه، فليس للمخالف أن يـضمر              

في الكلام أن كوني في السجن وجلوسي فيه أحب إلي، بأولى ممن أضمر ما         

  .ذكرنا، لأن كلا الأمرين يعود إلى السجن ويتعلق به

كيف يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وهو لا يحب        : إن قيل ف

ما دعوه إليه على وجه من الوجوه، ومـن شـأن هـذه اللفظـة أن تـستعمل بـين                     

  .شيئين مشتركين في معناها

قد تستعمل هذه اللفظة فيما لا اشـتراك فيـه، ألا تـرى أن مـن خيـر         : قلنا

أحب إلـي مـن هـذا، وإن يخيـر          هذا  : بين ما يكرهه وما يحبه ساغ له أن يقول        

هذا أحب إلـي مـن هـذا، إذا كـان فـي محبتـه، وإنمـا سـوغ ذلـك علـى أحـد                  

الوجهين دون الآخر، لأن المخير بين الـشيئين فـي الأصـل لا يخيـر بينهمـا إلا         

  فموضـوع التخييـر يقتـضي ذلـك،     . وهما مرادان له أو ممـا يـصح أن يريـدهما    

ال وقـد خيـر بـين شـيئين لا     ومـن ق ـ  . وإن حصل فيما يخالف أصـل موضـوعه       

هذا أحب إلي، إنما يكون مجيبا بما يقتضيه أصـل الموضـوع            : يحب أحدهما 

ــالى     ــه تع ــك قول ــارب ذل ــر، ويق ــي التخيي ــة   { ف ــر أم جن ــك خي ــل أذل   ق

 ونحن نعلـم أنـه لا خيـر فـي العقـاب، وإنمـا حـسن القـول لوقوعـه               ١ } الخلد

وأنهـم مـا أثروهـا إلا       . التقريع والتوبيخ على اختيـار المعاصـي علـى الطاعـات          

فقيل أذلك خيـر علـى مـا تظنـوه وتعتقدونـه أم       . لاعتقادهم أن فيها خيرا ونفعا    

أنـه إنمـا حـسن      :  }أذلـك خيـر   { : كذا وكذا، وقد قال قوم في قولـه تعـالى         

لاشتراك الحالتين في باب المنزلة، وإن لم يشتركا في الخير والنفـع كمـا قـال           

  : ومثل هذا المعنى يتأتى في قوله٢  }لاخير مستقرا وأحسن مقي{ : تعالى

  المعصية ودخول السجن،: رب السجن أحب إلي، لأن الأمرين يعني

                                                
.١٥الفرقان الآية  ١
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مشتركان في أن لكل منها داعيا وعليه باعثا، وإن لم يكن مـشتركا فـي تنـاول                 

المحبة، فجعـل اشـتراكهما فـي دواعـي المحبـة اشـتراكا فـي المحبـة نفـسها،                   

  .وأجرى اللفظ على ذلك

كيف يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن واكن مـن     : فإن قيل 

ليس مشروط بارتفاع الكيد عنـه      ) ع(الجاهلين؟ وعندكم أن امتناع القبيح منه       

  .بل هو ممتنع منه وإن وقع الكيد

إنـك متـى لـم تلطـف بـي لمـا تـدعوني إلـى                ) ع(قلنا أنما أراد يوسف     

انقطـاع إلـى االله تعـالى    مجانبة الفاحشة وتثبتني على تركها صبوت، وهذا منـه         

وتسليم لأمره، وأنه لولا معونته ولطفه ما نجي من الكيـد، والكـلام وإن تعلـق                

فالمراد به إلا  } وإلا تصرف عني كيدهن  { ) ع(في الظاهر بالكيد نفسه فقال      

تصرف عني ضرر كيدهن لأنهن إنما أجرين بالكيد إلى مـساعدته لهـن علـى     

 في الانصراف عنهـا كـان الكيـد مـصروفا           المعصية، فإذا عصم منها ولطف له     

عنه من حيث لم يقـع ضـرره، ومـا أجـري بـه إليـه، ولهـذا يقـال لمـن أجـرى               

. ما فعلت شيئا: ولمن فعل ما لا تأثير له. بكلامه إلى غرض لم يقع ما قلت شيئا

  .وهذا بين والحمد االله تعالى

  

  :عن التعويل على غير االله) ع(تنزيه يوسف 

كيف يجـوز علـى يوسـف عليـه الـسلام وهـو نبـي               : لفإن قي ): مسألة( 

مرسل أن يعول في إخراجه من السجن على غير االله تعالى ويتخذ سواه وكيلا       

 حتـى وردت  }أذكرنـي عنـد ربـك   { : في ذلك، في قولـه للـذي كـان معـه         

  .إنما كان لأنه عول على غير االله تعالى؟) ع(الروايات إن سبب طول حبسه 

ــواب(  ــا): الج ــج: قلن ــه أن    ) ع(نه إن س ــرا فعلي ــا ومنك ــان قبيح   إذا ك

يتوصل إلى إزالته بكل وجه وسبب، ويتشبث إليه بكل ما يظن أنه يزيله عنـه،          

  ويجمع فيه بين الأسباب المختلفة، فلا يمتنع على هذا أن يضم إلى دعائه
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االله تعالى ورغبته إليه في خلاصه مـن الـسجن أن يقـول لـبعض مـن يظـن أنـه               

وإنمـا القبـيح أن يـدع التوكـل         ) نـي ونبـه علـى خلاصـي       أذكر: (سيؤدي قوله 

ويقتصر على غيره فإما أن يجمع بين التوكـل والأخـذ بـالحزم فهـو الـصواب                  

ويمكـن أيـضا أن يكـون االله تعـالى أوحـى إليـه              . الذي يقتضيه الدين والعقـل    

  .بذلك وأمره بأن يقول للرجل ما قاله

  

  :تنزيه يوسف عن إلحاق الأذى بأبيه

  أخـاه مـن إخوتـه      ) ع(فما الوجه في طلـب يوسـف        : فإن قيل ): مسألة( 

ثم حبسه له عن الرجوع إلى أبيه مع علمه بما يلحقـه عليـه مـن الحـزن، وهـل                

  .هذا إلا إضرارا به وبأبيه؟

  لــم يفعــل ) ع(الوجــه فــي ذلــك ظــاهر لأن يوســف : قلنــا): الجــواب( 

  عليـه الـسلام    ذلك إلا بـوحي مـن االله إليـه، وذلـك امتحـان منـه لنبيـه يعقـوب                    

) ع(وابتلاء لصبره، وتعريض للعالي من منزلة الثواب، ونظيـر لـك امتحانـه لـه                

طول تلـك المـدة حتـى ذهـب بالبكـاء عليـه،       ) ع(بأن صرف عنه خبر يوسف   

بأن يلطفوا بـأبيهم فـي إرسـاله مـن غيـر أن يكـذبوه               ) ع(وإنما أمرهم يوسف    

  .ويخدعوه

ه وإنـا لفـاعلون، والمـراودة هـي         أليس قد قالوا سنراود عنه أبا     : فإن قيل 

  .الخداع والمكر

ليس المراودة ما ظننتم، بل هي التلطف والتسبب والاحتيـال، وقـد          : قلنا

يكون ذلك من جهة الصدق والكذب جميعا، فإنما أمرهم بفعله علـى أحـسن            

  .الوجوه فإن خالفوه فلا لوم إلا عليهم

  

  :تنزيه يوسف عن الكذب وتهمة إخوته

  فما معنى جعل السقاية في رحل أخيه وذلك:  قيلفإن): مسألة( 



٨٦

تعريض منه لأخيه بالتهمة، ثم إن أذن مؤذنه ونادى بأنهم سارقون ولم يسرقوا    

  .على الحقيقة؟

أما جعله السقاية في رحل أخيه، فالغرض فيه التـسبب           : قلنا): الجواب( 

وي أنـه   إلى احتباس أخيه عنده، ويجوز أن يكون ذلك بأمر االله تعالى، وقـد ر             

أعلم أخاه بذلك ليجعله طريقا إلى التمسك به، فقد خرج على هذا القول             ) ع(

من أن يكون مدخلا على أخيه غما وترويعا بما جعله من الـسقاية فـي رحلـه،              

وليس بمعرض له للتهمة بالسرقة، لأن وجود السقاية في رحله يحتمل وجوها           

  .لكثيرة غير السرقة، وليس يجب صرفه إليها إلا بدلي

وعلى من صرف ذلك إلى السرقة من غير طريق اللوم فـي تقـصيره وتـسرعه،                

ولا ظاهر أيضا لوجود السقاية في الرحل يقتـضي الـسرقة، لأن الاشـتراك فـي         

  .ذلك قائم، وقرب هذا الفعل من سائر الوجوه التي يحتملها على حد واحد

مر ، وكيـف يـأ    )ع(فأما نداء المنـادي بـأنهم سـارقون فلـم يكـن بـأمره               

بالكذب وإنما نادى بذلك أحد القوم لما فقدوا الـصواع، وسـبق إلـى قلـوبهم                

مـن  ) ع(أنهم سرقوه، وقد قيل إن المراد بأنهم سـارقون أنهـم سـرقوا يوسـف          

أبيه وأوهموه أنهم يحفظونه فضيعوه، فالمنادي صـادق علـى هـذا الوجـه، ولا      

صال الكـلام بعـضه    غير أن ظـاهر القـصة وات ـ      ). ع(يمتنع أن يكون النداء بإذنه      

بـبعض يقتــضي أن يكـون المــراد بالـسرقة ســرقة الـصواع الــذي تقـدم ذكــره      

وأحسوا فقده، وقد قيل إن الكلام خارج مخرج الاسـتفهام، وإن كـان ظـاهره         

 فاسقط ألف الاستفهام كمـا سـقطت فـي       }إنكم لسارقون { : الخبر كأنه قال  

جه فيه بعـض الـضعف      وهذا الو ). ع(مواضع قد تقدم ذكرها في قصة إبراهيم        

لأن ألف الاستفهام لا تكاد تسقط إلا في موضع يكـون علـى سـقوطها دلالـة              

  :في الكلام، مثل قول الشاعر

  غلس الظلام من الرباب خيالا                         كذبتك عينك أم رأيت بواسط
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  :عن تعمده بعدم تسكين نفس أبيه) ع(تنزيه يوسف 

لم يعلم أباه بخبره لتسكن نفسه      ) ع( يوسف   فما بال : فإن قيل ): مسألة( 

  .ويزول وجده وهمه مع علمه بشدة تحرقه وعظم قلقه؟

  :قلنا في ذلك وجهان): الجواب( 

إن ذلك كان له ممكنا وكان عليه قادرا، فأوحى االله تعالى إليه   : أحدهما

بأن يعدل عن اطلاعه على خبره تشديدا للمحنة عليه وتعريضا للمنزلة الرفيعة            

  .ي البلوى وله تعالى أن يصعب التكليف وأن يسهلهف

  لـم يـتمكن مـن ذلـك ولا قـدر      ) ع(إنه جـائز أن يكـون     : والوجه الآخر 

  .عليه فلذلك عدل عنه

  

  :عن الرضا بالسجود له) ع(تنزيه يوسف 

ورفع أبويه علـى العـرش   { : فما معنى قوله تعـالى : فإن قيل ): مسألة( 

   يـسجدوا لـه والـسجود لا يكـون           وكيـف يرضـى بـأن      ١ }وخروا لـه سـجدا    

  .إلا الله تعالى؟

  :قلنا في ذلك وجوه): الجواب( 

أن يكون تعالى لـم يـرد بقولـه إنهـم سـجدوا لـه إلـى جهتـه، بـل                     : منها

  :سجدوا الله تعالى من أجله، لأنه تعالى جمع بينهم وبينه، كما يقول القائل

 يريـد مـن     وإنمـا . إنما صليت لوصولي إلى أهلي، وصمت لشفائي من مرضي        

  .أجل ذلك

يا أبت هذا تأويل رؤيـاي      { : هذا التأويل يفسده قوله تعـالى     : فإن قيل 

   .٢ }من قبل قد جعلها ربي حقا

                                                
  .١٠٠يوسف الآية  ١
  .١٠٠يوسف الآية  ٢
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ليس هذا التأويل بمانع من مطابقة الرؤيا المتقدمة في المعنـى دون    : قلنا

لما رأى سجود الكواكـب والقمـرين لـه كـان تأويـل ذلـك         ) ع(الصورة، لأنه   

منازل وأعلى الدرجات ونيله أمانيـه وأغراضـه، فلمـا اجتمـع مـع              بلوغه أرفع ال  

أبويه ورأياه في الحال الرفيعة العالية ونال ما كان يتمناه مـن اجتمـاع الـشمل،                

هـذا تأويـل رؤيـاي مـن        { : فلذلك قـال  . كان ذلك مصدقا لرؤياه المتقدمة    

لـك  فلا بد لمن ذهب إلى أنهم سجدوا له على الحقيقة من أن يجعل ذ            . }قبل

مطابقا للرؤيا المتقدمة في المعنى دون الصورة، لأنه ما كان رأى في منامـه أن   

فقد صح أن . إخوته وأبويه سجدوا له، ولا رأى في يقظته الكواكب تسجد له       

  .التطابق في المعنى دون الصورة

) ع(أن يكون السجود الله تعالى، غير أنه كان إلـى جهـة يوسـف        : ومنها

  وهـذا لا يخـرج يوسـف    . فـلان إلـى القبلـة وللقبلـة       صـلى   : ونحوه، كما يقـال   

ــالى     ) ع( ــسجود الله تع ــان ال ــة وإن ك ــة معظم ــرى أن القبل ــيم، ألا ت ــن التعظ   م

  .نحوها

أن السجود ليس يكـون بمجـرده عبـادة حتـى يـضاف إليـه مـن                 : ومنها

الأفعال ما يكون عبـادة، فـلا يمتنـع أن يكـون سـجدوا لـه علـى سـبيل التحيـة              

، ولا يكون ذلك منكرا لأنه لم يقع على وجه العبـادة التـي              والاعظام والاكرام 

  .يختص بها القديم تعالى وكل هذا واضح

  

  :عن طاعة الشيطان) ع(تنزيه يوسف 

  مـن بعـد أن   ) ع(فما معنى قولـه تعـالى حكايـة عنـه           : فإن قيل ): مسألة( 

 بيني وبين أخوتي، وهذا يقتـضي أن يكـون قـد أطـاع الـشيطان      ١نزغ الشيطان   

  .ذ فيه كيده ونزغه؟ونف

                                                
  .أغرى بعضهم على بعض: نزع الشيطان بينهم ١
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قلنا هذه الإضافة لا يقتـضي مـا تـضمنه الـسؤال، بـل النـزغ               ): الجواب( 

جرى بيني وبين فلان : ويجري قول القائل. والقبيح كان منهم إليه لا منه إليهم

  .شر، وإن كان من أحدهما ولم يشتركا فيه

 ـ { فما معنى قوله عليه السلام للعزيز     : فإن قيل ): مسألة(  ى اجعلنـي عل

 وكيف يجوز أن يطلب الولايـة مـن قبـل           ١ }خزائن الأرض إني حفيظ عليم    

  .الظالمين

قلنا إنما الـتمس تمكينـه مـن خـزائن الأرض لـيحكم فيهـا               ): الجواب( 

وإنمـا سـئل    . بالعدل وليصرفها إلى مستحقها، وكـان ذلـك لـه مـن غيـر ولايـة               

 إقامة الحق أو ولمن لا يتمكن من. الولاية للتمكن من الحق الذي له أن يفعله   

الأمر بالمعروف أن يتسبب إليـه ويتـصل إلـى فعلـه، فـلا لـوم فـي ذلـك علـى                      

  .يوسف عليه السلام ولا حرج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٥٥يوسف الآية  ١



٩٠

  

  

  

  

  أيوب عليه السلام                

  

  

  :في أن أيوب عذب امتحانا ولم يعاقب

  فمـا قـولكم فـي الأمـراض والمحـن التـي لحقـت              : فـإن قيـل   ): مسألة( 

  : أوليس قد نطق القرآن بأنها كانت جزاء على ذنب في قوله)ع(أيوب 

 والعذاب لا يكون إلا جزاء كالعقاب }إني مسني الشيطان بنصب وعذاب   { 

والآلام الواقعة على سبيل الامتحان لا تسمى عذابا ولا عقابا، أوليس قـد روى   

معروف جميع المفسرين أن االله تعالى إنما عاقبه بذلك الـبلاء لتركـه الأمـر بـال            

  .والنهي عن المنكر وقصته مشهورة يطول شرحها؟

  أمـا ظـاهر القـرآن فلـيس يـدل علـى أن أيـوب عليـه                 : قلنـا ): الجواب( 

  الــسلام عوقــب بمــا نــزل بــه مــن المــضار، ولــيس فــي ظــاهره شــئ ممــا ظنــه   

واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان { : السائل، لأنه تعالى قال

النصب هو التعب، وفيه لغتان بفتح النون والـصاد، وضـم            و ١ }بنصب وعذاب 

والتعب هو المضرة التي لا تختص بالعقاب، وقد تكون         . النون وتسكين الصاد  

وأما العذاب فهو أيضا يجري مجـرى المـضار         . على سبيل الامتحان والاختبار   

ولهـذا يقـال للظـالم والمبتـدئ        . التي يختص إطلاق ذكرهـا بجهـة دون جهـة         

  نه معذب ومضر ومؤلم، وربما قيل معاقب علىبالظلم أ

                                                
  .٤١ص الآية  ١
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وليست لفظة العذاب بجاريـة مجـرى لفظـة العقـاب، لأن لفظـة          . سبيل المجاز 

العقاب يقتضي ظاهرها الجزاء لأنهـا مـن التعقيـب والمعاقبـة، ولفظـة العـذاب            

فأما إضافته ذلك إلى الشيطان، وإنما ابتلاه به فله وجه صـحيح،       . ليست كذلك 

لمرض والسقم إلى الشيطان، وإنما أضاف إليه ما كان يستـضر  لأنه لم يضف ا   

به من وسوسته ويتعب به من تذكيره له ما كان فيه من النعم والعافية والرخاء،             

ودعائه له إلى التضجر والتبرم مما هو عليـه، ولأنـه كـان أيـضا يوسـوس إلـى                   

شنيعة قومه بأن يستقذروه ويتجنبوه ويستخفوه لما كان عليـه مـن الأمـراض ال ـ      

وكل هـذا ضـرر مـن جهـة اللعـين إبلـيس، وقـد               . المنتنة، ويخرجوه من بينهم   

كانت تخدم الناس فـي منـازلهم وتـصير إليـه بمـا يأكلـه               ) ع(روي أن زوجته    

يعدي، ويحسن ) ع(ويشربه، وكان الشيطان لعنه االله تعالى يلقي إليهم أن داءه    

س جـسده،   إليهم تجنب خدمة زوجته مـن حيـث كانـت تباشـر قروحـه وتم ـ              

  :وأما قوله تعالى في سورة الأنبياء. وهذه مضار لا شبهة فيها

وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا لـه             {  

فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة مـن عنـدنا وذكـرى                

ضرر الـذي   فلا ظاهر لها أيضا يقتضي ما ذكروه، لأن الضر هو ال ـ  ١ }للعابدين

  .قد يكون محنة كما يكون عقوبة

المفسرين فمما لا يلتفـت  ) جهلة(فأما ما روي في هذا الباب عن جملة       

إلى مثله، لأن هؤلاء لا يزالون يضيفون إلـى ربهـم تعـالى وإلـى رسـله علـيهم          

وفي روايـتهم هـذه الـسخيفة    . السلام كل قبيح ومنكر، ويقذفونهم بكل عظيم   

علم أنه موضوع الباطل مصنوع، لأنهم رووا أن االله تعـالى           ما إذا تأمله المتأمل     

سلط إبليس على مال أيوب عليه الـسلام وغنمـه وأهلـه، فلمـا أهلكهـم ودمـر             

وتماسكه، قال إبلـيس لربـه يـا رب إن أيـوب قـد            ) ع(عليهم ورأى من صبره     

  علم أنك ستخلف عليه ماله وولده فسلطني على جسده، فقال تعالى قد

                                                
  .من سورة الأنبياء) ٨٤ - ٨٣(الآية  ١
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ه كله إلا قلبه وبصره، قال فأتاه فنفخه مـن لـدن قرنـه علـى        سلطتك على جسد  

قدمه فصار قرحة واحدة، فقذف على كناسة لبني إسرائيل سبع سنين وأشـهرا       

تختلف الدواب على جسده، إلى شرح طويل نصون كتابنا عن ذكر تفـصيله،          

فمن يقبل عقله هذا الجهل والكفر كيف يوثـق بروايتـه، ومـن لا يعلـم أن االله               

ى لا يسلط إبليس على خلقه، وأن إبليس لا يقدر على أن يقرح الأجـساد           تعال

  .ولا يفعل الأمراض كيف يعتمد روايته؟

فأما هذه الأمراض العظيمـة النازلـة بـأيوب عليـه الـسلام فلـم تكـن إلا                  

اختبارا وامتحانا وتعريضا للثواب بالصبر عليهـا والعـوض العظـيم النفـيس فـي               

  فقـد روي   . تعالى في أصـفيائه وأوليائـه علـيهم الـسلام         مقابلتها، وهذه سنة االله     

  :عن الرسول صلى االله عليه وآله أنه قال وقد سئل أي الناس أشد بلاء فقال

) ع(فنظهـر مـن صـبره       " الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل مـن النـاس           " 

على محنته وتماسكه ما صار به إلى الآن مثلا، حتى روي أنه كـان فـي خـلال      

لك كله صابرا شـاكرا محتـسبا ناطقـا بمـا لـه فيـه المنفعـة والفايـدة، وأنـه مـا                   ذ

سمعت له شكوى ولا تفوه بتضجر ولا تبرم، فعوضه االله تعالى مع نعيم الآخرة   

  :العظيم الدائم أن رد عليه ماله وأهله وضاعف عددهم في قوله تعالى

لـه ومـثلهم    ووهبنا لـه أه   {  وفي سـورة ص       }وآتيناه أهله ومثلهم معهم   { 

، ثم مسح ما به من العلل وشـفاه وعافـاه وأمـره علـى مـا وردت بـه                     ١  }معهم

الرواية، بأن أركض برجلك الأرض فظهرت له عين فاغتسل منها فتـساقط مـا              

  أركـض برجلـك هـذا مغتـسل       { : قال االله تعالى  . كان على جسده من الداء    

  .والركض هو التحريك ومنه ركضت الدابة ٢  }بارد وشراب

ــساقطت      ــى ت ــابه حت ــذام أص ــا روي أن الج ــصححون م ــل، أفت ــإن قي ف

  .أعضاؤه؟

                                                
  .٤٣ص الآية  ١
  .٤٢ص الآية  ٢
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 إن العمل المستقذرة التي ينفر من رآها وتوحـشه كـالبرص والجـذام      : قلنا

فلا يجوز شئ منها على الأنبياء عليهم السلام لما تقدم ذكـره فـي صـدر هـذا                   

 الحسن الكتاب، لأن النفور ليس بواقف على الأمور القبيحة، بل قد يكون من 

. ولـيس ينكـر أن يكـون أمـراض أيـوب عليـه الـسلام وأوجاعـه             . والقبيح معـا  

ومحنته في جسمه ثم في أهله وماله بلغت مبلغا عظيما يزيـد فـي الغـم والألـم          

، وإنمـا ننكـر     )عليه السلام (على ما ينال المجذوم، وليس ننكر تزايد الألم فيه          

  .ما اقتضى التنفير

 ممـا ابتلـي بـه أيـوب عليـه الـسلام كـان             أفتقولون أن الغـرض   : فإن قيل 

  .الثواب أو العوض أو هما على الاجتماع؟

وهل يجوز أن يكون ما في هذه الآلام من المصلحة واللطـف حاصـلا              

  .في غيرها مما ليس بألم أم تمنعون من ذلك؟

أما الآلام التي يفعلها االله تعالى لا على سبيل العقوبـة فلـيس يجـوز          : قلنا

ز وجل فيها العوض من حيـث كـان قـادرا علـى أن يبتـدي      أن يكون غرضه ع  

. بمثل العوض، بل الغرض فيهـا المـصلحة ومـا يـؤدي إلـى اسـتحقاق الثـواب                 

فالعوض تابع والمـصلحة أصـل، وإنمـا يخـرج بـالعوض مـن أن يكـون ظلمـا             

وبالغرض من أن يكون عبثا، فأما الألم، إذا كان فيه مـصلحة ولطـف، وهنـاك          

إما بأن يكـون لـذة أولـيس        . مقامه فيهما، إلا أنه ليس بألم     في المعلوم ما يقوم     

بألم ولا لذة، ففي الناس من ذهب إلى أن الألم لا يحسن فـي هـذا الموضـع،                  

وإنما يحسن بحيث لا يقوم مقامه ما ليس بألم فـي المـصلحة، والـصحيح أنـه                 

 واالله تعالى مخير في فعل أيهما شاء، والدليل على صحة ما ذكرنـاه أنـه   . حسن

لو قبح والحال هذه، لم يخل من أن يكون إنما قبح مـن حيـث كـان ظلمـا أو             

ومعلوم أنه ليس بظلم، لأن العـوض الزايـد العظـيم الـذي             . من حيث كان عبثا   

وليس أيـضا بعبـث لأن العبـث هـو مـا لا             . يحصل عليه يخرجه من كونه ظلما     

  وهذا الألم فيه. غرض فيه، أو ما ليس فيه غرض مثله
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ولو كان هذا الغرض غير كاف فيه       . يل، وهو الذي تقدم بيانه    غرض عظيم جل  

ولا يخرجه من العبث لما أخرجه من ذلك إذا لم يكن هناك مـا يقـوم مقامـه،            

وليس لهم أن يقولوا إنه إنما قبح وصار عبثا من حيث كان هناك ما يغني عنه، 

ن ولا لأن ذلك يؤدي إلى أن كل فعلين ألمـين كانـا أو لـذتين، أو ليـسا بـألمي                

لذتين، أو أفعال تساوت في وجه المصلحة يقبح فعل كـل واحـد منهمـا، لأن                

وليس له أن يقول إن الألم إنمـا يقـبح إذا كـان فيـه     . العلة التي ادعيت حاصلة   

من المصلحة، مثل ما في فعل هو لذة من حيث كان يغني عنه مـا لـيس بـألم،                   

 ويدخلـه فـي أن      وذلك أن العوض الذي في مقابلته يخرجه مـن كونـه ضـررا            

يكون نفعا، ويجريه على أقل الأحوال مجرى ما ليس بضرر، فقـد عـاد الأمـر                 

إلى أن الألم بالعوض قد ساوى ما ليس بألم وحصل فيه من الغـرض المـودي    

  .إلى المصلحة مثل ما فيه، فيجب أن يكون مخيرا في الاستصلاح بأيهما شاء

إن اللـذة قـد يحـسن أن    ما أنكرتم أيكون الفرق بين الأمـرين      : فإن قيل 

يفعل بمجرد كونها لذة، ولا يفتقر في حسن فعلها إلى أمر زايد، والألم لـيس               

  .كذلك، فإنه لا يحسن أن يكون مجردا ولا بد من أمر زايد يجعله حسنا

  هذا فرق بين الأمرين فـي غيـر الموضـع الـذي جمعنـا بينهمـا فيـه،               : قلنا

م واللـذة إذا كـان كـل واحـد منهمـا            لأن غرضنا إنما كان في التسوية بين الأل       

مثل في صاحبه من المصلحة، وأن يحكم بصحة التخيير في الاستصلاح بكل            

واحد منهما، وإن كنا لا ننكر أن بينهما فرقـان مـن حيـث كـان أحـدهما نفعـا                    

يجوز الابتداء به واسـتحقاق الـشكر عليـه، والآخـر لـيس كـذلك، إلا أن هـذا            

ترى ألا . يس يقتضي قبحه، ووجوب فعل اللذةالوجه وأن لم يكن في الألم فل

 أن اللذة قد يساويها في المصلحة فعل مـا لـيس بـألم ولا لـذة، فيكـون المكلـف           

 تعالى مخيرا في الاستصلاح بأيهما شاء، وإن كان يجوز ويحسن أن يفعـل اللـذة       

بمجردها من غير عوض زايد، ولا يحسن ذلك الفعل الآخر الذي جعلنـاه فـي     

 تجرد، وإنما يحسن لغرض زايـد ولـم يخرجهمـا اختلافهمـا فـي               مقابلتها متى 

  وإذا كانت اللذة قد تساوي. هذا الوجه من تساويهما فيما ذكرناه من الحكم
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في الحكم الذي ذكرناه من التخيير فـي الاستـصلاح مـا لـيس بلـذة، وبينـا أن                

 العوض قد أخرج الألم من كونه ضررا، وجعله بمنزلة ما ليس بـألم، فقـد بـان    

صحة ما ذكرناه لأن التخيير بين اللذة وما ليس بلـذة ولا ألـم، إذا حـسن متـى             

فكذلك يحسن التخيير بين اللـذة ومـا جـرى مجـرى مـا         . اجتمعا في المصلحة  

ليس بألم ولا ضرر من الألم الذي يقابله المنافع، وليس بعد هذا إلا قـول مـن                 

 لا حاجـة بنـا إلـى        يوجب فعل اللذة لكونها نفعا، وهذا مذهب ظـاهر الـبطلان          

  :الكلام عليه من هذا الموضوع

مـا أنكـرتم مـا يكـون الاستـصلاح بـالألم إذا كـان هنـاك مـا                : فإن قيـل  

يستصلح به، وليس بألم يجري في القبيح والعبث مجرى من بذل المـال لمـن               

يحتمل عنه ضرب المقارع، ولا غرض له إلا إيصال المال في أن ذلـك عبـث                

  .قبيح؟

ا ذكرته فالوجه فيه غير مـا ظننتـه مـن أن هنـاك مـا يقـوم                  أما قبح م  : قلنا

مقامه في الغرض، لأنا قد بينا أن ذلك لو كان هو وجه القـبح لكـان كـل فعـل       

وإنما قبح . فيه غرض يقوم غيره فيه مقامه عبثا وقبيحا، وقد علمنا خلاف ذلك         

بذل المال لمن يحتمل الضرب، والغرض إيصال المال إليه مـن حيـث حـسن               

بتدئ بدفع المال الذي هو الغرض من غيـر تكلـف الـضرب، فـصار عبثـا                 أن ي 

وقبيحا من هذا الوجه وليس يمكن مثل ذلك في الألم إذا قابله مـا لـيس بـألم                  

  .لأن ما فيه من العوض لا يمكن الابتداء به
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  شعيب عليه السلام               

  

  

  :استغفروا ربكم ثم توبوا) ع(في قول شعيب 

  مــا معنــى قولــه تعــالى فــي الحكايــة عــن شــعيب : فــإن قيــل): مــسألة( 

 والشئ لا يعطف على نفـسه  ١ }واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه  { : عليه السلام 

وإذا كان الاستغفار   ) ثم(لا سيما بالحرف الذي يقتضي التراخي والمهلة وهو         

  .هو التوبة فما وجه هذا الكلام؟

  :وجوهقلنا في هذه الآية ): الجواب( 

أن يكون المعنى اجعلوا المغفرة غرضـكم وقـصدكم الـذي فيـه             : أولها

تجئرون ونحوه يتوجهون، ثـم توصـلوا إليهـا بالتوبـة إليـه، فـالمغفرة أول فـي                  

  .الطلب وآخر في السبب

 أي اسـألوه    }اسـتغفروا ربكـم   { : أنه لا يمتنع أن يريـد بقولـه       : وثانيها

ا إليـه، لأن المـسألة للتوفيـق ينبغـي أن     التوفيق للمغفرة والمعونة عليها ثم توبـو  

  .يكون قبل التوبة

أنه أراد بثم الواو، والمعنى استغفروا ربكم وتوبوا إليـه، وهـذان           : وثالثها

  .الحرفان قد يتداخلان فيقوم أحدهما مقام الآخرة

                                                
  .٩٠هود الآية  ١
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أن يريد استغفروه قـولا ونطقـا ثـم توبـوا إليـه لتكونـوا بالتوبـة                 : ورابعها

  .قاب عندهفاعلين لما يسقط الع

اسـتغفروه مـن    : أنه خاطب المشركين بـاالله تعـالى فقـال لهـم          : وخامسها

الشرك بمفارقته ثم توبـوا إليـه، أي ارجعـوا إلـى االله تعـالى بالطاعـات وأفعـال          

لأن ذلك لا يكون إلا بتقديم الاستغفار من الـشرك          . الخير، لأن الانتفاع بذلك   

  .معنى واحدوالتائب والآئب والنايب والمنيب ب. ومفارقته

ما أومى إليه أبو علي الجبائي في تفسير هذه الآيـة لأنـه قـال               : وسادسها

 أي أقيموا علـى التوبـة إليـه، لأن          }استغفروا ربكم ثم توبوا إليه    { أراد بقوله   

التائب إلى االله تعالى من ذنوبه يجـب أن يكـون تائبـا إلـى االله فـي كـل وقـت                      

يجب أن يكون مقيما علـى النـدم علـى    يذكر فيه ذنوبه بعد توبته الأولى، لأنه      

لأنـه لـو نقـض هـذا العـزم لكـان            . ذلك، وعلى العزم على أن لا يعود إلى مثله        

وكــذلك لــو نقــض النــدم لكــان راضــيا . عازمــا علــى العــود، وذلــك لا يجــوز

وقد حكينا ألفاظـه بأعيانهـا، حملـه علـى          . بالمعصية مسرورا بها وهذا لا يجوز     

كما يقول أحدنا   . ر والتأكيد والأمر بالتوبة بعد التوبة     هذا الوجه أنه أراد التكرا    

وهذا الذي حكينا عن ". وافعل هذا ثم افعل " " اضرب زيدا ثم اضربه : " لغيره

أبي علي أولى مما ذكره في صدر هذه السورة، لأنه قال هنـاك وأن اسـتغفروا           

 توبوا إليـه  ربكم ثم توبوا إليه، أن معناه استغفروا ربكم من ذنوبكم السالفة ثم        

بعد ذلك من كل ذنب يكون منكم أو معصية، وهذا ليس بشئ، لأنه إذا حمل   

الاستغفار المذكور في الآية على التوبة فلا معنى لتخصيصه بما سلف دون ما             

يأتي، لأن التوبة من ذلك أجمع واجبة، ولا معنـى أيـضا لتخـصيص قولـه ثـم                   

ن الماضـي والمـستقبل ممـا       توبوا إليـه بالمعاصـي المـستقبلة دون الماضـية، لأ          

  .فالذي حكيناه أو لا عنه أشفى وأولى. يجب التوبة منه

  ):ع(حول إنكاح ابنته 

  فإن قيل فما الوجه في عدول شعيب عليه السلام عن جواب): مسألة( 
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ــوي   { ابنتــه فــي قولهــا  ــتأجرت الق ــن اس ــر م ــتأجره إن خي ــت اس ــا أب   ي

 أريد أن أنكحك إحدى ابنتي   إني{  إلى قوله لموسى عليه الـسلام        ١ }الأمين

 وهي لم تـسأل النكـاح ولا عرضـت بـه، فتـرك إجابتهـا عـن كلامهـا                    }هاتين

  .وخرج إلى شئ لم يجر ما يقتضيه

إنها لما سألته أن يـستأجره ومدحتـه بـالقوة والأمانـة، كـان              ): الجواب( 

كلامها دالا على الترغيب فيه والتقريب منه والمدح له بما يدعو إلى إنكاحه،             

في غايـة   ) ع(بذل له النكاح الذي يقتضي غاية الاختصاص، فما فعله شعيب           ف

  .المطابقة لجوابها ولما يقتضيه سؤالها

  

  :فإن أتممت عشرا فمن عندك) ع(في قول شعيب 

  إنـي أريـد    { : فإن قيل فما معنـى قـول شـعيب عليـه الـسلام            ): مسألة( 

فـإن أتممـت    أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج           

عشرا فمن عنـدك ومـا أريـد أن أشـق عليـك سـتجدني إنـشاء االله مـن                    

 وكيف يجوز في الصداق هذا التخييـر والتفـويض، وأي فايـدة             ٢ }الصالحين

  .للبنت فيما شرط هو لنفسه وليس يعود عليها من ذلك نفع؟

، وكانـت   )ع(يجـوز أن تكـون الغـنم كانـت لـشعيب            : قلنـا ): الجواب( 

ر من يرعاها عائدة عليه، إلا أنه أراد أن يعوض بنتـه عـن قيمـة            الفايدة باستيجا 

وأمـا التخييـر فلـم يكـن إلا مـا زاد علـى الثمـاني                . رعيها فيكون ذلك مهرا لها    

  .حجج ولم يكن فيما شرطه مقترحا تخيير، وإنما كان فيما تجاوزه وتعداه

مرها ووجه آخر أنه يجوز أن تكون الغنم كانت للبنت وكان الأب المتولي لأ            

  والقابض لصداقها، لأنه لا خلاف أن قبض الأب مهر بنته البكر البالغ جايز،

                                                
  .٢٦القصص الآية  ١
  .٢٧القصص الآية  ٢
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كانـت  ) ع(وأنه ليس لأحد من الأولياء ذلك غيره، وأجمعـوا أن بنـت شـعيب       

  .بكرا

وهو أن يكون حذف ذكر الصداق، وذكر ما شرطه لنفسه          : ووجه آخر 

  .يخرج عن الصداقمضافا إلى الصداق، لأنه جائز أن يشترط الولي لنفسه ما 

إني أريد أن أنكحك إحدى     { وهذا الجواب يخالف الظاهر، لأن قوله تعالى        

 يقتضي ظاهره أن أحدهما جزاء  }ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج    

  .على الآخر

وهو أنه يجـوز أن يكـون مـن شـريعته عليـه الـسلام العقـد             : ووجه آخر 

 علـى غيـر      }على أن تأجرني   {بالتراضي من غير صداق معين، ويكون قوله        

  .وما تقدم من الوجوه أقوى. وجه الصداق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٠

  

  

  

  

  

  موسى عليه السلام               

  

  

  

  :تنزيه موسى عن العصيان بالقتل

فما الوجه في قتل موسى عليه السلام للقبطي وليس         : فإن قيل ): مسألة( 

ن كان مستحقا فـلا معنـى   يخلو من أن يكون مستحقا للقتل أو غير مستحق، فإ  

رب إنـي ظلمـت     { :  وقولـه   }هذا من عمل الـشيطان    { : ، وقوله )ع(لندمه  

، وإن كان غير مستحق فهو عاص في قتله، وما بنا حاجة             ١  }نفسي فاغفر لي  

إلى أن نقـول إن القتـل لا يكـون صـغيرة لأنكـم تنفـون الـصغير والكبيـر مـن                    

  .المعاصي عنهم عليهم السلام

لنا مما يجاب به عن هذا السؤال إن موسى عليه السلام لم            ق): الجواب( 

يعتمد القتل ولا أراده، وإنما اجتاز فاستغاث به رجل من شيعته على رجل من              

أن يخلـصه مـن يـده    ) ع(عدوه بغى عليه وظلمه وقصد إلى قتله، فأراد موسى   

ويدفع عنه مكروهه، فأدى ذلك إلى القتل من غير قصد إليـه، فكـل ألـم يقـع                  

لى سبيل المدافعة للظالم من غير أن يكون مقصودا فهو حسن غير قبيح ولا               ع

يستحق عليه العوض به، ولا فرق بين أن تكون المدافعة من الانسان عن نفسه، 

  وبين أن يكون عن غيره في هذا الباب والشرط في الأمرين أن يكون

                                                
  .١٦القصص الآية  ١



١٠١

من وقوع الضرر غير مقصود، وأن يكون القصد كله إلى دفع المكروه والمنع           

  .فإن أدى ذلك إلى ضرر فهو غير قبيح. الضرر

ومن العجب، أن أبا علي الجبائي ذكر هذا الوجه في تفسيره، ثم نـسب           

. إلى أنه فعل معصية صغيرة، ونسب معصيته إلى الـشيطان         ) ع(مع ذلك موسى    

ــه    ــي قول ــال ف ــد ق ــسي { وق ــت نف ــي ظلم ــل   }رب إن ــذا الفع ــي ه    أي ف

لى ذلك وتاب إلـى االله منـه، فيـا ليـت شـعري، مـا                الذي لم تأمرني به، وندم ع     

الذي فعل بما لم يؤمر به، وهو إنما دافع الظالم ومانعـه، ووقعـت الـوكزة منـه                   

ولا شبهة في أن االله تعالى أمره بـدفع الظلـم           . على وجه الممانعة من غير قصد     

  عن المظلوم، فكيف فعل ما لم يؤمر به، وكيف يتوب من فعل الواجب؟

ريد أن ينـسب المعـصية إليـه فمـا الحاجـة بـه إلـى ذكـر المدافعـة                    وإذا كان ي  

  .والممانعة، وله أن يجعل الوكزة مقصودة على وجه تكون المعصية به صغيرة

أليس لا بد أن يكون قاصدا إلى الوكزة وإن لـم يكـن مريـدا               : فإن قيل 

  .بها إتلاف النفس؟

 بينـا  ليس يجب مـا ظننتـه، وكيـف يجعـل الـوكزة مقـصودة، وقـد            : قلنا

الكلام علي أن القصد كان إلـى التخلـيص والمدافعـة، ومـن كـان إنمـا يريـد                   

المدافعة لا يجوز أن يقصد إلى شئ من الضرر، وإنما وقعت الـوكزة وهـو لا                

  .يريدها، إنما أراد التخليص، فأدى ذلك إلى الوكزة والقتل

وهو أن االله تعالى كان عرف موسى عليه السلام اسـتحقاق           : ووجه آخر 

قبطي للقتل بكفره، وندبه إلى تأخير قتله إلى حال التمكن، فلما رأى موسى             ال

منه الإقدام على رجل من شيعته تعمد قتله تاركا لما ندب إليه من تـأخير               ) ع(

  .قتله

  : ففيه وجهان }هذا من عمل الشيطان{ : فأما قوله

  



١٠٢

 أنه أراد أن تزيين قتلي له وتركي لما نـدبت إليـه مـن تـأخيره           : أحدهما

  .وتفويتي ما استحقه عليه من الثواب من عمل الشيطان

أنه يريد أن عمل المقتول مـن عمـل الـشيطان، مفـصحا             : والوجه الآخر 

  .بذلك عن خلافه الله تعالى واستحقاقه للقتل

، فعلى معنـى قـول آدم       }رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي     { وأما قوله   

 وترحمنـا لنكـونن مـن    ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لـم تغفـر لنـا         { عليه السلام   

إما على سبيل الانقطاع والرجوع إلى االله       :  والمعنى أحد وجهين   ١ }الخاسرين

تعالى والاعتراف بالتقصير عن حقوق نعمه وإن لم يكن هنـاك ذنـب، أو مـن                

  .حيث حرم نفسه الثواب المستحق بفعل الندب

اعـة  فاقبـل منـي هـذه القربـة والط    :  فإنما أراد به  }فاغفر لي { وأما قوله   

ألا ترى أن قبول الاستغفار والتوبة يسمى غفرانا؟ وإذا شـارك هـذا    . والانقطاع

القبول غيره في معنى استحقاق الثواب والمدح به جـاز أن يـسمى بـذلك، ثـم        

كان صغيرة، ليس يخلو من أن يكون قتله ) ع(يقال لم ذهب إلى أن القتل منه 

تحق، أو قتلـه خطـأ، وهـو        متعمدا وهو مستحق للقتل، وقتله عمدا وهو غير مس        

والقسم الأول يقتضي أن لا يكون عاصيا جملة والثاني لا يجوز مثلـه      . مستحق

، لأن قتل النفس عمدا بغير استحقاق لو جاز أن يكـون صـغيرة            )ع(على النبي   

على بعض الوجوه جاز ذلك في الزنا وعظائم الذنوب، فـإن ذكـروا فـي الزنـا                 

وإن كـان قتلـه خطـأ غيـر عمـد وهـو       .  أعظـم وما أشبهه التنفير، فهو في القتـل      

فمـا الحاجـة إلـى      . مستحق أو غير مستحق، ففعله خارج من باب القبيح جملة         

  .ذكر الصغيرة؟

  

                                                
  .٢٣الأعراف الآية  ١



١٠٣

  :تنزيه موسى عن الضلالة والاستغفار عن الرسالة

كيف يجوز لموسى عليه السلام أن يقول لرجل من   : فإن قيل ): مسألة( 

  .؟ }إنك لغوي مبين{ : شيعته يستصرخه

إن قوم موسى عليه السلام كانوا غلاظا جفاة، ألا ترى إلـى          ): الجواب( 

  اجعل لنـا إلهـا كمـا     { قولهم بعد مشاهدة الآيات لما رأوا من يعبد الأصنام          

  خائفا علـى نفـسه مـن قـوم فرعـون بـسبب             ) ع( وإنما خرج موسى     }لهم آلهة 

استنـصر  قتله القبطي، فرأى ذلك الرجل يخاصم رجلا من أصـحاب فرعـون ف            

وأراد أنك خائب في طلب مـا       . ، فقال له عند ذلك إنك لغوي مبين       )ع(موسى  

لا تدركه وتكلف ما لا تطيقه، ثم قصد إلى نصرته كما نـصره بـالأمس علـى                 

أتريـد أن تقتلنـي كمـا       { الأول، فظن أنه يريده بالبطش لبعد فهمه، فقال له          

رض ومـا تريـد أن   قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا فـي الأ           

فعدل عن قتله، وصار ذلك سببا لشيوع خبر القبطي  .  ١} تكون من المصلحين  

  .بالأمس

  

  :عن الضلال) ع(في تنزيه موسى 

وفعلـت  { ): ع(فمـا معنـى قـول فرعـون لموسـى           : فـإن قيـل   ): مسألة( 

فعلتها إذا وأنا من    { ) ع( إلى قوله    ٢ }فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين     

 من  الضلال إلى نفسه، ولم يكن عندكم في وقت       ) ع( وكيف نسب    ٣ }الضالين

  .الأوقات ضالا؟

   فإنما أراد به} وأنت من الكافرين{ أما قوله : قلنا): الجواب( 
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١٠٤

  إلــى أن كبــر ) ع(مــن الكــافرين لنعمتــي، فــإن فرعــون كــان المربــي لموســى 

ا ولبثت فينـا  ألم نربك فينا وليد{ : وبلغ، ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عنـه   

  . ١} من عمرك سنين

، فإنمـا أراد بـه       }فعلتها إذا وأنا من الـضالين     { ) ع(وأما قول موسـى     

  .الذاهبين عن أن الوكزة تأتي على النفس، أو أن المدافعة تفضي إلى القتل

وقد يسمى الذاهب عن الشئ أنه ضال ويجوز أيضا أن يريد أنني ضللت عـن               

  .القتل في تلك الحال والفوز بمنزلة الثوابفعل المندوب إليه من الكف عن 

  

  :بيان خيفة موسى والوجه فيها

  :كيف جاز لموسى عليه السلام وقد قال تعالى: فإن قيل): مسألة( 

إني أخاف أن يكـذبون     {  أن يقول في الجواب       }أن ائت القوم الظالمين   { 

ن  وهذا اسـتعفاء ع ـ    ٢ } ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون       

  .الرسالة

قد ) ع(أن ذلك ليس باستعفاء كما تضمنه السؤال، بل كان          ): الجواب( 

أذن له في أن يسأل ضم أخيه في الرسالة إليه قبـل هـذا الوقـت، وضـمنت لـه                    

  وهـل أتـاك حـديث موسـى إذ رأى          { الإجابة، ألا تـرى إلـى قولـه تعـالى           

  ي واجعــل لــي وزيــرا مــن أهلــ{  إلــى قولــه }نــار فقــال لأهلــه امكثــوا

فقـد أوتيـت سـؤلك يـا     {  فأجابـه االله تعـالى إلـى مـسألته بقولـه             ٣ }هارون

وهذا يدل على أن ثقته بالإجابة إلى مسألته التي قد تقـدمت، وكـان       . }موسى

  إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق{ : فقال. مأذونا له فيها
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 فـي الرسـالة،     شرحا لصورته وبيانا عن حاله المقتضية لضم أخيه إليه          }لساني

  .فلم يكن مسألته إلا عن أذن وعلم وثقة بالإجابة

  

  :عن الكفر والسحر) ع(في تنزيه موسى 

أن يـأمر الـسحرة بإلقـاء       ) ع(كيـف جـاز لموسـى       : فـإن قيـل   ): مسألة( 

  .الحبال والعصي وذلك كفر وسحر وتلبيس وتمويه، والأمر بمثله لا يحسن؟

أمره عليه الـسلام بـذلك شـرط،       قلنا لا بد من أن يكون في        ): الجواب( 

ــه      ــين، وكــانوا فيمــا يفعلون ــتم محق ــون إن كن ــتم ملق ــا أن ــوا م ــال ألق ــه ق   فكأن

  وحذف الـشرط لدلالـة الكـلام عليـه واقتـضاء الحـال لـه، وقـد جـرت                   . حجة

العادة باستعمال هذا الكلام محذوف الشرط، وإن كان الـشرط مـرادا، ولـيس              

   وهـو يعلـم أنهـم    ١  }سورة من مثلـه فأتوا ب{ : يجري هذا مجرى قوله تعالى    

لا يقدرون على ذلك وما أشبه هذا الكلام مـن ألفـاظ التحـدي، لأن التحـدي                

وإن كان بصورة الأمر لكنه ليس بأمر على الحقيقة ولا تـصاحبه إرادة الفعـل،    

فكيف تصاحبه الإرادة واالله تعـالى يعلـم اسـتحالة وقـوع ذلـك مـنهم وتعـذره         

 موضوع لإقامة الحجة على المتحدي وإظهار عجزه عليهم وإنما التحدي لفظ

وقصوره عما تحدى به، وليس هنـاك فعـل يتناولـه إرادة الأمـر بإلقـاء الحبـال                

فليس يجوز أن يقال أن المقـصود     . والعصي بخلاف ذلك، لأنه مقدور ممكن     

به هو أن يعجزوا بها عن إلقائها ويتعذر عليهم ما دعوا إليه، فلم يبق بعد ذلـك           

ه أمر بشرط، ويمكن أن يكون على سبيل التحدي بأن يكون دعاهم إلى إلا أن

الإلقاء على وجه يساوونه فيه، ولا يخيلون فيما ألقوه من السعي والتصرف من 

غير أن يكون له حقيقة، لأن ذلك غير مساو لمـا ظهـر علـى يـده مـن انقـلاب                   

ورهم وإذا كـان ذلـك لـيس فـي مقـد          . الجماد حية على الحقيقة دون التخييل     

  فإنما تحداهم به لتظهر حجته ويوجه دلالته وهذا واضح، وقد بين االله تعالى
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١٠٦

وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنـا       { : في القرآن ذلك بأوضح ما يكون فقال      

لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما              

 فلما ألقوا سحروا أعين الناس أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا   

واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عـصاك فـإذا             

هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كـانوا يعملـون فغلبـوا هنالـك                

  . ١ } وانقلبوا صاغرين

  

  :عن الخوف) ع(تنزيه موسى 

  فمــن أي شــئ خــاف موســى عليــه الــسلام حتــى  : فــإن قيــل) مــسألة( 

فأوجس فـي نفـسه خيفـة    { : كى االله تعالى عنه الخيفة في قوله عز وجـل  ح

  .أوليس خوفه يقتضي شكه في صحة ما أتى به؟ ٢ }موسى

  لـم يخـف مـن الوجـه الـذي تـضمنه الـسؤال، وإنمـا                 : قلنـا ): الجواب( 

رأى من قوة التلبيس والتخييل ما أشفق عنده من وقـوع الـشبهة علـى مـن لـم                   

 تعالى من ذلك وبين له أن حجتـه ستتـضح للقـوم بقولـه               يمعن النظر، فأمنه االله   

  . ٣  }لا تخف إنك أنت الأعلى{ : تعالى

  

  :تنزيه موسى عن نسبة الاضلال الله تعالى

  ):ع(فما معنى قوله تعالى حاكيا عن موسى : فإن قال): مسألة( 

ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن   { 

سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يـروا              

  . ٤ }العذاب الأليم
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١٠٧

   ففيــه  }ليــضلوا عــن ســبيلك{ أمــا قولــه تعــالى : قلنــا: )الجــواب( 

  :وجوه

وهذا له نظائر كثيـرة     ) لا(أولها أنه أراد لئلا يضلوا عن سبيلك، فحذف         

وإن تضل إحداهما فتذكر {  :في القرآن، وكلام العرب فمن ذلك قوله تعالى

أن تقولوا يـوم   { :  وقوله تعالى   }لئلا تضل {  وإنما أراد    }إحداهما الأخرى 

وألقى في الأرض رواسي    { ، وقوله تعـالى      } القيامة إنا كنا عن هذا غافلين     

  . } أن تميد بكم

  :وقال الشاعر

  عجلنا القرى أن تشتموناف                                         نزلتم منزل الأضياف منا

  .والمعنى أن لا تشتمونا

 }ربنـا ليـضلوا عـن سـبيلك    { ليس هذا نظيرا لقوله تعـالى     : فإن قيل 

  معـا ومـا استـشهدتم بـه إنمـا حـذف منـه              ) لا(و  ) أن(لأنكم حذفتم في الآيـة      

  .فقط) لا(لفظة 

كلما استشهدنا به فقد حذف فيه الكلام ولا معا، ألا ترى أن تقدير : قلنا

وفي الآية إنما حذف أيـضا حرفـان وهمـا أن ولا، وإنمـا              . لكلام لئلا تشتمونا  ا

جعلنا حذف الكلام فيما استشهدنا به بإزاء حذف أن في الآية من حيث كانـا               

جميعا ينبئان عن الغرض ويدلان على المقصود ألا ترى أنهم يقولـون جئتـك             

لكرامـة، فـإذا    والمعنى أن غرضـي ا    . لتكرمني، كما تقولون جئتك أن تكرمني     

  .جاز أن يحذفوا أحد الحرفين جاز أن يحذفوا الآخر

إن اللام ها هنا لام العاقبة وليست لام الغـرض، ويجـري مجـرى              : ثانيها

   وهم لم يلتقطوه١  }فالتقطة آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا{  قوله تعالى   

                                                
  .٨القصص الآية  ١
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م، ومثلـه   لذلك بل لخلافه، غير أن العاقبة لما كانت ما ذكره حسن إدخال اللا            

  :قول الشاعر

  كما لخراب الدور تبنى المساكن                  وللموت تغذو الوالدات سخالها

فكأنه تعالى لما علم أن عاقبة أمرهم الكفـر، وأنهـم    . ونظائر ذلك كثيرة  

لا يموتون إلا كفارا، وأعلم ذلك نبيه، حـسن أن يقـول إنـك آتيـتهم الأمـوال               

  .ليضلوا

رج الكلام مخرج النفي والانكار على من زعم أن أن يكون مخ: وثالثها

  االله تعــالى فعــل ذلــك ليــضلهم، ولا يمتنــع أن يكــون هنــاك مــن يــذهب إلــى  

 في أن االله تعالى يضل عن الدين، فرد بهذا الكلام عليه كما ١ مذهب المجبرة 

إنما آتيت عبدي من الأموال ما آتيته ليعصيني ولا يطيعني، وهـو  : يقول أحدنا 

  .ريد الإنكار على من يظن ذلك به، ونفي إضافة المعصية إليهإنما ي

إمـا بـأن يقـدر فيـه الاسـتفهام وإن           : وهذا الوجه لا يتـصور إلا علـى الـوجهين         

لام العاقبة التي قد تقـدم      ) ليعصيني(حذف حرفه، أو بأن يكون اللام في قوله         

 الكـلام  ومتى رفعنا من أوهامنا هذين الوجهين، لم يتصور كيف يكـون  . بيانها

  .خارجا مخرج النفي والانكار

أن يكـون أراد الاسـتفهام، فحـذف حرفـه المخـتص بـه، وقـد                : ورابعها

وهـذا الجـواب يـضعف    . حذف حرف الاستفهام في أماكن كثيرة من القرآن  

لأن حرف الاستفهام لا يكاد يحذف إلا وفي الكلام دلالة عليه وعوض عنه،             

  :مثل قول الشاعر

  غلس الظلام من الرباب خيالا                         بواسطكذبتك عينك أم رأيت 

لأن لفظة أم يقتضي الاستفهام، وقد سأل أبـو علـي الجبـائي نفـسه عـن                 

  هذا السؤال في التفسير، وأجاب عنه بأن في الآية ما يدل على حذف حرف

                                                
.فرقة تنسب إلى جهم بن صفوان تقول أن الانسان مجبر في أعماله: أو الجبرية: المجبرة ١
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 .الاستفهام، وهو دليل العقل الدال على أن االله تعالى لا يضل العباد عن الـدين              

  .ودليل العقل أقوى مما يكون في الكلام دالا على حرف الاستفهام

وهذا ليس بـشئ، لأن دليـل العقـل وإن كـان أقـوى مـن كـل دليـل يـصحب                      

الكلام، فإنه ليس يقتضي في الآية أن يكون حرف الاستفهام منها محـذوفا لا        

 لأن العقل إنما يقتضي تنزيه االله تعالى عن أن يكـون مجربـا بـشئ مـن                . محالة

أفعاله إلى إضلال العباد عن الدين، وقـد يمكـن صـرف الآيـة إلـى مـا يطـابق            

دليل العقل من تنزيهه تعالى عن القبيح، من غير أن يذكر الاستفهام ويحذف             

وإذا كان ذلك ممكنـا لـم يكـن فـي العقـل دليـل علـى حـذف حـرف                   . حرفه

لى عـن   الاستفهام، وإنما يكون فيه دليل على ذلك لو كـان يتعـذر تنزيهـه تعـا               

  .إرادة الضلال، إلا بتقدير الاستفهام

 فـأجود مـا     ١} فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألـيم      { : فأما قوله تعالى  

ربنا اطمس على { وليس بجواب لقوله ) ليضلوا(قيل فيه أنه عطف على قوله  

ربنا إنك أتيت فرعون وملأه {  وتقدير الكلام ٢) أموالهم واشدد على قلوبهم

 في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنـا اطمـس علـى              زينة وأموالا 

 وهـذا  }.أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يـروا العـذاب الألـيم       

الجواب يطابق أن يكـون الـلام للعاقبـة، وأن يكـون المعنـى فيهـا لـئلا يـضلوا                 

  .أيضا

  . فأبدل الألف من النون الخفيفة }فلن يؤمنوا{ وقال قوم إنه أراد 

  :كما قال الأعشى

  ولا تحمد المثرين واالله فاحمدا                وصل علي حين العشيات والضحى

  :أراد فاحمدن، فأبدل النون ألفا، وكما قال عمر بن أبي ربيعة

  له قالت الفتاتان قوما                                      وقمير بدا ابن خمس وعشرين

                                                
.٨٨يونس الآية  ١
.٨٨يونس الآية  ٢
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ه ممـن أجـاب بهـذا الجـواب الـذي ذكرنـاه       ومما استشهد ب. أراد قومن 

ومـا روي عـن النبـي صـلى     . آنفا في أن الكلام خبر، وإن خرج مخرج الدعاء      

  وهـذا نهـي،   ". لـن يلـدغ المـؤمن مـن جحـر مـرتين             : " االله عليه وآله من قولـه     

لا يلـدغ المـؤمن مـن جحـر         : وتقـدير الكـلام   . وإن كان مخرجه مخرج الخبر    

وإذا جاز أن يـراد بمـا لفظـه لفـظ الخبـر             . كان كذبا لأنه لو كان خبرا ل    . مرتين

فلـن  " فيكون المـراد بـالكلام      . النهي، جاز أن يراد بما لفظه لفظ الدعاء الخبر        

  ".يؤمنوا 

وقد ذكر أبو علي الجبائي أن قوما من أهل اللغة قالوا أنه تعـالى نـصب               

ولا " وهـو يريـد فـي المعنـى     .  وحذف منـه النـون      }فلا يؤمنوا { : قوله تعالى 

 وقـع موقـع      }فلا يؤمنـوا  { على سبيل الخبر عنهم، لأن قوله تعالى        " يؤمنون  

ربنـا اطمـس علـى أمـوالهم واشـدد علـى          { : جواب الأمر الذي هو قولـه     

 فلما وقع موقع جواب الأمر وفيه الفاء، نصبه بإضمار أن، لأن جواب            }قلوبهم

 الجواب، وإن لـم     فنصب هذا لما أجراه مجرى    . الأمر بالفاء منصوب في اللغة    

" أنظــر إلــى الــشمس تغــرب " ومثلــه قــول القائــل . يكــن فــي الحقيقــة جوابــا

، وتغرب ليس هو جواب الأمر علـى الحقيقـة، لأنهـا لا تغـرب لنظـر                 )بالجزم(

هذا الناظر، ولكن لما وقع موقع الجواب أجراه مجراه في الجزم، وإن لم يكن 

  .جوابا في الحقيقة

ن بحر في هذه الآية وجها آخـر، وهـو مـن           وقد ذكر أبو مسلم محمد ب     

إن االله تعالى إنما آتى فرعون وملأه الزينـة والأمـوال          : أغرب ما ذكر فيها، قال    

في الدنيا على طريق العذاب لهـم والانتقـام مـنهم لمـا كـانوا عليـه مـن الكفـر          

ويجري ذلك  . والضلال، وعلمه من أحوالهم في المستقبل من أنهم لا يؤمنون         

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد االله ليعذبهم         { : تعالىمجرى قوله   

  فسأل موسى عليه.  ١} بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون

                                                
  .٥٥بة الآية التو ١
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رب إنك آتيتهم هذه الأموال والزينة في الحيـاة الـدنيا علـى             : السلام ربه وقال  

 وتدخلهم طريق العذاب ولتضلهم في الآخرة عن سبيلك التي هي سبيل الجنة         

النار بكفرهم، ثم سأله أن يطمس على أموالهم بأن يسلبهم إياهـا ليزيـد ذلـك            

في حسرتهم وعذابهم ومكروههم، ويشد على قلوبهم بأن يميـتهم علـى هـذه         

  .وهذا جواب قريب من الصواب والسداد. الحال المكروهة

  :تنزيه موسى عن سؤال الرؤية لنفسه

ولمـا جـاء موسـى      { : قولـه تعـالى   فما الوجه فـي     : فإن قيل ): مسألة( 

 أولـيس هـذه     ١ }لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني          

الآية تدل على جواز الرؤية عليه تعالى لأنها لـو لـم تجـز لـم يـسغ أن يـسألها                     

  .كما يجوز أن يسأله اتخاذ الصاحبة والولد؟) ع(موسى 

  لآيـة أن يكـون موسـى     أولى مـا أجيـب بـه عـن هـذه ا           : قلنا): الجواب( 

فقد روي أن قومه طلبوا . عليه السلام لم يسأل الرؤية لنفسه، وإنما سألها لقومه

فلجوا به وألحـوا عليـه فـي        . ذلك منه، فأجابهم بأن الرؤية لا تجوز عليه تعالى        

أن يسأل االله تعالى أن يريهم نفسه، وغلـب فـي ظنـه أن الجـواب إذا ورد مـن                    

 للـشبهة وأنفـى لهـا، فاختـار الـسبعين الـذين             جهته جلت عظمتـه كـان أحـسم       

حضروا للميقات لتكون المسألة بمحضر منهم، فيعرفوا ما يـرد مـن الجـواب،               

فسئل عليه السلام على ما نطق به القرآن، وأجيب بما يـدل علـى أن الرؤيـة لا        

  .يجوز عليه عز وجل

  :ويقوي هذا الجواب أمور

 تنـزل علـيهم كتابـا مـن         يسألك أهل الكتاب أن   { : قوله تعالى : منها

السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقـالوا أرنـا االله جهـرة، فأخـذتهم                

  . ٢} الصاعقة بظلمهم

                                                
  .١٤٣الأعراف  ١
  .١٥٣النساء  ٢
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وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتـى نـرى االله            { : قوله تعالى : ومنها

  . ١ }جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون

 شئت أهلكـتهم  فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو{ : قوله تعالى : ومنها

  فأضـاف ذلـك  ٢ }من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك    

إلى السفهاء، وهذا يدل على أنه كان بسببهم من حيث سألوا ما لا يجوز عليـه          

  .تعالى

ذكر الجهرة في الرؤية وهي لا تليق إلا برؤية البصر دون العلـم،       : ومنها

لم الضروري على ما سنذكره فـي الجـواب     وهذا يقوي أن الطلب لم يكن للع      

  .التالي لهذا الكلام

 لأنـا إذا حملنـا الآيـة علـى طلـب             }أنظـر إليـك   { : قوله تعالى : ومنها

الرؤية لقومه، أمكن أن يكون قوله أنظر إليك على حقيقته، وإذا حملنـا الآيـة               

على العلم الضروري احتيج إلى حذف في الكلام، فيصير تقديره أرنـي أنظـر            

ويمكن في هذا الوجه الأخير خاصـة       . ى الآيات التي عندها أعرفك ضرورة     إل

إذا كان المذهب الصحيح عندكم أن النظر في الحقيقة غير الرؤيـة،            : أن يقال 

فكيف يكون قوله أنظر إليك على حقيقته، في جـواب مـن حمـل الآيـة علـى          

لرؤيـة التـي   لا يمتنـع أن يكونـوا إنمـا التمـسوا ا      : طلب الرؤية لقومه، فإن قلـتم     

: يكون معها النظر والتحديق إلى الجهة فسأل على حسب ما التمسوا، قيل لكم 

هذا ينقض قولكم في هذا الجواب بـين سـؤال الرؤيـة وبـين سـؤال جميـع مـا          

الـشك فـي   : يستحيل عليه من الصاحبة والولد، وما يقتضي الجسمية بأن تقـول  

يـع مـا ذكـر يمنـع مـن          الرؤية لا يمنع من صحة معرفة السمع، والشك فـي جم          

ذلك، لأن الشك الذي لا يمنع من معرفة السمع إنما هو في الرؤية التي يكـون   

  .معها نظر ولا يقتضي التشبيه

                                                
.٥٥البقرة  ١
  .١٥٥الأعراف  ٢
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فإن قلتم يحمل ذكر النظر على أن المراد بـه نفـس الرؤيـة علـى سـبيل           

المجاز، لأن عادة العرب أن يسموا الشئ باسم طريقه وما قاربه وما داناه، قيـل              

أنكم قد عدلتم عن مجاز إلى مجاز، فلا قوة في هذا الوجه، والوجـوه         لكم فك 

لو : التي ذكرناها في تقوية هذا الجواب المتقدمة أولى، وليس لأحد أن يقول         

إنما سأل الرؤية لقومـه لـم يـضف الـسؤال إلـى نفـسه فيقـول           ) ع(كان موسى   

ني، وذلـك   لن ترا : أرني أنظر إليك، ولا كان الجواب أيضا مختصا به في قوله          

أنه غير ممتنع وقوع الإضافة على هذا الوجه، مع أن المسألة كانـت مـن أجـل                 

الغير إذا كان هناك دلالة تؤمن من اللـبس، فلهـذا يقـول أحـدنا إذا شـفع فـي                    

أسألك أن تفعل بي كذا وكـذا وتجيبنـي إلـى كـذا     : حاجة غيره للمشفوع إليه 

فعتك وما جرى مجـرى     قد أجبتك وش  : وكذا، ويحسن أن يقول المشفوع إليه     

وإنما حسن هذا لأن للسائل في المسألة غرضا، وإن رجعت إلى           . هذه الألفاظ 

  .الغير لتحققه بها وتكلفه كتكلفه إذا اختصه

كيف يسأل الرؤية لقومه مع علمه باستحالتها، ولئن جاز ذلـك    : فإن قيل 

تـى  ليجوز أن يسأل لقومه سائر ما يستحيل عليه من كونه جـسما ومـا أشـبهه م                

  .شكوا فيه

  إنما صحت المسألة فـي الرؤيـة ولـم تـصح فيمـا سـألت عنـه، لأن                : قلنا

مع الشك في جواز الرؤية التي لا يقتضي كونه جـسما يمكـن معرفـة الـسمع،                 

وإنه تعالى حكيم صادق في أخباره، فيـصح أن يعرفـوا بـالجواب الـوارد مـن                 

ه جسما لا يـصح     جهته تعالى استحالة ما شكوا في جوازه، ومع الشك في كون          

  وقـد قـال بعـض مـن تكلـم فـي        . معرفة السمع فلا ينتفع بجوابه ولا يثمر علمـا        

  لقومـه مـا يعلـم اسـتحالته وإن     ) ع(قد كان جـايز أن يـسأل موسـى       : هذه الآية 

كان دلالة السمع لا تثبت قبل معرفته متى كان المعلـوم أن فـي ذلـك صـلاحا                  

 لطفا لهم في النظر فـي الأدلـة         للمكلفين في الدين، وأن ورود الجواب يكون      

  أنـه  ) ع(وإصابة الحق منهـا، غيـر أن مـن أجـاب بـذلك شـرط أن يبـين النبـي                     

عالم باستحالة ما سأل فيـه، وأن غرضـه فـي الـسؤال أن يـرد الجـواب فيكـون                 

  .لطفا
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وهو أن يكون موسى عليه السلام إنما سأل ربه         : وجواب آخر في الآية   

هار بعض أعلام الآخـرة التـي يـضطر عنـدها           تعالى أن يعلمه نفسه ضرورة بإظ     

إلى المعرفة، فتزول عنه الخواطر ومنازعة الشكوك والشبهات، ويـستغني عـن            

عنـه بـذلك، كمـا سـأل إبـراهيم عليـه الـسلام ربـه                . الاستدلال، فتخف المحنة  

تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى طلبا لتخفيف المحنة، وإن كان قـد عـرف              

ؤال وإن وقع بلفظ الرؤية فإن الرؤيـة تفيـد العلـم كمـا            والس. ذلك قبل أن يراه   

  .تفيد الادراك بالبصر

  :قال الشاعر

  واسكنهم بمكة قاطنينا                                             رأيت االله إذا سمى نزارا

فقـال  . واحتمال الرؤية للعلم أظهر من أن يدل عليه لاشتهاره ووضوحه         

ي لم تعلمني على هذا الوجه الذي التمسته، ثم أكد ذلك           االله تعالى لن تراني أ    

بأن أظهر في الجبل من الآيات والعجائب ما دل به على أن المعرفة الضرورية          

في الدنيا مع التكليف وبيانه لا يجوز، فإن الحكمة تمنـع منهـا، والوجـه الأول             

ون لا يخلـو مـن أن يك ـ   ) ع(أولى لما ذكرناه متقدما من الوجـوه، لأن موسـى           

شاكا في أن المعرفة الضرورية لا يصح حصولها في الدنيا أو غير شـاك، فـإن                

كان شاكا فالشك فيما يرجع إلى أصول الديانات وقواعـد التكليـف لا يجـوز      

، لا سيما وقد يجوز أن يعلم ذلك على حقيقتـه بعـض أمـتهم               )ع(على الأنبياء   

ن كل شئ يمنـع مـنهم،   فيزيد عليهم في المعرفة، وهذا أبلغ في التنفير عنهم م        

وإن كان موسى عليه السلام عالما بذلك وغير شاك فيه، فـلا وجـه لـسؤاله إلا                 

  .أن يقال إنه سأل لقومه، فيعود إلى معنى الجواب الأول

فقد حكي جواب ثالث في هذه الآية عن بعض من تكلـم فـي تأويلهـا              

فـي وقتـه   يجوز أن يكون موسـى عليـه الـسلام    : من أهل التوجيه، وهو أنه قال     

مسألته ذلك كان شاكا في جواز الرؤية عليه تعالى، فسأل عن ذلك لـيعلم هـل     

  وليس شكه في ذلك بمانع أن يعرف االله تعالى بصفاته،: يجوز عليه أم لا، قال



١١٥

بل يجري مجرى شكه في جواز الرؤية على بعض مـا لا يـرى مـن الأعـراض        

ال ولا يمتنـع أن يكـون   في أنه غير مخل بما يحتاج إليه فـي معرفتـه تعـالى، ق ـ     

وهذا الجواب يبعد   . غلطه في ذلك ذنبا صغيرا وتكون التوبة الواقعة منه لأجله         

من جهة أن الشك في جواز الرؤية التي لا تقتضي تـشبيها وإن كـان لا يمتنـع                  

من معرفته بصفاته، فإن الشك في ذلك لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام من              

 إليه أن يعرف ذلك على حقيقته، فيكون النبي         حيث يجوز من بعض من بعثوا     

شاكا فيه وأمته عارفون بـه مـع رجـوعهم فـي المعـارف بـاالله تعـالى، ومـا                 ) ع(

يجوز عليه تعالى وما لا يجوز، وهذا يزيد في التنفير على كل ما يوجب تنزيه    

  .الأنبياء عليهم السلام عنه

 الجـوابين  فعن أي شئ كانت توبـة موسـى عليـه الـسلام علـى        : فإن قيل 

  .المتقدمين؟

أما من ذهب إلى أن المسألة كانت لقومه، فإنه يقول إنما تاب لأنه      : قلنا

أقدم على أن يسأل عن لسان قومه يؤذن له وليس للأنبياء عليهم السلام ذلك،              

لأنه لا يؤمن من أن يكون الصلاح في المنع منه، فيكون تـرك إجـابتهم منفـرا     

 سـبيل الاستـسرار، وبغيـر حـضور قـومهم           وليس تجري مـسألتهم علـى     . عنهم

يجري مجرى ما ذكرناه لأنه ليس يجوز أن يسألوا مستسرين ما لم يؤذن لهـم           

  .فيه، لأن منعهم منه لا يقتضي تنفيرا

 ومن ذهب إلى أنه سأل المعرفة الضرورية يقول أنه تاب مـن حيـث سـأل         

ذكـر فـي    وفي الناس من قال إنه تـاب مـن حيـث            . معرفة لا يقتضيها التكليف   

والذي يجب أن يقال في تلفظه بذكر التوبة إنه وقـع           . الحال ذنبا صغيرا مقدما   

على سبيل الانقطاع إلى االله تعالى والرجوع إليـه والتقـرب منـه وإن لـم يكـن                  

وقد يجوز أن يكون أيضا الغرض في ذلك مضافا إلى ما           . هناك ذنب معروف  

  وتفهيمنا على ما نستعمله ونـدعو      ذكرناه من الاستكانة والخضوع والعبادة وتعليمنا     

  به عند نزول الشدائد وظهور الأهوال وتنبيه القوم المخطئين خاصة على التوبة



١١٦

وإن لـم يقـع   ) ع(مما التمسوه من الرؤية المستحيلة عليـه تعـالى، فـإن الأنبيـاء          

منهم القبائح فقـد يقـع مـن غيـرهم، ويحتـاج مـن وقـع ذلـك منـه إلـى التوبـة                        

  .قالة وهذا بين بحمد االله ومنهوالاستغفار والاست

  

  :بيان الوجه في أخذ موسى برأس أخيه يجره

  فمــا وجــه قولــه تعــالى حكايــة عــن موســى عليــه  : فــإن قيــل): مــسألة( 

وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابـن أم إن القـوم              { : السلام

 القـوم   استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع         

 أوليس ظاهر هذه الآية يدل على أن هارون عليه السلام أحـدث             ١ }الظالمين

من ذلك وهو   ) ع(ما أوجب إيقاع ذلك الفعل منه؟ وبعد فما الاعتذار لموسى           

  .فعل السخفاء والمتسرعين وليس من عادة الحكماء المتماسكين؟

  ه لـيس فيمـا حكـاه االله تعـالى مـن فعـل موسـى وأخي ـ                : قلنـا ) الجواب( 

عليهما السلام ما يقتضي وقوع معصية ولا قبـيح مـن واحـد منهمـا، وذلـك أن               

أقبل وهو غضبان على قومـه لمـا أحـدثوا بعـده مـستعظما لفعلهـم                ) ع(موسى  

مفكرا منكرا ما كان منهم، فأخذ برأس أخيه وجـره إليـه كمـا يفعـل الانـسان                  

غـضبان قـد   ألا تـرى أن المفكـر ال  . بنفسه مثل ذلك عند الغضب وشـدة الفكـر      

  ) ع(يعض على شفيته ويفتـل أصـابعه ويقـبض علـى لحيتـه؟ فـأجرى موسـى                   

أخاه هارون مجرى نفسه، لأنه كان أخاه وشريكه وحريمـه، ومـن يمـسه مـن                

الخير والشر ما يمـسه، فـصنع بـه مـا يـصنعه الرجـل بنفـسه فـي أحـوال الفكـر                   

م فـي  والغضب، وهذه الأمور تختل أحكامهـا بالعـادات، فيكـون مـا هـو إكـرا       

  بعضها استخافا في غيرها، ويكـون مـا هـو اسـتخفاف فـي موضـع إكرامـا فـي              

  .آخر

  لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فليس يدل على أنه وقع على: وأما قوله

                                                
  .١٥٠ الأعراف ١



١١٧

خاف من أن يتـوهم بنـو   ) ع(سبيل الاستخفاف، بل لا يمتنع أن يكون هارون        

 قـصته فقـال فـي       إسرائيل لسوء ظنهم أنه منكر عليه معاتب له، ثم ابتدأ بـشرح           

إني خشيت أن تقول فرقت بين بنـي إسـرائيل ولـم ترقـب        { : موضع آخر 

ابــن أم إن القــوم استــضعفوني وكــادوا { :  وفــي موضــع آخــر١ } قــولي

لا تأخـذ بلحيتـي ولا      : ( إلـى آخـر الآيـة، ويمكـن أن يكـون قولـه             }يقتلونني

  :لامه، لكن معنى ك)أي الغيرة(ليس على سبيل الامتعاظ والأنفة ) برأسي

لأنا إذا كنا قد جعلنا فعلـه ذلـك دلالـة     ) لا تغضب ولا يشتد جزعك وأسفك     ( 

  .الغضب والجزع فالنهي عنه في المعنى نهي عنهما

وقال قوم إن موسى عليه السلام لما جرى من قومه من بعـده مـا جـرى                 

اشتد حزنه وجزعه، ورأى من أخيه هارون عليه السلام مثل ما كـان عليـه مـن                

لق، أخذ برأسه إليه متوجعا له مسكنا له، كما يفعل أحدنا بمن تناله الجزع والق

لا " وعلى هـذا الجـواب يكـون قولـه          . المصيبة العظيمة فيجزع لها ويقلق منها     

  .لا يتعلق بهذا الفعل، بل يكون كلاما مستأنفا" تشمت بي الأعداء 

 أن  ، فيحتمل "لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي      " وأما قوله على هذا الجواب      

  .يريد أن لا تفعل ذلك وغرضك التسكين مني فيظن القوم أنك منكر علي

وقال قوم في هذه الآية إن بني إسـرائيل كـانوا علـى نهايـة سـوء الظـن                   

كان غاب عنهم غيبة فقالوا لموسـى       ) ع(بموسى عليه السلام، حتى أن هارون       

شر وكتب له في    أنت قتلته، فلما وعد االله تعالى موسى ثلاثين ليلة وأتمها له بع           

الألواح كل شئ وخصه بأمور شريفة جليلة الخطر بما أراه من الآية في الجبل 

ومن كلام االله تعالى له وغير ذلك من شريف الأمور، ثم رجع إلى أخيه، أخذ         

برأسه ليدنيه إليه ويعلمه ما جدده االله تعالى لـه مـن ذلـك ويبـشره بـه، فخـاف                    

   أصل له، فقال إشفاقا على موسىأن يسبق إلى قلوبهم ما لا) ع(هارون 

                                                
.٩٤طه  ١



١١٨

  لا تأخــذ بلحيتــي، ولا برأســي لتبــشرني بمــا تريــده بــين أيــدي  : عليــه الــسلام

هؤلاء فيظنوا بك ما لا يجوز عليك ولا يليق بك واالله تعالى أعلـم بمـراده مـن                  

  .كلامه

  :في قدرة موسى على الصبر وتنزيهه عن النسيان

فيمـا حكـاه عـن موسـى عليـه       فما وجـه قولـه تعـالى        : فإن قيل ) مسألة( 

السلام والعالم الذي كان صحبه وقيل إنه الخضر عليه السلام من الآيات التـي          

فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه مـن لـدنا          { : ابتداؤها

علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قـال إنـك       

لى ما لم تحط به خبرا قال سـتجدني         لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر ع      

إنشاء االله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عـن شـئ                

وأول .  إلى آخر الآيات المتضمنة لهـذه القـصة  ١} حتى أحدث لك منه ذكرا  

ما تسألون عنه في هذه الآيات أن يقال لكم كيف يجوز أن يتبع موسـى عليـه       

  لا يجوز أن يفتقر إلى غيره؟) ع(عندكم أن النبي السلام غيره ويتعلم منه، و

وكيف يجوز أن يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا والاستطاعة عندكم هـي              

القدرة وقد كان موسى عل مذهبكم قادرا علـى الـصبر؟ وكيـف قـال موسـى               

ستجدني إن شاء االله صابرا ولا أعصي لـك أمـرا فاسـتثنى المـشيئة فـي الـصبر                   

 طاعته واجتناب معصيته؟ وكيـف قـال لقـد جئـت شـيئا              وأطلق فيما ضمنه من   

أمرا وشيئا نكرا وما أتى العالم منكرا في الحقيقة؟ وما معنى قوله لا تؤاخـذني              

بما نسيت وعندكم أن النسيان لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام؟ ولـم نعـت             

النفس بأنها زكية ولم تكن كـذلك علـى الحقيقـة؟ ولـم قـال فـي                 ) ع(موسى  

 فـإن كـان الـذي خـشية االله     ٢ } فخشينا أن يرهقهما طغيانـا وكفـرا   { : مالغلا

  تعالى على ما ظنه قوم، فالخشية لا يجوز عليه تعالى؟ وإن كان هو

                                                
.٧٠ - ٦٥الكهف  ١
.٨٠الكهف  ٢



١١٩

فكيف يستبيح دم الغلام لأجل الخشية والخـشية لا تقتـضي علمـا       ) ع(الخضر  

  .ولا يقينا؟

ه الآيـات فـلا   إن العـالم الـذي نعتـه االله تعـالى فـي هـذ         : قلنا): الجواب( 

يجوز إلا أن يكون نبيا فاضلا، وقد قيل إنه الخـضر عليـه الـسلام، وأنكـر أبـو                   

يقال إنه كـان  ) ع(لأن الخضر  : علي الجبائي ذلك وزعم أنه ليس بصحيح قال       

، ولـيس يمتنـع أن   )ع(نبيا من أنبياء بني إسرائيل الذين بعثـوا مـن بعـد موسـى       

) ع(ا لـم يعلمـه موسـى، وأرشـد موسـى       يكون االله تعالى قد أعلم هذا العالم م       

في العلـم إلـى بعـض رعيتـه         ) ع(إليه ليتعلم منه، وإنما المنكر أن يحتاج النبي         

فأما أن يفتقر إلى غيره ممن ليس له برعية فجـائز، ومـا تعلمـه     . المبعوث إليهم 

من هذا العالم إلا كتعلمه من الملك الذي يهبط عليه بالوحي، وليس في هـذا               

ن ذلك العالم كان أفضل من موسى فـي العلـم، لأنـه لا يمتنـع أن                 دلالة على أ  

يزيد موسى في سائر العلوم التي هـي أفـضل وأشـرف ممـا علمـه، فقـد يعلـم                    

أحدنا شيئا من سائر المعلومات وإن كان ذلك المعلوم يذهب إلى غيره ممـن              

  .هو أفضل منه وأعلم

عليـك أنـه يثقـل    وأما نفي الاستطاعة فإنما أراد بها أن الـصبر لا يخـف            

  وكمـا  . إنـك لا تـستطيع أن تنظـر إلـي         : على طبيعتك، كما يقول أحـدنا لغيـره       

إنك لا تستطيع الصيام : يقال للمريض الذي يجهده الصوم وإن كان قادرا عليه

ــالى       ــال االله تع ــا ق ــسه كم ــل نف ــن الفع ــر بالاســتطاعة ع ــا عب ــه، وربم   ولا تطيق

  ينـزل علينـا مائـدة مـن        هـل يـستطيع ربـك أن        { : حكاية عن الحواريين  

  .إنك لن تصبر ولن يقع منك الصبر:  فكأنه على هذا الوجه قال١ }السماء

  ولو كان إنما نفى القدرة علـى مـا ظنـه الجهـال، لكـان العـالم وهـو فـي ذلـك              

  سواء، فلا معنى لاختصاصه بنفي الاستطاعة، والذي يدل على أنه نفى عنه

                                                
  .١١٢المائدة  ١



١٢٠

ــول موســى   ــصبر لاســتطاعته ق ــ) ع(ال ــي جواب ــاء االله { : هف ــتجدني إن ش   س

ومـن حـق الجـواب أن يطـابق     .  ولم قل ستجدني إن شاء االله مـستطيعا      }صابرا

  الابتداء، فدل جوابـه علـى أن الاسـتطاعة فـي الابتـداء هـي عبـارة عـن الفعـل             

  .نفسه

 فهو أيضا مشروط بالمشيئة، ولـيس   }فلا أعصي لك أمرا   { : وأما قوله 

  أنـه قـال سـتجدني صـابرا ولا أعـصي لـك             بمطلق على ما ذكر في السؤال، فك      

  وإنمــا قــدم الــشرط علــى الأمــرين جميعــا وهــذا ظــاهر فــي  . أمــرا إن شــاء االله

  .الكلام

 فقد قيل أنه أراد شيئا عجبـا، وقيـل           }لقد جئت شيئا أمرا   { : وأما قوله 

  .فكأنه قال جئت داهية. أنه أراد شيئا منكرا، وقيل إن الأمر أيضا هو الداهية

عض أهل اللغة إلى أن الأمر مشتق مـن الكثـرة مـن أمـر القـوم إذا                  وقد ذهب ب  

كثروا، وجعل عبارة عما كثر عجبه، وإذا حملت هذه اللفظة على العجب فـلا         

سؤال فيها، وإن حملت على المنكر كان الجواب عنها وعن قولـه لقـد جئـت                

  :وفي ذلك وجوه. شيئا نكرا واحدا

  .اهده ينكره قبل أن يعرف علتهأن ظاهر ما أتيته المنكر ومن يش: منها

 أن يكون حذف الشرط فكأنه قال إن كنت قتلته ظالما فقـد جئـت             : ومنها

  .شيئا نكرا

ــا ــا     : ومنه ــون فيم ــإنهم يقول ــا، ف ــديعا غريب ــرا ب ــت أم ــك أتي ــه أراد أن   أن

 يستغربونه ويجهلون علته أنه نكر ومنكر، وليس يمكن إن يـدفع خـروج الكـلام            

أخرقتهـا لتغـرق   { : ألا ترى إلى قولـه   . دون القطع مخرج الاستفهام والتقرير    

ومعلـوم أنـه إن كـان       .  }أقتلت نفسا زكية بغير نفـس     { :  وإلى قولـه    }أهلها

وكذلك إن كان قتل الـنفس  . قصد بخرق السفينة إلى التغريق، فقد أتى منكرا      

  .على سبيل الظلم
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  : فقد ذكر فيه وجوه ثلاثة }لا تؤاخذني بما نسيت{ : وأما قوله

ــك بعجــب مــع قــصر   : حــدهاأ ــيس ذل ــسيان المعــروف، ول ــه أراد الن   أن

المدة، فإن الانسان قد ينسى ما قرب زمانه لما يعرض له من شغل القلب وغير        

  .ذلك

ويجـري ذلـك مجـرى    . إنه أراد لا تأخـذني بمـا تركـت        : والوجه الثاني 

 أي تـرك، وقـد روي       ١ }ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنـسي       { : قوله تعـالى  

الوجه عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول االله صلى االله عليه وآله               هذا  

  .يقول بما تركت من عهدك". وقال موسى لا تؤاخذني بما نسيت : " قال

إنه أراد لا تؤاخذني بما فعلته مما يـشبه النـسيان فـسماه             : والوجه الثالث 

سارقون أي إنكم ل: نسيانا للمشابهة كما قال المؤذن لأخوة يوسف عليه السلام

وكما يتأول الخبـر الـذي يرويـه أبـو هريـرة عـن النبـي         . إنكم تشبهون السراق  

ثلاث كذبات في قوله سـارة      ) ع(كذب إبراهيم   : " صلى االله عليه وآله أنه قال     

، والمـراد بـذلك إن   "وقوله إنـي سـقيم   . أختي، وفي قوله بل فعله كبيرهم هذا    

وإذا حملنا هذه اللفظة على . ذبكان هذا الخبر صحيحا أنه فعل ما ظاهره الك

وإذا حملناهـا علـى النـسيان فـي الحقيقـة           . غير النسيان الحقيقي فلا سؤال فيها     

 إنما لا يجوز عليـه النـسيان فيمـا يؤديـه عـن االله       )ص(كان الوجه فيه أن النبي      

فأمـا فيمـا هـو خـارج عمـا          . تعالى أو في شرعه أو في أمر يقتضي التنفيـر عنـه           

 من النسيان، ألا ترى أنه إذا نسي أو سهى في مأكله أو مـشربه      ذكرناه فلا مانع  

على وجه لا يستمر ولا يتصل، فنسب إلى أنه مغفل، فإن ذلك غير ممتنع، وأما 

وصف النفس بأنها زكيـة فقـد قلنـا إن ذاك خـرج مخـرج الاسـتفهام لا علـى                 

ف وقـد اختل ـ  . وإذا كان استفهاما فلا سؤال علـى هـذا الموضـع          . سبيل الإخبار 

  المفسرون في هذه النفس، فقال أكثرهم إنه كان صبيا لم يبلغ

                                                
.١١٥طه  ١
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ــذ       ــون، فأخ ــان يلعب ــرا بغلم ــسلام م ــا ال ــى عليهم ــضر وموس ــم، وأن الخ   الحل

ومن ذهب إلى هـذا الوجـه       . منهم غلاما فأضجعه وذبحه بالسكين    ) ع(الخضر  

يجب أن يحمل قوله زكية على أنه من الزكاة الذي هـو الزيـادة والنمـاء، لأن             

  .زكت الأرض تزكو إذا زاد ريعها: طهارة في الدين من قولهمال

) ع(وذهب قوم إلى أنه كان رجلا بالغا كـافرا ولـم يكـن يعلـم موسـى          

ومن أجاب بهـذا الجـواب إذا سـئل عـن           . باستحقاقه القتل، فاستفهم عن حاله    

 يقول لا يمتنع تسمية الرجـل بأنـه   ١ } حتى إذا لقيا غلاما فقتله{ : قوله تعالى 

  .لام على مذهب العرب وإن كان بالغاغ

 فالظـاهر يـشهد أن     }فخشينا أن يرهقهما طغيانـا وكفـرا      { : فأما قولـه  

  كمــا قــال االله . العلــم: والخــشية ههنــا قيــل. الخــشية مــن العــالم لا منــه تعــالى 

  : وقوله تعالى٢  }وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا{ : تعالى

  وإن خفــتم { :  وقولــه عــز وجــل٣  } حــدود االلهإلا أن يخافــا ألا يقيمــا{ 

  . وكل ذلك بمعنى العلم٤ }علية

وعلى هذا الوجه كأنه يقول إنني علمت بـإعلام االله تعـالى لـي أن هـذا                 

  .، ومتى قتل بقيا على إيمانها)كفروا أبواه(الغلام متى بقي كفر أبويه 

 تعـالى وبـين   فصارت تبقيته مفسدة ووجب احترامه، ولا فرق بين أن يميته االله          

وقد قيل أن الخشية هاهنا بمعنـى الخـوف الـذي لا يكـون معـه                . أن يأمر بقتله  

وهذا يطابق جواب من قال إن الغلام كان كافرا مستحقا للقتـل      . يقين ولا قطع  

بكفره، وانضاف إلى استحقاقه ذلـك بـالكفر خـشية إدخـال أبويـه فـي الكفـر                  

  :يقول القائل. ة ههنا هي الكراهيةقال قوم إن الخشي. لهما) وترديده(وتزيينه 

                                                
.٧٤الكهف  ١
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فرقت بين الرجلين خـشية أن يقتـتلا، أي كراهـة لـذلك، وعلـى هـذا التأويـل                   

ــى االله     ــع أن تــضاف الخــشية إل ــم لا يمتن ــى العل ــه بمعن ــا أن ــذي قلن   والوجــه ال

  .تعالى

أما السفينة فكانت لمساكين يعملـون      { فما معنى قوله تعالى     : فإن قيل 

ة البحرية تساوي المال الجزيل، وكيـف يـسمى مالكهـا           والسفين ١  }في البحر 

وكان وراءهم  { : بأنه مسكين والمسكين عند قوم شر من الفقير؟ وكيف قـال          

 ومن كان وراءهم قد سلموا من شـره ونجـوا           ٢ }ملك يأخذ كل سفينة غصبا    

  .من مكروهة وإنما الحذر مما يستقبل

  :لمساكين ففيه أوجه: قلنا أما قوله

يعــن بوصــفهم بالمــسكنة الفقــر، وإنمــا أراد عــدم الناصــر منهــا أنــه لــم 

كما يقال لمن له عدو يظلمه ويهضمه أنه مسكين ومستضعف . وانقطاع الحيلة

ويجـري هـذا مجـرى مـا روي عنـه عليـه             . وإن كان كثير المـال واسـع الحـال        

وإنمـا أراد وصـفه   ". مـسكين مـسكين رجـل لا زوجـة لـه          : " السلام مـن قولـه    

  .حيلة وإن كان ذا مال واسعبالعجز وقلة ال

وهو أن السفينة الواحدة البحرية التي لا يتعيش إلا بهـا ولا     : ووجه آخر 

يقدر على التكسب إلا من جهتها كالدار التي يـسكنها الفقيـر هـو وعيالـه ولا                 

فإذا انضاف إلى ذلك أن . يجد سواها، فهو مضطر إليها ومنقطع الحيلة إلا منها

ة حتى يكون له منها الجزء اليسير، كان أسـوأ حـالا            يشاركه جماعة في السفين   

  .وأظهر فقرا

إن لفظة المساكين قد قرئت بتـشديد الـسين وفـتح النـون،             : ووجه آخر 

  فأما قوله. وقد سقط السؤال. فإذا صحت هذه الرواية فالمراد بها البخلاء

                                                
  .٧٩الكهف  ١
.٧٩الكهف  ٢
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 فهذه اللفظة يعبـر بهـا        }وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا      { : تعالى

  :ويشهد بذلك قوله تعالى. فهي ها هنا بمعنى الإمام.  الإمام والخلف معاعن

  :وقال الشاعر.  يعني من قدامه وبين يديه }ومن ورائه جهنم{ 

  ومن وراء المرء ما لا يعلم                                    ليس على طول الحياة ندم

  :وقال الآخر

  لزوم العصى تحنى عليها الأصابع                     أليس ورائي إن تراخت منيتي

  .القدام: ولا شبهة في أن المراد بجميع ذلك

وقال بعض أهل العربية إنما صلح أن يعبر بـالوراء عـن الإمـام إذا كـان                 

فتقـول  . الشئ المخبر عنه بالوراء يعلم أنه لا بد من بلوغـه ثـم يـسبقه ويخلفـه                

 قد علم أنه لا بد من أن يبلغ البرد   البرد وراءك وهو يعني قدامك، لأنه     : العرب

  .ثم يسبق

وهو أنه يجوز أن يريد أن ملكـا ظالمـا كـان خلفهـم وفـي       : ووجه آخر 

طريقهم عند رجوعهم على وجه لا انفكاك لهم منه ولا طريق لهم إلا المرور              

ويمكـن أن يكـون وراءهـم    . به، فخرق السفينة حتى لا يأخذها إذا عادوا عليه 

  .الطلب واالله أعلم بمرادهعلى وجه الاتباع و

  

  :تنزيه موسى عن تبرئته بهتك عورته

يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا     { : فما معنى قوله تعـالى    : فإن قيل ): مسألة( 

 ١ }تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه االله مما قـالوا وكـان عنـد االله وجيهـا               

رص، بأنـه أدر وبأنـه أب ـ     ) ع(أوليس قد روي في الآثار أن بني إسـرائيل رمـوه            

ألقى ثيابه على صخرة ليغتسل، فأمر االله تعالى تلك الصخرة بأن تسير       ) ع(وأنه  

مجردا يدور على محافـل بنـي إسـرائيل حتـى رأوه            ) ع(فسارت وبقي موسى    

  .وعلموا أنه لا عاهة به

                                                
  .٦٩ الأحزاب ١
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قلنا ما روي في هذا المعنى ليس بصحيح ولـيس يجـوز أن     ): الجواب( 

ما ذكروه مـن هتـك العـورة ليبرئـه مـن عاهـة       يفعل االله تعالى بنبيه عليه السلام  

أخرى، فإنه تعالى قادر على أن ينزهه مما قذفوه به علـى وجـه لا يلحقـه معـه                 

  .فضيحة أخرى، وليس يرمي بذلك أنبياء االله تعالى من يعرف أقدارهم

والذي روي في ذلك من الصحيح معروف، وهو أن بنـي إسـرائيل لمـا               

أميـل،  ) ع(نه قتله لأنهـم كـانوا إلـى هـارون           مات هارون عليه السلام قذفوه بأ     

ميتـا، فمـرت    ) ع(فبرأه االله تعالى من ذلك بأن أمر الملائكة بأن تحمل هارون            

  .به على محافل بني إسرائيل ناطقة بموته ومبرئة لموسى عليه السلام من قتله

وروي أيـضا أن   . وهذا الوجه يروى عن أمير المـؤمنين عليـه الـصلاة والـسلام            

نادى أخاه هارون فخرج من قبره فسأله هل قتلـه قـال لا؟ ثـم عـاد     ) ع(موسى  

  .وكل هذا جائز والذي ذكره الجهال غير جائز. إلى قبره
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  داود عليه السلام                

  

  

  :تنزيه داود عن المعصية

وهل أتاك نبأ الخصم إذ { : فإن قيل فما الوجه في قوله تعالى) مسألة( 

وا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخـف خـصمان              تسور

بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تـشطط واهـدنا إلـى سـواء                

الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها             

وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من         

 ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل           الخلطاء

   ١} ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب

أولــيس قــد روى أكثــر المفــسرين أن داود عليــه الــسلام قــال رب قــد  

أعطيت إبراهيم وإسحق ويعقوب من الذكر ما وددت إنك أعطيتني مثله، قال           

بتليتهم بما لم أبتلك بمثله، وإن شئت ابتليتك بمثـل مـا ابتليـتهم              االله تعالى إني ا   

وأعطيتك كما أعطيتهم، قال نعم، فقال عز وجل له فاعمل حتى أرى بـلاءك،              

فبينـا هـو فـي      . فكان ما شاء االله أن يكون، وطال عليـه ذلـك حتـى كـاد ينـساه                

اب، محرابه إذ وقعت عليه حمامة، فأراد أن يأخذها فطارت إلـى كـوة المحـر         

  فذهب ليأخذها فطارت من الكوة، فاطلع من الكوة فإذا امرأة
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  تغتسل فهواها وهم بتزوجهـا، وكـان لهـا بعـل يقـال لـه أوريـا، فبعـث بـه إلـى                 

بعض السرايا وأمره أن يتقدم أمام التابوت الذي فيه السكينة، وكان غرضه أن             

ــه الملكــين فــي صــورة خــص    ــه، فأرســل االله إلي ــه فيتــزوج بامرأت   مين يقتــل في

  . على خطيئته وكنيا عن النساء بالنعاج١ليبكتاه

وعليكم في هـذه الآيـات سـؤال مـن وجـه آخـر وهـو أن الملائكـة لا                    

تكذب فكيف قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض؟ وكيف قـال أحـدهما إن            

هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة إلى آخر الآية؟ ولـم يكـن                

  .من كل ذلك شئ؟

نحن نجيب بمقتضى الآية ونبين أنه لا دلالة فـي شـئ            :  قلنا ):الجواب( 

منها على وقوع الخطأ من داود عليه السلام، فهو الذي يحتاج إليه، فأما الرواية 

المدعاة، فساقطة مردودة، لتضمنها خلاف ما يقتضيه العقول في الأنبياء عليهم    

  . ما ذكرهالسلام، قد طعن في رواتها بما هو معروف، فلا حاجة بنا إلى

 فالخصم مـصدر لا يجمـع        }وهل أتاك نبأ الخصم   { : وأما قوله تعالى  

 فكنـى عـنهم بكنايـة        }إذ تسوروا المحـراب   { ثم قـال    . ولا يثنى ولا يؤنث   

الجماعة، وقيـل فـي ذلـك أنـه إخـراج الكـلام علـى المعنـى دون اللفـظ، لأن                 

الاثنـين أقـل    وقيـل بـل جمـع لأن        . الخصمين ههنا كانا كالقبيلتين أو الجنسين     

وقيل بل كـان مـع هـذين        . الجمع، وأوله لأن فيهما معنى الانضمام والاجتماع      

فإن العادة جارية فـيمن يـأتي بـاب     . الخصمين غيرهما ممن يعنيهما ويؤيدهما    

كـان  ) ع(السلطان بأن يحضر معه الشفعاء والمعاونون، فأما خوفه منهما فلأنـه            

ه أحد على مجرى عادته، فراعه منهما    خاليا بالعبادة في وقت لا يدخل عليه في       

  أتيا في غير وقت الدخول، أو لأنهما دخلا من غير المكان. أنهما

                                                
. وكذلك بمعنى عنف وقرع-ضربه بسيف أو عصا ): بالفتح(بكت : يبكتاه ١
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. وقولهما خصمان بغى بعضنا على بعض جرى على التقدير والتمثيل         . المعهود

أرأيت لو كنا كذلك واحتكمنا إليك؟ : وهذا كلام مقطوع عن أو له، وتقديره     

وإلا لـم يـصح الكـلام لأن        . فـي هـذه الآيـة     ولا بد لكل واحـد مـن الاضـمار          

  .خصمان لا يجوز أن يبتدؤا به

قـالوا وهـذا ممـا يـضمره        . نحن خصمان : وقال المفسرون تقدير الكلام   

ــا  . المــتكلم ويــضمره المــتكلم لــه أيــضا    فيقــول المــتكلم ســامع مطيــع، أي أن

أي نحـن   . ويقـول القـافلون مـن الحـج آئبـون تـائبون لربنـا حامـدون               . كذلك

  :وقال الشاعر. ككذل

  وجاوزتما الحيين نهدا وخثعما                        وقولا إذا جاوزتما أرض عامر

  أبوا أن يجيروا في الهزاهز محجما                  فزيعان من جرم بن ريان أنهم

  .أي نحن فزيعان

  :ويقال له أراحل أم مقيم؟ وقال الشاعر. ويقال للمتكلم مطاع معان

  أمنطلق في الجيش أم متثاقل                                 الكعبي لما لقيتهاتقول ابنة

  .أي أنت كذلك

فإذا كان لا بد في الكلام من اضمار فليس لهم أن يضمروا شيئا بـأولى              

  .منا إذا أضمرنا سواه

  .إلى آخر الآية } إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة{ : فأما قوله

 التقدير والتمثيل اللذين قدمناهما، وحـذف مـن الكـلام         فإنما هو أيضا على جهة      

  .ما يقتضي فيه التقدير

وقيل إنه أراد . أي صار أعز مني } وعزتي في الخطاب  { : ومعنى قوله 

  .قهرني وغلبني

  وأما قوله لقد ظلمك من غير مسألة الخصم، فإن المراد به إن كان الأمر
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أتت أكلها ولـم تظلـم   { : ىومعنى ظلمك انتقصك، كما قال االله تعال     . كذلك

  . ١ } منه شيئا

  

  :ومعنى ظن قيل فيه وجهان

  .أنه أراد الظن المعروف الذي هو بخلاف اليقين: أحدهما

  أنه أراد العلم واليقين، لأن الظن قد يرد بمعنى العلم : والوجه الآخر

  ورأى المجرمــــون النـــار فظنــــوا أنهــــم  { : قـــال االله تعـــالى  

إن يكـون أهـل الآخـرة ظـانين لـدخول النـار بـل                وليس يجـوز     ٢ } مواقعوها

  .عالمين قاطعين

  :وقال الشاعر

  سراتهم في الفارسي المسرد                              فقلت لهم ظنوا بإلقاء مذحج

هـي الاختبـار    } وظن داود إنمـا فتنـاه    { : والفتنة في قولـه   . أي أيقنوا 

وفتنـاك  { : كمـا قـال تعـالى     . والامتحان لا وجه لها إلا ذلك في هذا الموضع        

  .}فتونا

فأما الاستغفار والـسجود فلـم يكونـا لـذنب كـان فـي الحـال، ولا فيمـا                   

سلف على ما ظنه بعض من تكلم في هذا الباب، بل على سبيل الانقطاع إلـى                

وقد يفعله الناس كثيرا عند     . االله تعالى والخضوع له والتذلل والعبادة والسجود      

فكذلك قـد   . وتنزل وتؤول وترد إليهم شكرا لمواليها     النعم التي تتجدد عليهم     

  .يسبحون ويستغفرون االله تعالى تعظيما وشكرا وعبادة

  ولما.  فالإنابة هي الرجوع }وخر راكعا وأناب{ : وأما قوله تعالى

  

                                                
  .٣٣الكهف  ١
  .٥٣الكهف  ٢
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كان داود عليه السلام بما فعله راجعا إلى االله تعالى ومنقطعا إليه، قيـل فيـه إنـه            

  .تائب الراجع إلى التوبة والندم إنه منيبأناب، كما يقال في ال

 فمعناه إنا قبلنا منه وكتبنا له الثواب  }فغفرنا له ذلك{ : فأما قوله تعالى

  :عليه فأخرج الجزاء على وجه المجازات به، كما قال تعالى

 }االله يـستهزئ بهـم    { :  وقـال عـز وجـل      ١  }يخادعون االله وهو خادعهم   { 

  .ي عليهفأخرج الجزاء على لفظ المجاز

  :قال الشاعر

  فنجهل فوق جهل الجاهلينا                                       ألا لا يجهلن أحد علينا

  ولما كان المقـصود فـي الاسـتغفار والتوبـة إنمـا هـو القبـول، قيـل فـي                    

كذلك لما كان الاستغفار علـى طريـق        . جوابه فغفرنا لك أي فعلنا المقصود به      

  صود به القربـة والثـواب، قيـل فـي جوابـه غفرنـا مكـان                الخضوع والعبادة المق  

  .قبلنا

على أن من ذهب إلى أن داود عليه السلام فعل صغيرة، فلا بـد مـن أن                 

 على غير إسقاط العقاب، لأن العقاب قـد سـقط            }غفرنا{ يحمل قوله تعالى    

بما هناك من الثواب الكثير من غير اسـتغفار ولا توبـة، ومـن جـوز علـى داود                   

  :كان لأحد أمور) ع(السلام الصغيرة، يقول إن استغفاره عليه 

أحدها أن أوريا بن حنان لما أخرجه في بعض ثغوره قتل، وكـان داود              

عالما بجمال زوجته فمالت نفسه إلى نكاحها بعده، فقل غمه بقتلـه لميـل              ) ع(

طبعه إلى نكاح زوجته، فعوتب على ذلك بنزول الملكين من حيث حمله ميل      

  .الطبع، على أن قل غمه بمؤمن قتل من أصحابه

   امرأة خطبها أوريا بن حنان ليتزوجها، وبلغأنه روى أن: وثانيها

                                                
  .١٤٢النساء  ١
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جمالها فخطبها أيضا فزوجها أهلها بداود وقدموه على أوريا وغيره،   ) ع(داود  

على الحرص على الدنيا، بأنه خطب امرأة قد خطبهـا غيـره حتـى              ) ع(فعوتب  

  .قدم عليه

أنه روي أن امرأة تقدمت مع زوجها إليـه فـي مخاصـمة بينهمـا          : وثالثها

  ر محاكمـة لكـن علـى سـبيل الوسـاطة، وطـال الكـلام بينهمـا وتـردد،                   من غي ـ 

للرجل بالنزول عن المرأة لا على سـبيل الحكـم لكـن علـى              ) ع(فعرض داود   

إذا كنــت لا ترضــى : ســبيل التوســط والاستــصلاح، كمــا يقــول أحــدنا لغيــره

فقـدر الرجـل أن ذلـك      . زوجتك هذه ولا تقوم بالواجب من نفقتها فانزل عنها        

  ، فأتـاه الملكـان ينبهانـه       )ع(نه لا تعريض، فنـزل عنهـا وتزوجهـا داود           حكم م 

على التقصير في ترك تبيين مراده للرجـل، وأنـه كـان علـى سـبيل العـرض لا                   

  .الحكم

كان متشاغلا بعبادتـه فـي محرابـه،        ) ع(أن سبب ذلك أن داود      : ورابعها

 فـيحكم لهـا أو   فأتاه رجل وامرأة يتحاكمان، فنظر إلـى المـرأة ليعرفهـا بعينهـا       

عليهــا، وذلــك نظــر مبــاح علــى هــذا الوجــه، فمالــت نفــسه إليهــا ميــل الخلقــة 

والطباع، ففصل بينهما وعاد إلى عبادته، فشغله الفكر في أمرها وتعلـق القلـب              

  .بها عن بعض نوافله التي كان وظفها على نفسه فعوتب

ثبـت،  أن المعصية منه إنما كانت بالعجلة في الحكـم قبـل الت           : وخامسها

وقد كان يجب عليه لما سمع الدعوى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما      

إن : ومـن أجـاب بهـذا الجـواب قـال     . عنده فيها، ولا يقتضي عليه قبل المسألة      

  .الفزع من دخولهما عليه في غير وقت العادة نساه التثبت والتحفظ

عـصية،  ، لأن فيهـا مـا هـو م        )ع(وكل هذه الوجوه لا يجوز على الأنبياء        

وقد بينا أن المعاصي لا تجوز عليهم، وفيها ما هو منفر، وإن لم يكن معـصية،                

ومثـل  . مثل أن يخطب امرأة قد خطبها رجل من أصحابه فتقدم عليه وتزوجها  

  .التعريض بالنزول عن المرأة وهو لا يريد الحكم
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فأما الاشتغال عـن النوافـل فـلا يجـوز أن يقـع عليـه عتـاب، لأنـه لـيس                     

ولا هو أيضا منفر، فأما من زعم أنه عـرض أوريـا للقتـل وقدمـه أمـام        بمعصية  

  .التابوت عمدا حتى يقتل، فقوله أوضح فسادا من أن يتشاغل برده

لا أوتي برجـل يـزعم      : وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال        

أن داود عليه السلام تزوج بامرأة أوريا إلا جلدته حـدين، حـدا للنبـوة وحـدا                 

  .سلامللا

كانا ) ع(لا يمتنع أن يكون الداخلان على داود        : فأما أبو مسلم فإنه قال    

خصمين من البشر، وأن يكون ذكر النعاج محمولا على الحقيقة دون الكناية،   

وإنما ارتاع منهما لدخولهما من غير إذن وعلى غير مجرى العادة، قال ولـيس              

  ا الجـواب يـستغنى معـه       وهـذ . في ظاهر الـتلاوة مـا يقتـضي أن يكونـا ملكـين            

واالله تعـالى   . قولهما ودعوى أحدهما على صاحبه وذكـر النعـاج        . عما تأولنا به  

  .أعلم بالصواب
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  سليمان عليه السلام               

  

  

  

  :تنزيه سليمان عن المعصية

ووهبنا لداود سليمان نعـم     { : فإن قيل فما معنى قوله تعـالى      ): مسألة( 

ه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إنـي أحببـت             العبد إن 

حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفـق مـسحا              

 أوليس ظاهر هذه الآيات يدل علـى أن مـشاهدة الخيـل             ١} بالسوق والأعناق 

الهاه واشغله عن ذكر ربه، حتى روي أن الصلاة فاتته وقيل إنها صلاة العـصر،     

ه عرقب الخيل وقطع سوقها وأعناقها غيظا عليها، وهذا كله فعل يقتـضي             ثم إن 

  .ظاهره القبح

ــى    ): الجــواب(  ــا أمــا ظــاهر الآيــة فــلا يــدل علــى إضــافة قبــيح إل   قلن

والرواية إذا كانت مخالفة لما تقتضيه الأدلة لا يلتفت إليها لو كانت ) ع(النبي 

 والـذي يـدل علـى مـا         قوية صحيحة ظاهرة، فكيف إذا كانت ضعيفة واهيـة؟        

ذكرناه على سبيل الجملة أن االله تعالى ابتدأ الآية بمدحه وتعريفه والثناء عليه،    

  نعم العبد إنـه أواب، ولـيس يجـوز أن يثنـي عليـه بهـذا الثنـاء ثـم يتبعـه                     : فقال

ــل عــن فعــل      ــه تلهــى بعــرض الخي ــه، وأن ــيح إلي ــر فــصل بإضــافة القب   مــن غي

  قتضيه الظاهر أن حبه للخيل وشغفه بهاالمفروض عليه من الصلاة والذي ي

                                                
.٣٣ - ٣٠ص  ١
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كان بإذن ربه وبـأمره وتـذكيره إيـاه لأن االله تعـالى قـد أمرنـا بارتبـاط الخيـل                     

وإعدادها لمحاربة الأعداء، فلا ينكر أن يكـون سـليمان عليـه الـسلام مـأمورا                

فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربـي، لـيعلم مـن حـضره أن         . بمثل ذلك 

داده لها لم يكن لهوا ولا لعبا، وإنما أتبـع فيـه أمـر االله تعـالى                 اشتغاله بها واستع  

  .وآثر طاعته

  .أحببت حب الخير ففيه وجهان: وأما قوله

  .أنه أراد أني أحببت حبا ثم أضاف الحب إلى الخير: أحدهما

فجعـل قولـه بـدل اتخـاذ        . أنه أراد أحببـت اتخـاذ الخيـر       : والوجه الآخر 

  .الخير حب الخير

 فهـو للخيـل لا محالـة علـى مـذهب             }ردوها علي { : الىفأما قوله تع ـ  

  .سائر أهل التفسير

، فإن أبا مسلم محمـد بـن         }حتى توارت بالحجاب  { : فأما قوله تعالى  

بحر وحده قال إنه عائد إلى الخيـل دون الـشمس، لأن الـشمس لـم يجـر لهـا              

، وقد جرى للخيل ذكر فرده إليها أولى إذا كانت لـه محتملـة  . ذكر في القصة 

  .عن المعصية) ع(وهذا التأويل يبرئ النبي 

 كنايـة عـن    }حتـى تـوارت بالحجـاب   { فأما من قال إن قوله تعالى       

الشمس، فليس في ظاهر القرآن أيضا على هذا الوجه ما يدل على أن التواري 

كان سببا لفوت الصلاة، ولا يمتنع أن يكون ذلـك علـى سـبيل الغايـة لعـرض                  

  .هاالخيل عليه ثم استعادته ل

فأما أبو علي الجبائي وغيره، فإنـه ذهـب إلـى أن الـشمس لمـا تـوارت                   

بالحجاب وغابت كان ذلك سببا لترك عبادة كان يتعبـد بهـا بالعـشي، وصـلاة                

  نافلة كان يصليها فنسيها شغلا بهذه الخيل وإعجابا بتقليبها، فقال هذا القول
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ا لا يقتـضي إضـافة      على سبيل الاغتمام لما فاته من الطاعة، وهذا الوجـه أيـض           

  .لأن ترك النافلة ليس بقبيح ولا معصية) ع(قبيح إليه 

  :فطفق مسحا بالسوق والأعناق فقد قيل فيه وجوه: وأما قوله تعالى

أنه عرقبها ومسح أعناقها وسوقها بالـسيف مـن حيـث شـغلته عـن                : منها

الطاعة، ولـم يكـن ذلـك علـى سـبيل العقوبـة لهـا لكـن حتـى لا يتـشاغل فـي              

قبل بها عن الطاعات، لأن للانسان أن يذبح فرسه لأكل لحمهـا، فكيـف         المست

وقد قيل أنه يجوز أن يكون لما كانت . إذا انضاف إلى ذلك وجه آخر يحسنه

الخيل أعز ما له عليه أراد أن يكفر عـن تفريطـه فـي النافلـة فـذبحها وتـصدق         

، أراد أن   قالوا فلما رأى حـسن الخيـل راقتـه وأعجبتـه          . بلحمها على المساكين  

  يقتــرب إلــى االله تعــالى بالمعجــب لــه الرائــق فــي عينــه، ويــشهد بــصحة هــذا   

 فأمـا أبـو     ١  }لن تنالوا البر حتى تنفقوا ممـا تحبـون        { : المذهب قوله تعالى  

لم يجر للسيف ذكر فيضاف إليـه المـسح،         : مسلم فإنه ضعف هذا الوجه وقال     

 فإن ذهب ذاهب إلى    ولا يسمى العرب الضرب بالسيف والقطع به مسحا، قال        

  :قول الشاعر

  دنس الأسوق بالعضب الأفل                              مدمن يجلو بأطراف الذرى

فإن هذا الشاعر يعني أنه عرقب الإبل للأضياف فمسح بأسنمتها ما صار        

على سيفه من دنس عراقبها وهو الدم الذي أصابه منهـا، ولـيس فـي الآيـة مـا                   

ربه، وليس الذي أنكره أبو مسلم بمنكر لأن أكثر أهـل           يوجب ذلك ولا ما يقا    

التأويل وفيهم من يشار إليه في اللغـة، روى أن المـسح ههنـا هـو القطـع وفـي               

والعـرب تقـول مـسح      . مـسحه بالـسيف إذا قطعـه وبتـره        : الاستعمال المعروف 

  .علاوتها أي ضربها

  إكراماأن يكون معنى مسحها هو أنه أمر يده عليها صيانة لها و: ومنها

                                                
  .٩٢ آل عمران ١
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فمـن عـادة مـن عرضـت عليـه الخيـل أن يمـر يـده علـى              . لما رأى من حسنها   

  .أعرافها وأعناقها وقوائمها

أن يكون معنى المسح ههنا هو الغسل، فإن العرب تسمي الغسل            : ومنها

مسحا، فكأنه لما رأى حسنها أراد صيانتها وإكرامهـا فغـسل قوائمهـا وأعناقهـا               

  .وكل هذا واضح

  

  :ن الفتنةتنزيه سليمان ع

ولقد فتنا سـليمان وألقينـا      { : فما معنى قوله تعالى   : فإن قيل ): مسألة( 

 أوليس قد روي في تفسير هذه الآية أن جنيا     ١  }على كرسيه جسدا ثم أناب    

كان اسمه صخرا تمثل على صورته وجلس علـى سـريره، وأنـه أخـذ خاتمـه                 

قومه حتى عاد إليـه مـن   الذي فيه النبوة فألقاه في البحر، فذهبت نبوته وأنكره       

  .بطن السمكة

أما ما رواه الجهال في القصص في هـذا البـاب فلـيس             : قلنا): الجواب( 

مما يذهب على عاقل بطلانه، وأن مثله لا يجوز علـى الأنبيـاء علـيهم الـسلام،              

ولا ينـزع عنـه، وأن االله   ) ع(وأن النبـوة لا تكـون فـي خـاتم ولا يـسلبها النبـي       

ولا غير ذلك مما افتروا به      ) ع( من التمثيل بصورة النبي      تعالى لا يمكن الجني   

وإنما الكلام على ما يقتضيه ظاهر القرآن، ولـيس فـي الظـاهر          ). ع(على النبي   

أكثر مـن أن جـسدا القـي علـى كرسـيه علـى سـبيل الفتنـة لـه وهـي الاختبـار                

آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولـوا آمنـا          { : والامتحان، مثل قوله تعالى   

  وهم لا يفتنون ولقد فتنـا الـذين مـن قـبلهم فلـيعلمن االله الـذين صـدقوا           

 والكلام في ذلـك الجـسد مـا هـو إنمـا يرجـع فيـه إلـى                   ٢ }وليعلمن الكاذبين 

  الرواية الصحيحة التي لا تقتضي إضافة قبيح إليه تعالى، وقد قيل في ذلك

                                                

.٣٤ ص ١
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  : جمع كثيرأن سليمان عليه السلام قال يوما في مجلسه وفيه): منها(أشياء 

لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يضرب بالسيف فـي              " 

وكان له فيما روي عدد كثير مـن الـسراري، فـأخرج كلامـه علـى                " سبيل االله   

سبيل المحبة بهذا الحال، فنزهه االله تعالى عـن الكـلام الـذي ظـاهره الحـرص                

لك، فلم تحمل من نـسائه إلا امـرأة         على الدنيا والتثبت بها لئلا يقتدى به في ذ        

واحدة فألقت ولدا ميتا، فحمل حتى وضع على كرسيه جسدا بـلا روح تنبيهـا        

له على أنه ما كان يجب بأن يظهر منه ما ظهر، فاستغفر ربه وفزع إلى الـصلاة                 

  .والدعاء

وهذا الوجه إذا صح ليس يقتضي معصية صغيرة علـى مـا ظنـه بعـضهم          

نابة إلى ذلـك، وذلـك لأن محبـة الـدنيا علـى الوجـه        حتى نسب الاستغفار والإ   

المباح ليس بذنب وإن كان غيره أولى منه، والاستغفار عقيـب هـذه الحـال لا     

يدل على وقوع ذنب في الحال ولا قبلها، بل يكون محمولا علـى مـا ذكرنـاه                 

  .آنفا في قصة داود عليه السلام من الانقطاع إلى االله تعالى وطلب ثوابه

: إن ذنبه من حيث لم يستثن بمشيئة االله تعالى لما قـال        :  بعضهم فأما قول 

وإن لـم يـستثن ذلـك     ) ع(وهـذا غلـط لأنـه       . تلد كل امرأة واحدة منهن غلاما     

إذ لو كان قاطعا مطلقا للقول لكان كاذبـا أو          . لفظا قد استثناه ضميرا أو اعتقادا     

 الصغائر علـى    مطلقا لما لا يأمن أن يكون كذبا، وذلك لا يجوز عند من جوز            

  .الأنبياء عليهم السلام

إنمــا عوتــب واســتغفر لأجــل أن فــريقين  ) ع(إنــه : وأمــا قــول بعــضهم

اختصما إليه، أحدهما من أهل جـرادة امـرأة لـه كـان يحبهـا، فأحـب أن يقـع              

القضاء لأهلها فحكم بين الفريقين بالحق، وعوتب على محبة موافقـة الحكـم             

لأن هذا المقدار الذي ذكروه ليس بـذنب        لأهل امرأته، فليس هذا أيضا بشئ       

يقتضي عتابا إذا كان لم يرد القضاء بما يوافق امرأته على كل حـال، بـل مـال             

  طبعه إلى أن يكون الحق موافقا لقول فريقها، وأن يتفق أن يكون في جهتها
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  .من غير أن يقتضي ذلك ميلا منه إلى الحكم أو عدولا عن الواجب

جن لمـا ولـد لـسليمان عليـه الـسلام ولـد قـالوا        أنه روي عن ال ): ومنها( 

لنلقين من ولده مثل ما لقينـا مـن أبيـه، فلمـا ولـد لـه غـلام أشـفق عليـه مـنهم                         

فاسترضعه في المزن وهو السحاب فلم يشعر إلا وقد وضع علـى كرسـيه ميتـا                

  .تنبيها له على أن الحذر لا ينقطع مع القدر

يحبه ولد شاب ذكي وكان     ) ع(أنهم ذكروا أنه كان لسليمان      ): ومنها( 

 حبا شديدا فأماته االله تعالى علـى بـساطه فجـأة بـلا مـرض اختبـارا مـن االله تعـالى           

وابتلاء لصبره في إماتة ولده، وألقى جسده علـى كرسـيه، وقيـل           ) ع(لسليمان  

  .إن االله جل ثنائه أماته في حجره وهو على كرسيه فوضعه من حجره عليه

إنه قال جايز أن يكون الجسد المذكور هـو         ما ذكره أبو مسلم، ف    : ومنها

  .، وأن يكون ذلك لمرض امتحنه تعالى به)ع(جسد سليمان 

  :وتلخيص الكلام

. وذلك لشدة المرض" ولقد فتنا سليمان وألقينا منه على كرسيه جسدا " 

  ".إنه لحم على وضم " والعرب تقول في الانسان إذا كان ضعيفا 

  .تغليظا للعلة ومبالغة في فرط الضعف " إنه جسد بلا روح: " كما يقولون

أي رجــع إلــى حــال الــصحة واستــشهد علــى الاختــصار   ) ثــم أنــاب( 

ومنهم من يـستمع إليـك وجعلنـا علـى          { : والحذف في الآية بقوله تعـالى     

قلوبهم أكنة إن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى 

 ولو  ١ }فروا إن هذا إلا أساطير الأولين     إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين ك     

كما قـال   . أتي بالكلام على شرحه لقول الذين كفروا منهم أي من المجادلين          

  محمد رسول االله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء{ : تعالى

                                                
  .٢٥الأنعام  ١
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وعد االله الذين آمنوا وعملوا الـصالحات مـنهم مغفـرة           { :  إلى قوله   }بينهم

  :ال الأعشى في معنى الاختصار والحذف وق١  }وأجرا عظيما

  بعطفي جيداء أم غزال                                       وكأن السموط علقها السلك

  .ولو أتي بالشرح لقال علقها السلك منها

  :وقال كعب بن زهير

  عند اللقاء ولا ميل معازيل                          زالوا فما زال انعكاس ولا كشف

مــا أراد فمــا زال مــنهم انعكــاس ولا كــشف وشــواهد هــذا المعنــى  وإن

  .كثيرة

  

  :تنزيه سليمان عن الشح وعدم القناعة

رب اغفر لـي    { : فإن قيل فما معنى قول سليمان عليه السلام       ): مسألة( 

   أولـيس   ٢} وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعـدي إنـك أنـت الوهـاب              

لظـن والمنافـة لأنـه لـم يقنـع بمـسألة        يقتضي الشح وا  ) ع(ظاهر هذا القول منه     

  .الملك حتى أضاف إلى ذلك أن يمنع غيره منه؟

قد ثبت أن الأنبياء عليهم السلام لا يسألون إلا ما يؤذن           : قلنا) الجواب( 

وجـايز أن   . لهم في مسألته، لا سيما إذا كانت المـسألة ظـاهرة يعرفهـا قـومهم              

 ملكا لا يكون لغيره كان أصلح       أنه إن سأل  ) ع(يكون االله تعالى أعلم سليمان      

له في الدين والاستكثار من الطاعات، وأعلمه أن غيره لو سأل ذلك لم يجـب      

ولـو أن أحـدنا صـرح فـي دعائـه بهـذا الـشرط         . إليه من حيث لا صلاح له فيه      

  حتــى يقــول اللهــم اجعلنــي أيــسر أهــل زمــاني وارزقنــي مــالا يــساويني فيــه    

  نه أدعى إلى ما تريده مني، لكان هذاغيري إذا علمت أن ذلك أصلح لي وأ

                                                
  .٢٩الفتح  ١
.٣٥ص  ٢
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ولـيس يمتنـع    . الدعاء منه حسنا جميلا وهو غير منسوب به إلى بخل ولا شـح            

أن يسأل النبي هذه المسألة من غير إذن إذا لم يكن شرط ذلك بحضرة قومه،              

بعد أن يكون هذا الـشرط مـرادا فيهـا، وإن لـم يكـن منطوقـا بـه، وعلـى هـذا                       

  .لجبائيالجواب اعتمد أبو علي ا

وهو أن يكون عليه السلام إنما التمس أن يكون ملكه آية           : ووجه آخر 

" لا ينبغـي لأحـد مـن بعـدي          " وقوله  . لنبوته ليتبين بها عن غيره ممن ليس نبيا       

أراد به لا ينبغي لأحد غيري ممن أتى مبعوث إليه، ولم يرد من بعده إلى يوم                

للرجـل أنـا أطيعـك ثـم لا أطيـع      ونظير ذلك أنك تقول    ). ع(القيامة من النبيين    

ولا تريد بلفظة بعد المستقبل، وهـذا       . أحدا بعدك، تريد ولا أطيع أحدا سواك      

  .وجه قريب

وقد ذكر أيضا في هذه الآية ومما لا يذكر فيها مما يحتملـه الكـلام أن     

إنما سأل ملك الآخرة وثواب الجنة التي لا يناله المـستحق إلا بعـد        ) ع(يكون  

ف وزوال المحنة، فمعنى قوله لا ينبغي لأحـد مـن بعـدي أي لا               انقطاع التكلي 

يستحقه بعد وصولي إليـه أحـد مـن حيـث لا يـصح أن يعمـل مـا يـستحق بـه                       

وهو من أحكـام    " رب اغفر لي    " ويقوي هذا الجواب قوله     . لانقطاع التكليف 

وليس لأحد أن يقول إن ظاهر الكلام بخـلاف مـا تـأولتم، لأن لفظـة                . الآخرة

وذلـك أن الظـاهر غيـر مـانع مـن           .  يفهم منها بعد وصولي إلى الثواب      بعدي لا 

لأنه لا بد من أن تعلـق لفظـة بعـدي بـشئ             . التأويل الذي ذكرناه، ولا مناف له     

من أحواله المتعلقة به، وإذا علقناها بوصوله إلى الملك كان ذلك فـي الفايـدة      

ا إذا حملنـا لفظـة      ألا تـرى أن ـ   . ومطابقة الكلام كغيره مما يذكر في هذا الباب       

بعدي على نبوتي أو بعد مسألتي أو ملكي، كان ذلك كله في حصول الفايـدة         

فإن ذلك مما يقـال     . به، يجري مجرى أن تحملها إلى بعد وصولي إلى الملك         

ألا ترى أن القائل يقول دخلت الدار بعدي ووصلت إلى كذا . فيه أيضا بعدي

  .ولي وهذا واضح بحمد االلهوكذا بعدي، وإنما يريد بعد دخولي وبعد وص
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  يونس عليه السلام               

  

  

  

  :تنزيه يونس عليه السلام عن الظلم

وذا النون إذ ذهب مغاضـبا      { : فإن قيل فما معنى قوله تعالى     ): مسألة( 

فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سـبحانك إنـي     

ضبه وعلى من كان غـضبه وكيـف ظـن أن        وما معنى غ   ١} كنت من الظالمين  

االله تعالى لا يقدر عليـه؟ وذلـك ممـا لا يظنـه مثلـه؟ وكيـف اعتـرف بأنـه مـن            

  .الظالمين والظلم قبيح؟

  قلنـا أمـا مـن يـونس عليـه الـسلام خـرج مغاضـبا لربـه مـن                    ): الجواب( 

  حيث لم ينـزل بقومـه العـذاب، فقـد خـرج فـي الافتـراء علـى الأنبيـاء علـيهم                   

  ســوء الظــن بهــم عــن الحــد، ولــيس يجــوز أن يغاضــب ربــه إلا مــن الــسلام و

  كان معاديـا لـه وجاهـل بـأن الحكمـة فـي سـائر أفعالـه، وهـذا لا يليـق باتبـاع                

من المؤمنين فضلا عمن عصمه االله تعالى ورفع درجته، أقـبح مـن             ) ع(الأنبياء  

  ه ذلك ظن الجهال وإضافتهم إليـه عليـه الـسلام أنـه ظـن أن ربـه لا يقـدر علي ـ                    

ويكـاد يخـرج عنـدنا مـن ظـن بالأنبيـاء            . من جهة القدرة التي يصح بها الفعل      

  )ع(وإنما كان غضبه . عليهم السلام مثل ذلك عن باب التمييز والتكليف
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على قومه لبقائهم على تكذيبه وإصـرارهم علـى الكفـر ويأسـه مـن إقلاعهـم                 

  .يم بينهموتوبتهم، فخرج من بينهم خوفا من أن ينزل العذاب بهم وهو مق

، فمعنـاه أن لا نـضيق عليـه         }فظن أن لن نقدر عليه    { : وأما قوله تعالى  

المسلك ونشدد عليه المحنة والتكليف، لأن ذلك ممـا يجـوز أن يظنـه النبـي،                

ــاه    ــالتخفيف والتــشديد معن ولا شــبهة فــي أن قــول القائــل قــدرت وقــدرت ب

  .التضييق

  . ١ }ا آتاه االلهومن قدر عليه رزقه فلينفق مم{ : قال االله تعالى

أي يوسـع  .  ٢  }االله يبسط الـرزق لمـن يـشاء ويقـدر    { : وقال تعالى 

  .ويضيق

 أي ضـيق،    ٣ }وأما إذا مـا ابـتلاه فقـدر عليـه رزقـه           { : وقال تعـالى  

والتضييق الذي قدره االله عليه هو ما لحقه من الحصول في بطـن الحـوت ومـا                 

  .تعالى منهاناله في ذلك من المشقة الشديدة إلى أن نجاه االله 

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني { : وأما قوله تعالى

 فهو على سـبيل الانقطـاع إلـى االله تعـالى والخـشوع لـه             ٤ }كنت من الظالمين  

والخضوع بين يديه، لأنه لما دعاه لكشف ما امتحنـه بـه وسـأله أن ينجيـه مـن        

  ظلمـة الليـل، فعـل مـا     الظلمات التي هي ظلمـة البحـر وظلمـة بطـن الحـوت و            

يفعله الخاضع الخاشـع مـن الانقطـاع والاعتـراف بالتقـصير، ولـيس لأحـد أن                

يقول كيف يعترف بأنه كان من الظالمين ولـم يقـع منـه ظلـم، وهـل هـذا إلا                    

  في حال خضوع ولا غيره،) ع(الكذب بعينه؟ وليس يجوز أن يكذب النبي 

                                                
  .٧الطلاق  ١
  .٢٦الرعد  ٢
  .١٦الفجر  ٣
  .٨٧الأنبياء  ٤



١٤٣

لمين، أي من الجنس الـذي      وذلك أنه يمكن أن يريد بقوله إني كنت من الظا         

يقع منهم الظلم، فيكون صدقا، وإن ورد على سـبيل الخـضوع والخـشوع لأن              

  .جنس البشر لا يمتنع منه وقوع الظلم

فأي فايدة في أن يضيف نفسه إلى الجـنس الـذي يقـع مـنهم               : فإن قيل 

  .الظلم إذا كان الظلم منتفيا عنه في نفسه؟

عالى والتخاضع ونفي التكبر والتجبـر،      الفايدة في ذلك التطامن الله ت     : قلنا

لأن من كان مجتهدا في رغبة إلى مالك قدير، فلا بد من أن يتطأطأ، ويجتهـد       

في الخضوع بين يديه، ومن أكبر الخضوع أن يضيف نفسه إلى القبيـل الـذي       

يخطئون ويصيبون كما يقول الانـسان، إذا أراد أن يكـسر نفـسه وينفـي عنهـا                  

 إنمـا أنـا مـن البـشر ولـست مـن الملائكـة، وأنـا ممـن                   :دواعي الكبر والخيلاء  

وهو لا يريد إضافة الخطأ إلـى نفـسه فـي الحـال، بـل يكـون            . يخطئ ويصيب 

  .الفايدة ما ذكرناها

وهو إنا قد بينا في قـصة آدم عليـه الـسلام لمـا تأولنـا قولـه       : ووجه آخر 

وبخـسناها   أن المراد بـذلك أنـا نقـصناها الثـواب            }ربنا ظلمنا أنفسنا  { : تعالى

حظها منه، لأن الظلم في أصل اللغة هو النقص والـثلم، ومـن تـرك المنـدوب                 

وهو لو فعله لاستحق الثواب، يجـوز أن يقـال إنـه ظلـم نفـسه مـن حيـث               . إليه

نقصها ذلـك الثـواب، ولـيس يمتنـع أن يكـون يـونس عليـه الـسلام أراد هـذا                     

تيفاء جميـع النـدب   المعنى لأنه لا محالة قد ترك كثيرا من المندوب، فـإن اس ـ       

يتعذر، وهذا أولي مما ذكره من جـوز الـصغائر علـى الأنبيـاء علـيهم الـسلام،                  

فكـان قبيحـا صـغيرا،    . لأنهم يدعون أن خروجه كان بغير إذن من االله تعالى له    

وإنمـا أوقعهـم   . وليس ذلك بواجب على ما ظنوه، لأن ظاهر القرآن لا يقتضيه       

وقد بينا وجـه ذلـك وأنـه لـيس     ). ظالمينإني كنت من ال(في هذه الشبهة قوله   

بواجب أن يكون خبرا عن المعصية، وليس لهم أن يقولوا كيـف يـسمى مـن                

  ترك النفل بأنه ظالم؟ وذلك أنا قد بينا وجه هذه التسمية في اللغة وإن كان



١٤٤

وعلى من سأل عن ذلك مثلـه إذا قيـل لـه       . إطلاق اللفظة في العرف لا يقتضيه     

عصية بأنه ظالم؟ وإنما الظلم المعروف هـو الـضرر   كيف يسمي كل من قبل م     

المحض الموصل إلى الغير؟ فإذا قالوا إن فـي المعـصية معنـى الظلـم وإن لـم                  

  .يكن ضررا يوصل إلى الغير من حيث نقصت ثواب فاعلها

وهذا المعنى يـصح فـي النـدب، علـى أن يجـري مـا يـستحق مـن                    : قلنا

لجبـائي وكـل مـن وافقـه فـي          الثواب مجرى المـستحق، وبعـد فـإن أبـا علـي ا            

الامتناع من القول بالموازنة في الاحبـاط لا يمكنـه أن يجيـب بهـذا الجـواب،       

ولـيس فيهـا مـن      . ظلما) ع(فعلى أي وجه يا ليت شعري يجعل معصية يونس          

  .معنى الظلم شئ

ــالى  ــه تع ــا قول ــصاحب   { : وأم ــن ك ــك ولا تك ــم رب ــبر لحك   فاص

ثقل عليه أعباء النبوة لـضيق      ) ع(ه    فليس على ما ظنه الجهال من أن        ١}الحوت

فقذفها، وإنما الصحيح أن يونس لم يقو على الصبر علـى تلـك المحنـة       . خلقه

التي ابتلاه االله تعالى بها وعرضه لنزولها به لغاية الثواب فشكى إلـى االله تعـالى                 

  فـأراد االله تعـالى لنبيـه       . منها وسأله الفرج والخـلاص، ولـو صـبر لكـان أفـضل            

  .ليه وآله أفضل المنازل وأعلاهاصلى االله ع

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٤٨القلم  ١



١٤٥

  

  

  

  

  عيسى عليه السلام               

  

  

  

  :عن ادعائه الألوهية) ع(تنزيه عيسى 

وإذ قال االله يا عيـسى بـن        { : فإن قيل فما معنى قوله تعـالى      ): مسألة( 

مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله قال سبحانك مـا              

ل ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلـم مـا فـي                يكون لي أن أقو   

 وليس يخلو مـن أن  ١ }نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب     

وهـذا خـلاف مـا    . يكون عيسى عليه السلام ممن قال ذلك، أو يجوز أن يقوله 

أو يكون ممن لم يقل ذلـك ولا يجـوز          . تذهبون إليه في الأنبياء عليهم السلام     

ه فلا معنى لاستفهامه تعالى منه وتقريـره، ثـم أي معنـى فـي قولـه ولا                  أن يقول 

  .أعلم ما في نفسك؟ وهذه اللفظة لا تكاد تستعمل في االله تعالى

ــواب(  ــا): الج ــالى : قلن ــه تع ــاس { إن قول ــت للن ــت قل ــيس  }أأن    ل

باستفهام على الحقيقة وإن كان خارجا مخرج الاسـتفهام، والمـراد بـه تقريـع               

 عليه من النصارى وتوبيخهم وتأنيبهم وتكذيبهم، وهذا يجري         من ادعى ذلك  

مجرى قول أحدنا لغيره أفعلت كذا وكذا؟ وهو يعلـم أنـه لـم يفعلـه ويكـون                  

مراده تقريع من ادعى ذلك عليه، وليقع الإنكار والجحود ممن خوطب بذلك            

  .فيبكت من ادعاه عليه

                                                
.١١٦المائدة  ١



١٤٦

ف عيـسى عليـه     أراد بهـذا القـول تعري ـ     . وهو أنه تعـالى   : وفيه وجه آخر  

السلام أن قوما قد اعتقدوا فيه وفـي أمـه أنهمـا إلهـان، لأنـه ممكـن أن يكـون           

ونظيره فـي التعـارف أن يرسـل        . لم يعرف ذلك إلا في تلك الحال      ) ع(عيسى  

الرجل رسولا إلى قوم فيبلـغ الرسـول رسـالته ويفـارق القـوم فيخالفونـه بعـده              

ل له ذلك، فإذا أحـب أن يعلمـه         ويبدلون ما أتى به وهو لا يعلم، ويعلم المرس        

مخالفة القوم له جاز أن يقول له أأنت أمرتهم بكذا وكذا على سـبيل الإخبـار              

  .له بما صنعوا

  

  :بيان معنى النفس في اللغة

تعلم ما فـي نفـسي ولا أعلـم مـا فـي نفـسك، فـإن لفظـة                   ): ع(فأما قوله   

  .النفس تنقسم في اللغة إلى معان مختلفة

 أو غيره من الحيوان، وهي التي إذا فقـدها خـرج            فالنفس نفس الانسان  

   والـنفس   ١  }كـل نفـس ذائقـة المـوت       { : ومنه قوله تعالى  . عن كونه حياء  

. فعل ذلك فلان نفسه، إذا تولى فعله: أيضا ذات الشئ الذي يخبر عنه كقولهم     

  لـيس لفـلان نفـس،    : والنفس أيضا الآنفـة، كقـولهم  . وأعطى كذا وكذا بنفسه   

والنفس أيضا الإرادة، يقولون نفـس فـلان فـي كـذا وكـذا أي               . هأي لا أنفة ل   

  .إرادته

  :قال الشاعر

  تجد فرجا من كل غم تهابها                     فنفسان نفس قالت ائت ابن بجدل

  كخاضبة لم يغن شيئا خضابها                    ونفس تقول اجهد بحال ولا تكن

  د لم أحجج قط إلا ولي نفسان،يا أبا سعي: ومنه أن رجلا قال للحسن

                                                
.٥٧ والعنكبوت ٣٥ والأنبياء ١٨٥آل عمران  ١



١٤٧

إنمـا الـنفس   : فقـال الحـسن  . فنفس تقول لي أحجج، ونفس تقـول لـي تـزوج    

  .واحدة، ولكن هم يقول أحجج، وهم يقول لك تزوج وأمره بالحج

  :وقال الممزق العبدي

  وأرقها بعد المنام همومها                                   ألا من لعين قد نآها حميمها

  فنفس تعزيها ونفس تلومها                                له نفسان شتى همومهافباتت

والنفس أيضا العين التي تصيب الانسان، يقال أصـابت فلانـا نفـس أي              

بـسم االله   : " وروي أن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه كـان يرقـي فيقـول               . عين

 نـافس وحـسد   أرقيك واالله يشفيك من كل داء هو فيك من عين عـائن ونفـس   

  ".حاسد 

وذكـر رجـلا    . النفوس التي تـصيب النـاس بـالنفس       : وقال ابن الأعرابي  

  .كان واالله حسودا نفوسا كذوبا: فقال

  :وقال عبد االله بن قيس في الرقيات

  فعلى نحرها الرقي والتميم                                      يتقي أهلها النفوس عليها

قدار الدبغة، يقال أعطني نفسا من الـدباغ أي        والنفس أيضا من الدباغ م    

  .قدر ما أدبغ به مرة

. إني لا أعلـم نفـس فـلان، أي غيبـه          : والنفس أيضا الغيب، يقول القائل    

أي تعلـم  ). وتعلم ما في نفسي، ولا أعلم ما فـي نفـسك       : (وهذا هو تأويل قوله   

  .غيبي وما عندي، ولا أعلم غيبك وما عندك

  .أحذرك نفسي أي عقوبتي: وبة، من قولهموقيل إن النفس أيضا العق

 علـى هـذا      }ويحـذركم االله نفـسه    { : وبعض المفـسرين حمـل قولـه تعـالى        

. روي ذلك عـن ابـن عبـاس والحـسن         . يحذركم االله عقوبته  : كأنه قال . المعنى

  .معنى الآية ويحذركم االله إياه: وآخرون قالوا

  



١٤٨

  .فما وجه تسمية الغيب بأنه نفس؟: فإن قيل

   يمتنع أن يكـون الوجـه فـي ذلـك أن نفـس الانـسان لمـا كانـت          لا: قلنا

خفية الموضع الذي يودعه سرها، أنزل ما يكتمه ويجهد في سره منزلتها فقيل    

وإنما حـسن أن يقـول مخبـرا     . فيه أنه نفس مبالغة في وصفه بالكتمان والخفاء       

  تعلـم مـا فـي    (مـن حيـث تقـدم قولـه     ) ولا أعلـم مـا فـي نفـسك        ) (ع(عن نبيه   

  فلهـذا لا يحـسن ابتـداء أن يقـول أنـا لا أعلـم مـا فـي                   . ليزدوج الكلام ) فسين

ــى الوجــه الأول   ــالى، وإن حــسن عل ــلام  . نفــس االله تع ــي الك ــذا نظــائر ف   وله

  .مشهورة

  

  :حول تفويضه الأمر الله تعالى

  ):ع(فإن قيل فما معنى قوله تعالى حاكيا عن عيسى ): مسألة( 

ــادك، وإن ت {  ــإنهم عب ــذبهم ف ــز   إن تع ــت العزي ــك أن ــم فإن ــر له   غف

بأنــه تعــالى لا يغفــر ) ع( وكيــف يجــوز هــذا المعنــى مــع علمــه  ١} الحكــيم

  .للكفار؟

المعنى بهذا الكلام تفويض الأمر إلى مالكـه وتـسليمه         : قلنا): الجواب( 

وعلـى هـذا يقـول    . إلى مديره، والتبري من أن يكون إليه شئ من أمـور قومـه      

تدبير أمر من الأمور ويسلم منه ويفوض أمره إلـى          أحدنا إذا أراد أن يتبرأ من       

هذا الأمر لا مدخل لـي فيـه فـإن شـئت أن تفعلـه، وإن شـئت أن                  : غيره، يقول 

  .تتركه، مع علمه وقطعه على أن أحد الأمرين لا بد أن يكون منه

  .وإنما حسن منه ذلك لما أخرج كلامه مخرج التفويض والتسليم

 الآيـة إن تعـذبهم فبإقـامتهم علـى          معنـى : وقد روي عن الحسن أنه قال     

فكأنه اشـترط التوبـة وإن لـم يكـن     . كفرهم، وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم     

  .الشرط ظاهرا في الكلام

                                                
.١١٨المائدة  ١



١٤٩

  فلم لم يقل وإن تغفـر لهـم فإنـك أنـت الغفـور الـرحيم؟ فهـو                : فإن قيل 

  .أليق في الكلام ومعناه من العزيز الحكيم؟

  الآيــة، لأن الكــلام لــم يخــرج هــذا ســؤال مــن لــم يعــرف معنــى : قلنــا

وإنما ورد علـى معنـى تـسليم        . مخرج مسألة غفران، فيليق بما ذكر في السؤال       

فلـو قيـل فإنـك أنـت الغفـور الـرحيم، لأوهـم الـدعاء لهـم                  . الأمر إلـى مالكـه    

أبلـغ فـي    " العزيـز الحكـيم     " على أن قولـه     . ولم يقصد ذلك بالكلام   . بالمغفرة

وذلـك أن الغفـران والرحمـة قـد         " الغفـور الـرحيم     " المعنى وأشد استيفاء من     

فهمـا بـالاطلاق لا يـدلان علـى     . يكونان حكمة وصوابا، ويكونا بخلاف ذلك   

والوصــف بــالعزيز الحكــيم يــشتمل علــى معنــى الغفــران  . الحكمــة والحــسن

  ويزيد عليهما باسـتيفاء معـان كثيـرة، لأن العزيـز           . والرحمة، وإذا كانا صوابين   

ر الذي لا يـذل ولا يـضام، وهـذا المعنـى لا يفهـم مـن الغفـور             هو المنيع القاد  

وأمـا الحكـيم فهـو الـذي يـضع الأشـياء مواضـعها ويـصيب بهـا           . الرحيم البتـة  

ــل  ــل إلا الحــسن الجمي ــضتهما  . أغراضــها، ولا يفع ــة إذا أق ــالمغفرة والرحم ف

وزاد معنـى هـذه اللفظـة عليهمـا مـن           . الحكمة دخلتا في قوله العزيـز الحكـيم       

قتضاء وصفه بالحكمة في سـائر أفعالـه، وإنمـا طعـن بهـذا الكـلام مـن                  حيث ا 

وإلا فبـين مـا تـضمنه القـرآن مـن      . الملحدين من لا معرفة لـه بمعـاني الكـلام       

اللفظة وبين ما ذكـروه فـرق ظـاهر فـي البلاغـة واسـتيفاء المعـاني والاشـتمال           

  .عليها

  

  

  

  

  

  



١٥٠

  

  

  

  

  سيدنا محمد المصطفى صلى االله عليه وآله   

  

  

  

  :عن الضلال) ع(تنزيه محمد 

ــسألة(  ــالى    ): م ــه تع ــى قول ــا معن ــل فم ــإن قي ــالا  { : ف ــدك ض   ووج

 أوليس هذا يقتضي إطلاقه الضلال عن الدين؟ وذلك مما لا يجـوز            ١ }فهدى

  عندكم قبل النبوة ولا بعدها؟

  :قلنا في معنى هذه الآية أجوبة): الجواب( 

ــا(  ــه أراد): أوله  ــ : أن ــوة فه ــالا عــن النب ــدك ض ــن  وج ــا، أو ع   داك إليه

 إلـى   )ص(شريعة الاسلام التي نزلت عليه وأمر بتبليغها إلى الخلق، وبإرشـاده            

والكلام في الآية خارج مخرج الامتنان والتـذكير        . ما ذكرناه أعظم النعم عليه    

بالنعم، وليس لأحد أن يقول إن الظاهر بخلاف ذلك، لأنـه لا بـد فـي الظـاهر                  

لال، لأن الضلال هو الذهاب والانصراف فلا من تقدير محذوف يتعلق به الض

فمن ذهب إلى أنه أراد الذهاب عن الـدين فـلا          . بد من أمر يكون منصرفا عنه     

بد له من أن يقدر هذه اللفظة ثم يحذفها ليتعلق بها لفظ الـضلال، ولـيس هـو                  

  .بذلك أولى منا فيما قدرناه وحذفناه

  يقال. طريق الكسبأن يكون أراد الضلال عن المعيشة و): وثانيها( 

                                                
  .٧ الضحى ١
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هـو ضـال لا يـدري مـا         : للرجل الذي لا يهتدي طريق معيـشته ووجـه مكـسبه          

  .فامتن االله تعالى عليه بأن رزقه وأغناه وكفاه. يصنع ولا أين يذهب

أن يكون أراد ووجدك ضالا بين مكة والمدينة عند الهجـرة   ): وثالثها( 

سورة مكيـة وهـي     وهذا الوجه قريب لـولا أن ال ـ      . فهداك وسلمك من أعدائك   

علـى  " ووجدك  " متقدمة للهجرة إلى المدينة، اللهم إلا أن يحمل قوله تعالى           

أنه سيجدك علـى مـذهب العـرب فـي حمـل الماضـي علـى معنـى المـستقبل                    

  .فيكون له وجه

أي مـضلولا   " ووجدك ضـالا فهـدى      " أن يكون أراد بقوله     ): ورابعها( 

  .تك وأرشدهم إلى فضلكعنه في قوم لا يعرفون حقك فهداهم إلى معرف

فـلان ضـال فـي قومـه وبـين أهلـه إذا كـان          : يقال. وهذا له نظير في الاستعمال    

  .مضلولا عنه

ألم يجدك يتيم فآوى " أنه روي في قراءة هذه الآية الرفع ): وخامسها( 

علـى أن اليتـيم وجـده وكـذلك الـضال، وهـذا الوجـه               " ووجدك ضال فهدى    

  .ولأن هذا الكلام يسمج ويفسد أكثر معانيهضعيف لأن القراءة غير معروفة، 

  

  :عن مدح آلهة قريش) ع(تنزيه سيدنا محمد 

وما أرسلنا من قبلـك مـن       { : فإن قال فما معنى قوله تعـالى      ): مسألة( 

رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتـه فينـسخ االله مـا يلقـي                  

  أوليس قـد روي فـي ذلـك أن         ١  }الشيطان ثم يحكم االله آياته واالله عليم حكيم       

رسول االله صلى االله عليه وآله لما رأى تولي قومه عنه شق عليه ما هم عليه من           

المباعدة والمنافرة، وتمنى فـي نفـسه أن يأتيـه مـن االله تعـالى مـا يقـارب بينـه                     

  والنجم إذا{ وبينهم، وتمكن حب ذلك في قلبه، فلما أنزل االله تعالى عليه 

                                                
.٥٢الحج  ١



١٥٢

  هم، ألقى الشيطان على لسانه لمـا كـان تمكـن فـي نفـسه                وتلاها علي  ١  }هوى

من محبة مقاربتهم تلك الغرانيق العلـى وإن شـفاعتهن لترتجـي، فلمـا سـمعت             

قريش ذلك سرت به وأعجبهم ما زكى به آلهتهم، حتى انتهـى إلـى الـسجدة                 

فسجد المؤمنون وسجد أيـضا المـشركون لمـا سـمعوا مـن ذكـر آلهـتهم بمـا                   

  ي المــسجد مــؤمن ولا مــشرك إلا ســجد إلا الوليــد بــن أعجــبهم، فلــم يبــق فــ

المغيرة فإنه كان شيخا كبيرا لا يستطيع السجود، فأخذ بيده حفنة من البطحاء              

وأتـى  . فسجد عليها ثم تفرق الناس من المسجد وقريش مسرورة بما سـمعت           

جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى االله عليه وآله معاتبا على ذلك، فحـزن لـه              

 }وما أرسلنا من قبلـك    { فأنزل االله تعالى عليه معزيا له ومـسليا         . نا شديدا حز

  .الآية

قلنا أما الآية فلا دلالة في ظاهرها علـى هـذه الخرافـة التـي       ): الجواب( 

قصوها وليس يقتضي الظاهر إلا أحد أمرين، إما أن يريد بالتمني التلاوة كمـا        

  :قال حسان بن ثابت

  وآخره لاقى حمام المقادر                                      تمنى كتاب االله أول ليله

فإن أراد التلاوة، كـان المـراد مـن أرسـل           . أو أريد بالتمني تمني القلب    

قبلك من الرسل كان إذا تلا ما يؤديه إلى قومه حرفوا عليه وزادوا فيما يقولـه                

 ــ    ى ونقــصوا، كمــا فعلــت اليهــود فــي الكــذب علــى نبــيهم، فأضــاف ذلــك إل

ثم بين أن االله تعالى يزيل ذلك ويدحـضه  . الشيطان لأنه يقع بوسوسته وغروره   

  وإنمـا خرجـت الآيـة علـى        . بظهور حجتـه وينـسخه ويحـسم مـادة الـشبهة بـه            

 لما كذب المـشركون عليـه، وأضـافوا إلـى       )ص(هذا الوجه مخرج التسلية له      

  .تلاوته مدح آلهتهم ما لم يكن فيها

قلب، فالوجه في الآيـة إن الـشيطان متـى تمنـى      وأن كان المراد تمني ال    

  النبي عليه السلام بقلبه بعض ما يتمناه من الأمور، يوسوس إليه بالباطل

                                                
.١ النجم ١
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وأن االله تعالى ينسخ ذلك ويبطلـه  . ويحدثه بالمعاصي ويغريه بها ويدعوه إليها    

  .بما يرشده إليه من مخالفة الشيطان وعصيانه وترك إسماع غروره

مرويـة فـي هـذا البـاب فـلا يلتفـت إليهـا مـن حيـث          وأمـا الأحاديـث ال  

هـذا لـو لـم يكـن فـي      . تضمنت ما قد نزهت العقول الرسل عليهم السلام عنـه     

وكيـف  . أنفسها مطعونة ضعيفة عند أصحاب الحديث بما يستغني عـن ذكـره      

كـذلك لنثبـت بـه    { :  من يسمع االله تعالى يقـول  )ص(يجيز ذلك على النبي     

ولو تقـول علينـا بعـض الأقاويـل         { : وقوله تعالى .  يعني القرآن  ١}  فؤادك

سـنقرئك فـلا   { : وقوله تعالى.  ٢  }لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين   

  علـى أن مـن يجيـز الـسهو علـى الأنبيـاء علـيهم الـسلام يجـب أن                     .  ٣ }تنسى

  لا يجيــز مــا تــضمنته هــذه الروايــة المنكــرة لمــا فيهــا مــن غايــة التنفيــر عــن    

ــي  ــاب    )ص(النب ــور الخارجــة عــن ب ــن الأم ــه م ــب نبي ــد جن ــالى ق  لأن االله تع

المعاصــي، كالغلظــة والفظاظــة وقــول الــشعر وغيــر ذلــك ممــا هــو دون مــدح 

 وحوشـي ممـا قـذف       )ص(على أنه لا يخلو     . الأصنام المعبودة دون االله تعالى    

به من أن يكون تعمد ما حكوه، وفعله قاصدا أو فعله ساهيا ولا حاجة بنا إلـى                 

ل القصد في هذا الباب والعمد لظهوره، وإن كان فعله سـاهيا فالـساهي لا               إبطا

يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقها، ثم لمعنـى       

  لأنا نعلم ضـرورة أن مـن كـان سـاهيا لـو أنـشد قـصيدة                 . ما تقدمها من الكلام   

عنـى البيـت الـذي      لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر في وزنها وفـي م             

تقدمه وعلى الوجه الذي يقتضيه فائدته، وهو مع ذلك يظن أنـه مـن القـصيدة              

  وهــذا ظــاهر فــي بطــلان هــذه الــدعوى علــى النبــي صــلى االله  . التــي ينــشدها

  عليه وآله على أن الموحى إليه من االله النازل بالوحي وتلاوة القرآن

                                                
.٢٢الفرقان  ١
  .٤٦ - ٤٤الحاقة  ٢
  .٦الأعلى  ٣



١٥٤

أهـل العلـم قـد قـال     علـى أن بعـض   . ، وكيف يجوز الـسهو عليـه   )ع(جبرائيل  

 لما تلا هذه السورة في  )ص(يمكن أن يكون وجه التباس الأمر أن رسول االله          

ناد غاص بأهله وكان أكثر الحاضرين من قريش المشركين، فانتهى إلى قولـه      

 وعلم في قرب مكانه منه من قـريش أنـه           ١  }أفرأيتم اللات والعزى  { : تعالى

تلـك  { : كالمعـارض لـه والـراد عليـه       سيورد بعدها ما يسوأهم به فيهن، قـال         

 فظن كثير ممـن حـضر أن ذلـك مـن             }الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجي    

 ، )ص(واشــتبه علــيهم الأمــر لأنهــم كــانوا يلغطــون عنــد قراءتــه   . )ص(قولــه 

  .ويكثر كلامهم وضجاجهم طلبا لتغليطه وإخفاء قراءته

ربـون منـه فـي      ويمكن أن يكون هذا أيضا في الصلاة، لأنهـم كـانوا يق           

 )ص(وقيـل أيـضا أنـه    . حال صلاته عند الكعبة، ويسمعون قراءته ويلغون فيها 

 كان إذا تلا القرآن على قريش توقف في فصول الآيات وأتى بكلام على سبيل              

الحجاج لهم، فلما تلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثـة الأخـرى قـال تلـك                

 سـبيل الإنكـار علـيهم، وأن الأمـر          الغرانيق العلـى منهـا الـشفاعة ترتجـى علـى          

وليس يمتنع إن يكون هذا فـي الـصلاة لأن الكـلام    . بخلاف ما ظنوه من ذلك    

وإنما نـسخ مـن بعـد، وقيـل إن المـراد بـالغرانيق          . في الصلاة حينئذ كان مباحا    

وقد جاء مثل ذلك في بعض الحديث فتـوهم المـشركون أنـه يريـد         . الملائكة

رآنا منـزلا فـي وصـف الملائكـة فـتلاه الرسـول             وقيل إن ذلك كان ق    . آلهتهم

  .صلى االله عليه وآله، فلما ظن المشركون أن المراد به آلهتهم نسخت تلاوته

إذا تمنى ألقى الـشيطان  { : وكل هذا يطابق ما ذكرناه من تأويل قولـه        

 ما لم يرده )ص( لأن بغرور الشيطان ووسوسته أضيف إلى تلاوته         }في أمنيته 

  .ضح بحمد االله تعالىوكل هذا وا. بها

                                                
  .١٩النجم  ١
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  :تنزيه سيدنا محمد عن معاتبة االله له

وإذ تقول للـذي أنعـم االله       { : فإن قيل فما تأويل قوله تعالى     ): مسألة( 

عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق االله وتخفي في نفسك مـا االله              

 مـن   )ص( أوليس هذا عتابا له      ١  }مبديه وتخشى الناس واالله أحق ان تخشاه      

  اضمر ما كان ينبغي ان يظهره وراقب من لا يجب ان يراقبه فما الوجه فـي           حيث

  .ذلك؟

  وجه هـذه الآيـة معـروف وهـو ان االله تعـالى لمـا أراد                 : قلنا): الجواب( 

نسخ ما كان عليه الجاهلية من تحريم نكاح زوجة الدعي، والدعي هـو الـذي              

نـوة، وكـان مـن      كان أحدهم يجتبيه ويربيه ويضيفه إلى نفـسه علـى طريـق الب            

عادتهم ان يحرموا على أنفسهم نكاح أزواج أدعيـائهم كمـا يحرمـون نكـاح               

 ان زيد بن حارثـة وهـو دعـي          )ص(أزواج أبنائهم، فأوحى االله تعالى إلى نبيه        

رسول االله صلى االله عليه وآله سـيأتيه مطلقـا زوجتـه، وأمـره ان يتزوجهـا بعـد                   

ية التي تقدم ذكرها، فلمـا حـضر        فراق زيد لها ليكون ذلك ناسخا لسنة الجاهل       

زيد مخاصما زوجته عازما على طلاقهـا، أشـفق الرسـول مـن أن يمـسك عـن                  

 وعظه وتذكيره لا سيما وقد كان يتصرف على امره وتدبيره، فرجـف المنـافقون             

امسك عليك  { به إذا تزوج المرأة يقذفونه بما قد نزهه االله تعالى عنه فقال له              

وتنزها، واخفى في نفسه عزمه علـى نكاحهـا بعـد       تبرؤا مما ذكرناه      }زوجك

  ويـشهد بـصحة هـذا التأويـل قولـه          . طلاقه لها لينتهي إلـى امـر االله تعـالى فيهـا           

فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكـون علـى المـؤمنين       { : تعالى

 فدل ٢ }وكان امر االله مفعولا    حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا       

  .علة في أمره في نكاحها ما ذكرناه من نسخ السنة المتقدمةعلى أن ال

                                                
  .٣٧الأحزاب  ١
.٣٧الأحزاب  ٢



١٥٦

 فإن قيل العتاب باق على كل حال لأنه قد كـان ينبغـي ان يظهـر مـا أظهـره                   

  .ويخشى االله ولا يخشى الناس

   )ص(أكثر ما فـي الآيـة إذا سـلمنا نهايـة الاقتـراح فيهـا ان يكـون                   : قلنا

ولـيس  .  الأولـى عاصـيا     بتـرك  )ص(فعل ما غيره أولى منـه، ولـيس ان يكـون            

 يمتنع على هذا الوجه ان يكون صبره على قـذف المنـافقين اهانتـه بقـولهم أفـضل                 

وأكثر ثوابا، فيكون ابداء ما في نفسه أولى من اخفائه على أنه ليس في ظـاهر                

اخفـى مـا االله   { وأمـا اخبـاره بأنـه    . الآية ما يقتضي العتاب، ولا ترك الأولـى     

وتخـشى  { وأمـا قولـه   . شبهة، وانما هو خير محض فلا شئ فيه من ال  }مبديه

  ففيه أدنى شبهة، وإن كان الظـاهر لا يقتـضي عنـد    }الناس واالله أحق ان تخشاه 

  التحقيق ترك الأفـضل، لأنـه اخبـر أنـه يخـشى النـاس وان االله أحـق بالخـشية،             

ولم يخبر انك لم تفعل إلا حـق وعـدلت إلـى الأدون، ولـو كـان فـي الظـاهر                     

  وقـد قيـل إن   . لوجـب ان نتركـه ونعـدل عنـه للقـاطع مـن الأدلـة       بعض الشبهة   

زيد بن حارثة لما خاصم زوجته زينب بنت جحش وهي ابنة عمة رسـول االله               

 انـه ان طلقهـا      )ص(صلى االله عليه وآله وأشرف على طلاقها اضمر رسول االله           

 وكان يجب ضمها إلى نفسه كمـا يجـب  . زيد تزوجها من حيث كانت ابنة عمته      

  فــأخبر االله تعــالى .  ضــم قراباتــه إليــه، حتــى لا ينــالهم بــؤس ولا ضــرر أحــدنا

 والناس بما كان يـضمره مـن ايثـار ضـمها إلـى نفـسه ليكـون             )ص(رسول االله   

 للأنـصار يـوم   )ص(ولهـذا قـال رسـول االله    .  وباطنهم سواء  )ص(ظاهر الأنبياء   

 وكـان   فتح مكة وقد جاء عثمان بعبد االله بن أبي سرح وسأله ان يرضـى عنـه،               

   قبل ذلك قد هدر دمه فـأمر بقتلـه، فلمـا رأى عثمـان اسـتحي           )ص(رسول االله   

من رده ونكس طويلا ليقتله بعض المؤمنين فلم يفعل المؤمنون ذلـك انتظـارا              

أما كان فـيكم رجـل يقـوم        :  مجددا، فقال للأنصار   )ص(منهم لامر رسول االله     

لى االله عليه وآله ان عينـي مـا         يا رسول االله ص   : إليه فيقتله؟ فقال له عباد بن بشر      

  :) ص(فقال له رسول االله . زالت في عينك انتظارا ان تومئ إلي فاقتله



١٥٧

ــاء  ــة أعــين )ص(الأنبي ــي  .  لا يكــون لهــم خائن   وهــذا الوجــه يقــارب الأول ف

  .المعنى

 رأى  )ص(فما المانع مما وردت به الرواية مـن أن رسـول االله             : فان قيل 

ش فهواها فلما ان حضر زيد لطلاقها اخفى     في بعض الأحوال زينب بنت جح     

في نفسه عزمه على نكاحها بعده وهواه لها، أوليس الـشهوة عنـدكم التـي قـد            

  تكون عشقا على بعض الوجوه من فعل االله تعالى وأن العباد يقدرون عليها؟

  .وعلى هذا الوجه يمكنكم انكار ما تضمنه السؤال

لخبيثة من جهة أن فعـل الـشهوة        لم ننكر ما وردت به هذه الرواية ا       : قلنا

يتعلق بفعل العباد وأنها معصية قبيحة، بـل مـن جهـة أن عـشق الأنبيـاء علـيهم                    

السلام لمن ليس يحل لهم من النساء منفر عنهم وحاط من مرتبتهم ومنزلتهم،  

وهذا مما لا شبهة فيه، وليس كل شئ يجب ان يجتنبه الأنبيـاء صـلى االله عليـه     

الا ترى ان االله تعالى قد جنـبهم الفظاظـة والغلظـة            . لهموآله مقصورا على افعا   

والعجلة، وكـل ذلـك لـيس مـن فعلهـم، وأوجبنـا أيـضا ان يجتنبـوا الأمـراض           

المنفرة والخلق المشينة كالجذام والبرص وتفاوت الصور واضـطرابها، وكـل           

وكيف يذهب على عاقل ان عشق الرجل . ذلك ليس من مقدورهم ولا فعلهم     

ر عنه معدود في جملة معائبه ومثالبه، ونحن نعلم أنه لو عـرف            زوجة غيره منف  

بهذه الحال بعض الامناء والشهود لكان ذلك قادحا فـي عدالتـه وخافـضا فـي                

منزلته، وما يؤثر في منزلة أحدنا أولى مـن أن يـؤثر فـي منـازل مـن طهـره االله                     

  .وهذا بين لمن تدبره. وعصمه وأكمله وأعلى منزلته

  : عن معاتبته في الاسرىتنزيه سيدنا محمد

ما كان لنبي ان يكـون لـه        { : فما معنى قوله تعالى   : فإن قيل ): مسألة( 

اسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا واالله يريـد الآخـرة واالله              

  لولا كتاب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم{ : وقوله.  ١} عزيز حكيم

                                                
  .٦٧الأنفال  ١
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ستبقاء الأسارى وأخذ عرض     أوليس هذا يقتضي عتابه على ا      ١ }عذاب عظيم 

  .الدنيا عوض عن قتلهم؟

 عوتـب فـي     )ص(قلنا ليس في ظاهر الآية ما يدل على أنه          ): الجواب( 

شأن الأسارى، بل لو قيل إن الظاهر يقتضي توجه الآية إلى غيره لكان أولـى،              

  :، وقوله تعالى}تريدون عرض الدنيا واالله يريد الآخرة{ : لان قوله تعالى

، لا شك أنـه      }اب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم        ولولا كت { 

والقصة في هذا الباب معروفة والروايـة  . لغيره، فيجب ان يكون المعاتب سواه  

 بأن يأمر أصحابه بأن يثخنوا في قتـل         )ص(بها متظافرة، لان االله تعالى أمر نبيه        

 ــ{ : أعــدائهم بقولــه تعــالى ــنهم ك ــاق واضــربوا م ــوق الأعن   ل فاضــروا ف

 وبلغ النبي صلى االله عليه وآله ذلك إلى أصحابه فخالفوه، وأسروا يوم   ٢ }بنان

بدر جماعة من المشركين طمعا في الفداء، فأنكر االله تعالى ذلك عليهم وبـين              

  .ان الذي أمر به سواه

   خارجـا عـن العتـاب فمـا معنـى قولـه             )ص(فـإذا كـان النبـي       : فإن قيـل  

  ؟} ه اسرىما كان لنبي ان يكون ل{ : تعالى

ــا ــي       : قلن ــوا ف ــروهم ليكون ــا اس ــحاب انم ــك لان الأص ــي ذل ــه ف   الوج

فهم اسراؤه على الحقيقـة ومـضافون إليـه، وإن كـان لـم يـأمرهم                . ) ص(يده  

  .بأسرهم بل أمر بخلافه

   وقــت الأســر فكيــف لــم يــنههم )ص(أفمــا شــاهدهم النبــي : فــان قيــل

  .عنه؟

  حال الأسر، لأنه كانليس يجب ان يكون عليه السلام مشاهدا ل: قلنا

  

                                                
  .٦٨الأنفال  ١
  .١٢الأنفال  ٢
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على ما وردت به الرواية يوم بدر جالسا في العريش، ولما تباعد أصحابه عنـه               

  )ص(أسروا من أسروه من المشركين بغير علمه 

فما بال النبي صلى االله عليه وآله لم يـأمر بقتـل الأسـارى لمـا                :  فإن قيل          

تـاب، أولـيس لمـا      صاروا في يده وإن كان خارجا مـن المعـصية وموجـب الع            

استشار أصحابه فأشار عليه أبو بكر باسـتبقائهم وعمـر باستيـصالهم رجـع إلـى         

  .رأي أبي بكر، حتى روي أن العتاب كان من اجل ذلك؟

أما الوجه في أنه عليه السلام لم يقتلهم فظاهر، لأنه غيـر ممتنـع ان                : قلنا

ن الأسـر،  تكن المصلحة في قتلهم وهم محاربون، وأن يكـون القتـل أولـى م ـ        

 لـم يعمـل     )ص(فإذا أسروا تغيرت المصلحة وكان استبقاؤهم أولـى، والنبـي           

وإذا كان القرآن لا . برأي أبي بكر إلا بعد ان وافق ذلك ما نزل به الوحي عليه

 فـي هـذا البـاب فالروايـة         )ص(يدل بظاهر ولا فحوى على وقوع معصية منـه          

  .الشاذة لا يعول عليها ولا يلتفت إليها

 فـي هـذا     )ص(فلسنا ندري مـن اي وجـه تـضاف المعـصية إليـه              : وبعد

 فـي بـاب الأسـارى بـأن         )ص(الباب، لأنه لا يخلو من أن يكـون أوحـى إليـه             

يقتلهم، أو لم يوح إليه فيه بشئ، ووكل ذلك إلى اجتهاده ومـشورة أصـحابه،               

فإن كان الأول فليس يجوز ان يخالف ما أوحي إليه، ولم يقل أحد أيضا فـي    

 خالف النص في باب الأسارى، وإنما يدعى عليه انه فعل           )ص(اب أنه   هذا الب 

ما كان الصواب عند االله خلافه، وكيف يكون قتلهم منصوصا عليه بعد الأسـر      

وهو يشاور فيه الأصحاب ويسمع فيه المختلف مـن الأقـوال ولـيس لاحـد ان          

 فهـلا   يقول إذا جاز أن يشاور في قتلهم واستحيائهم، وعنده نص بالاسـتحياء،           

جــاز ان يــشاور وعنــده نــص فــي القتــل، وذلــك أنــه لا يمتنــع ان يكــون أمــر  

بالمــشاورة قبــل ان يــنص لــه علــى أحــد الامــرين، ثــم أمــر بمــا وافــق احــدى 

وهذا لا يمكن المخالف ان يقول مثله، وإن كـان لـم يـوح           . المشورتين فاتبعه 

  إليه في باب الأسارى شئ ووكل إلى اجتهاده ومشورة أصحابه، فما
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باله يعاتب وقد فعل ما أداه إليه الاجتهاد والمشاورة، وأي لوم علـى مـن فعـل                

الواجب ولم يخرج عنه، وهذا يدل على أن من أضاف إليه المعصية قد ضـل               

  .عن وجه الصواب

  

  :تنزيه سيدنا محمد عن المعاتبة في امر المتخلفين

 عليه وآلـه  فإن قيل فما وجه قوله تعالى مخاطبا لنبيه صلى االله        ): مسألة( 

  :لما استأذنه قوم في التخلف عن الخروج معه إلى الجهاد فأذن لهم

  عفا االله عنك لم أذنـت لهـم حتـى يتبـين لـك الـذين صـدقوا وتعلـم                    { 

    }لـم اذنـت  {  أوليس العفـو لا يكـون الا عـن الـذنب؟ وقولـه             ١ }الكاذبين

  .ظاهر في العتاب لأنه من أخص ألفاظ العتاب؟

   فلـيس يقتـضي      }عفـى االله عنـك    { مـا قولـه تعـالى       قلنا أ ): الجواب( 

وقوع معـصية ولا غفـران عقـاب، ولا يمتنـع ان يكـون المقـصود بـه التعظـيم                    

ــة  ــي المخاطب ــه  . والملاطفــة ف ــره إذا خاطب ــول لغي ــد يق ــت : لان أحــدنا ق   أرأي

  وهــو لا يقــصد إلــى الاستــصفاح لــه عــن عقــاب  . رحمــك االله وغفــر االله لــك

ــه، بــل ربمــا لــم يخطــر  ــه ذنبــاذنوب ــه ان ل   وانمــا الغــرض الاجمــالي فــي  .  ببال

  المخاطبــة واســتعمال مــا قــد صــار فــي العــادة علمــا علــى تعظــيم المخاطــب   

 فظـاهره الاسـتفهام والمـراد بـه      }لم أذنت لهـم   { : وأما قوله تعـالى   . وتوقيره

التقريع واستخراج ذكر علة اذنه، وليس بواجب حمل ذلك على العتـاب، لان          

  تـارة معاتبـا وأخـرى مـستفهما،        . لغيره، لـم فعلـت كـذا وكـذا        أحدنا قد يقول    

وأكثـر مـا يقتـضيه    . فليس هـذه اللفظـة خاصـة للعتـاب والانكـار     . وتارة مقررا 

وغاية ما يمكن ان يدعى فيها أن تكون دالة على أنه صلى االله عليه وآله ترك                

 نقصالأولى والأفضل، وقد بينا ان ترك الأولى ليس بذنب، وإن كـان الثـواب ي ـ              

  وقد يقول. فإن الأنبياء عليهم السلام يجوز ان يتركوا كثيرا من النوافل. معه

                                                
  .٤٣التوبة  ١
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لم تركت الأفضل ولم عـدلت عـن الأولـى؟ ولا        : أحدنا لغيره إذا ترك الندب    

  .يقتضي ذلك انكارا ولا قبيحا

  

  :تنزيه سيدنا محمد عن الوزر

رك ألم نشرح لك صـد    { : فإن قيل فما معنى قوله تعـالى      :  }مسألة{  

 أوليس هذا صـريحا فـي وقـوع         ١  }ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك     

  . ؟) ص(المعاصي منه 

قلنـا أمـا الـوزر فـي أصـل اللغـة فهـو الثقـل، وانمـا سـميت                   ): الجواب( 

  .الذنوب بأنها أوزارا لأنها تثقل كاسبها وحاملها

فإذا كان أصل الوزر ما ذكرناه، فكل شئ اثقـل الانـسان وغمـه وكـده                

ولـيس  . جاز ان يسمى وزرا، تشبيها بالوزر الـذي هـو الثقـل الحقيقـي             وجهده  

يمتنع ان يكون الوزر في الآية انما أراد به غمه صلى االله عليه وآله وهمـه بمـا                  

. كان عليه قومه من الشرك، وأنه كان هـو وأصـحابه بيـنهم مستـضعفا مقهـورا                

ته ونشر دعوته فلما أن أعلى االله كلم. فكل ذلك مما يتعب الفكر ويكد النفس

وبسط يده خاطبه بهذا الخطاب تذكيرا له بمواقع النعمة عليه، ليقابلـه بالـشكر              

  .والثناء والحمد

 وقولـه عـز      }ورفعنـا لـك ذكـرك     { : ويقوي هذا التأويل قوله تعالى    

 والعسر بالـشدائد والغمـوم       }فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا       { : وجل

  .رب وإزالة الهموم والغموم أشبهأشبه، وكذلك اليسر بتفريج الك

  هـذا التأويـل يبطلـه ان هـذه الـسورة مكيـة نزلـت علـى النبـي             : فإن قيل 

صلى االله عليه وآله وهو في الحال الذي ذكرتم انها تغمه مـن ضـعف الكلمـة        

ــى         ــسلمين عل ــة الم ــي االله كلم ــل ان يعل ــداء، وقب ــن الاع ــوف م ــدة الخ وش

  .المشركين، فلا وجه لما ذكرتموه

                                                
  .٣ - ١الشرح  ١
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أحدهما انه تعالى لما بشره بأنه يعلي دينـه        : عن هذا السؤال جوابان   : قلنا

على الدين كله ويظهره عليه ويشفى صلى االله عليه وآله مـن أعدائـه وغيظـه،                

وغيظ المؤمنين به، كان بذلك وضعا عنه ثقل غمه بما كان يلحقـه مـن قومـه،             

 حـق مـا يخلـف،    ومطيبا لنفسه ومبدلا عسره يسرا، لأنه يثق بأن وعد االله تعالى     

  .فامتن االله تعالى عليه بنعمة سبقت الامتنان وتقدمته

ان يكون اللفظ وإن كان ظاهره الماضـي، فـالمراد بـه       : والجواب الآخر 

  :قال االله تعالى. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والاستعمال. الاستقبال

 ونـادوا يـا مالـك   { :  وقوله تعالى }ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة   { 

  .، إلى غير ذلك مما شهرته تغني عن ذكره} ليقض علينا ربك

  

  :تنزيه سيدنا محمد عن الذنب

ليغفر لك االله ما تقدم مـن       { : فما معنى قوله تعـالى    : فإن قيل ): مسألة( 

 أوليس هذا صريحا في أن له صـلى االله عليـه وآلـه ذنوبـا                ١  }ذنبك وما تأخر  

  .وان كانت مغفورة

 صـغائر الـذنوب مـضافا إلـى         )ص(ن نفـى عنـه      قلنـا أمـا م ـ    ): الجواب( 

  .كبائرها، فله عن هذه الآية أجوبة نحن نذكرها ونبين صحيحها من سقيمها

  .انه أراد تعالى بإضافة الذنب إليه ذنب أبيه آدم عليه السلام: منها

وحسنت هذه الإضافة لاتصال القربى، وعفوه لذلك، من حيث اقسم آدم على 

والذنب المتأخر هو ذنب شيعته وشـيعة  . مه، فهذا المتقدم  االله تعالى به، فأبر قس    

ــسلام   ــه الـ ــه عليـ ــن      . أخيـ ــى عـ ــاحبه نفـ ــه ان صـ ــواب يعترضـ ــذا الجـ   وهـ

والسؤال عليه فيمن اضافه إليه كالسؤال فـيمن نفـاه          . نبي ذنبا واضافه إلى آخر    

  .عنه

                                                
  .٢الفتح  ١
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  ويمكـــن إذا أردنـــا نـــصرة هـــذا الجـــواب ان نجعـــل الـــذنوب كلهـــا 

ر التقدم والتأخر انما أراد به ما تقدم زمانه وما تأخر،           ، ويكون ذك  ) ص(لامته  

قد غفرت لك ما قدمت وما أخرت وصفحت عـن          : " كما يقول القائل مؤكدا   

  ولاضـــافه ذنـــوب أمتـــه إليـــه وجـــه فـــي ". الـــسالف والآنـــف مـــن ذنوبـــك 

  الاســـتعمال معـــروف لان القائـــل قـــد يقـــول لمـــن حـــضره مـــن بنـــي         

علــتم كــذا وكــذا وقلــتم فلانــا وإن كــان  تمــيم أو غيــرهم مــن القبائــل أنــتم ف

الحاضرون ما شهدوا ذلك ولا فعلوه وحسنت الإضافة للاتصال والتـسبب ولا             

 وأمته فقد يجوز توسعا وتجوزا ان تـضاف         )ص(سبب اوكد مما بين الرسول      

 ممـن لا    )ص(انه سمى ترك الندب ذنبا وحسن ذلك لأنه         ) ومنها(ذنوبهم إليه   

ضرب مـن الخـلاف ولعظـم منزلتـه وقـدره فجـاز ان       يخالف الأوامر الا هذا ال    

يسمي بالذنب منه ما إذا وقع من غيره لم يسم ذنبا وهـذا الوجـه يـضعفه علـى               

بعد هذه التسمية انه لا يكون معنى لقوله انني اغفر ذنبك ولا وجـه فـي معنـى                  

  ).عن الذنب(الغفران يليق بالعدول عن الندب 

سن الخطـاب كمـا قلنـاه فـي         ان القول خرج مخرج التعظيم وح ـ     : ومنها

وهذا لـيس بـشئ لان العـادة قـد        .  }عفا االله عنك لم أذنت لهم     { : قوله تعالى 

جرت فيما يخرج هذا المخرج مـن الألفـاظ أن يجـري مجـرى الـدعاء، مثـل                  

ولفـظ الآيـة بخـلاف هـذا        . غفر االله لك، وليغفر االله لك، وما أشبه ذلك        : قولهم

وقد كنا ذكرنـا فـي    .  والغرض في الفتح   لان المغفرة جرت فيها مجرى الجزاء     

هذه الآية وجها اخترناه وهو أشبه بالظاهر ممـا تقـدم، وهـو أن يكـون المـراد                  

بقوله ما تقدم من ذنبك الـذنوب إليـك، لان الـذنب مـصدر والمـصدر يجـوز                  

أعجبني ضـرب زيـد    : إضافته إلى الفاعل والمفعول معا، ألا ترى أنهم يقولون        

لفاعـل، وأعجبنـي ضـرب زيـد عمـرا إذا أضـافوه إلـى        عمرا إذا أضافوه إلـى ا    

  ومعنى المغفرة على هذا التأويل هي الإزالة والفسخ والنسخ لاحكام. المفعول
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أعدائه من المشركين عليه، وذنوبهم إليه في منعهم إياه عن مكة وصـدهم لـه               

  .عن المسجد الحرام

الفـتح  وهذا التأويل يطابق ظاهر الكلام حتى تكون المغفرة غرضـا فـي    

إنا فتحنـا لـك فتحـا       { : وإلا فإذا أراد مغفرة ذنوبه لم يكن لقوله       . ووجها له 

 معنـى معقـول، لان المغفـرة        }مبينا ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر         

  .للذنوب لا تعلق لها بالفتح، إذ ليست غرضا فيه

د ، فلا يمتنع ان يري ـ     } ما تقدم من ذنبك وما تأخر     { : وأما قوله تعالى  

به ما تقدم زمانه من فعلهم القبـيح لـك ولقومـك ومـا تـأخر، ولـيس لاحـد ان                 

يقول إن سورة الفـتح نزلـت علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه بـين مكـة                       

  .والمدينة وقد انصرف من الحديبية

ان الفتح أراد به فتح خيبر، لأنه كان تاليا لتلك          : وقال قوم من المفسرين   

. أراد بـه أنـا قـضينا لـك فـي الحديبيـة قـضاء حـسنا        بـل  : الحال، وقال آخـرون   

فكيف يقولون ما لم يقله أحد مـن أن المـراد بالآيـة فـتح مكـة، والـسورة قـد           

نزلت قبل ذلك بمدة طويلة، وذلك أن الـسورة وان كانـت نزلـت فـي الوقـت                  

انا فتحنا لك { الذي ذكر وهو قبل فتح مكة، فغير ممتنع ان يريد بقوله تعالى        

ويكـون ذلـك علـى طريـق البـشارة لـه والحكـم بأنـه             .  فـتح مكـة     }فتحا مبينا 

  .سيدخل مكة وينصره االله على أهلها، ولهذا نظائر في القرآن، والكلام كثير

  :ومما يقوي أن الفتح في السورة أراد به فتح مكة قوله تعالى

لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا           { 

   فـالفتح   ١ }لم ما لم تعلموا فجعـل مـن دون ذلـك فتحـا قريبـا              تخافون فع 

وأمـا حمـل الفـتح علـى القـضاء الـذي قـضاه فـي         . القريب ههنا هو فتح خيبـر   

  ومقتضى الآية لان الفتح بالاطلاق الظاهر منه. الحديبية فهو خلاف الظاهر

                                                
  .٢٧الفتح  ١
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االله وينـصرك   { : ويشهد بأن المراد بالآية ما ذكرناه قوله تعالى       . الظفر والنصر 

  . }نصرا عزيزا

ليس يعرف إضافة المصدر إلى المفعول إلا إذا كان المصدر          : فإن قيل 

وإضافة مصدر غير متعـد    . أعجبني ضرب زيد عمرا   : متعديا بنفسه، مثل قولهم   

  .إلى مفعوله غير معروفة

هذا تحكم في اللسان وعلـى أهلـه لأنهـم فـي كتـب العربيـة كلهـا                 : قلنا

ى الفاعل والمفعول معا، ولم يـستثنوا متعـديا مـن        أطلقوا ان المصدر يضاف إل    

غيره، ولو كان بينهمـا فـرق لبينـوه وفـصلوه كمـا فعلـوا فـي غيـره ولـيس قلـة              

الاستعمال معتبـرة فـي هـذا البـاب لان الكـلام إذا كـان لـه أصـل فـي العربيـة                    

وبعـد فـإن ذنـبهم ههنـا إليـه انمـا هـو        . استعمل عليه، وإن كان قليل الاستعمال  

عن المسجد الحرام ومنعهم إياه عن دخوله، فمعنـى الـذنب متعـد،             صدهم له   

وإذا كان معنى المـصدر متعـديا جـاز أن يجـري مـا يتعـدى بلفظـه، فـإن مـن                      

عادتهم ان يحملوا الكلام تارة على معناه وأخـرى علـى لفظـه، ألا تـرى إلـى                  

  :قول الشاعر

   مثل اخوة منظور بن سيارأو                               جئني بمثل بني بدر لقومهم

فاعمل الكلام على المعنى دون اللفظ، لأنه لو أعملـه علـى اللفـظ دون        

بالجر، لكنه لما كان معنى، جئني احـضر، أو هـات قومـا    : أو مثل : المعنى لقال 

  :حسن ان يقول أو مثل بالفتح، وقال الشاعر. مثلهم

  الا رواكد جمرهن هباء                                     درست وغير آيهن مع البلى

  فبدا وغيب سارة المعزاء                                   اما سوار قذى له١ومشجج 

  ومــشجج بــالرفع اعمــالا للمعنــى، لأنــه لمــا كــان معنــى قولــه الا  : فقــال

  ولو اجرى. رواكد أنهن باقيات ثابتات عطف على ذلك المشجج بالرفع

                                                
. وتد- مشجج ١
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وفيما ذكرنـاه  . عطوف به أو امثله هذا المعنى كثير  الكلام على لفظه لنصب الم    

  .كفاية بمشيئة االله تعالى

  

  :تنزيه سيدنا محمد عن المعاتبة في أمر الأعمى

ــسألة (  ــل ):  م ــإن قي ــه   : ف ــالى نبي ــب االله تع ــد عات ــيس ق ــي )ص(أل    ف

عبس وتولى أن { : إعراضه عن ابن أم مكتوم لما جاءه واقبل على غيره بقوله    

وهـذا  .  ١ } وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعـه الـذكرى         جاءه الأعمى   

  .أيسر ما فيه ان يكون صغيرا

ــواب (  ــا):  الج ــى     : قلن ــا إل ــى توجهه ــر دال عل ــة فغي ــاهر الآي ــا ظ   أم

   ولا فيها مـا يـدل علـى أنـه خطـاب لـه، بـل هـي خبـر محـض لـم                    )ص(النبي  

بهـا غيـر النبـي    وفيها ما يدل عند التأمـل علـى أن المعنـي       . يصرح بالمخبر عنه  

صلى االله عليه وآله لأنه وصفه بالعبوس وليس هذا من صفات النبي صـلى االله               

عليـه وآلـه فـي قـرآن ولا خبـر مـع الاعـداء المنابـذين، فـضلا عـن المـؤمنين            

ثم وصفه بأنه يتصدى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء، وهذا مما لا           . المسترشدين

ليس هـذا مـشبها مـع أخلاقـه الواسـعة         يوصف به نبينا عليه السلام من يعرفه، ف       

 )ص(وتحننه على قومه وتعطفه، وكيف يقول له ومـا عليـك الا يزكـى وهـو                 

وكـان هـذا القـول اغـراء        . مبعوث للدعاء والتنبيه، وكيف لا يكون ذلك عليـه        

وقد قيل إن هذه السورة نزلت فـي رجـل مـن        . بترك الحرص على ايمان قومه    

وآلـه كـان منـه هـذا الفعـل المنعـوت فيهـا،        أصحاب رسول االله صلى االله عليه    

ونحن وان شككنا في عين من نزلت فيه فلا ينبغي ان نشك إلى أنهـا لـم يعـن               

بها النبـي، واي تنفيـر أبلـغ مـن العبـوس فـي وجـوه المـؤمنين والتلهـي عـنهم                      

والاقبال على الأغنياء الكافرين والتصدي لهم، وقد نزه االله تعالى النبـي صـلى              

  .ه عما هو دون هذا في التنفير بكثيراالله عليه وآل

                                                
  .٤ - ١عبس  ١
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  :عن الشرك) ع(تنزيه محمد 

  لــئن { : فمــا معنــى قولــه تعــالى مخاطبــا لنبيــه: فــإن قيــل:  ) مــسألة ( 

 وكيف يوجه هذا الخطاب    ١  }أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين     

  .إلى من لا يجوز عليه الشرك ولا شي ء من المعاصي

   والمـراد  )ص(ه الآيـة ان الخطـاب للنبـي    قـد قيـل فـي هـذ      ): الجواب( 

نـزل القـرآن بإيـاك    : به أمته، فقد روي عن ابن عباس رضـي االله عنـه أنـه قـال               

 يا أيها النبي إذا طلقتم النـساء { ومثل ذلك قوله تعـالى      . أعني واسمعي يا جارة   

 فـدل قولـه تعـالى فطلقـوهن علـى أن            ٢ } فطلقوهن لعدتهن واحصوا العـدة    

ان هذا خبـر يتـضمن الوعيـد، ولـيس     : وجواب آخر.  غيرهالخطاب توجه إلى  

  وعلى سـبيل الخـصوص مـن يعلـم أنـه      . يمتنع ان يتوعد االله تعالى على العموم  

لا يقع منه ما تناوله الوعيد، لكنه لابد من أن يكون مقدورا لـه وجـائزا بمعنـى        

ا الصحة لا بمعنى الشك، ولهذا يجعل جميع وعيد القرآن عاما لمن يقع منه م ـ           

لـئن  { ولـيس قولـه تعـالى       . تناوله الوعيد، ولمن علم االله تعالى أنه لا يقع منه         

  : على سبيل التقدير والشرط بأكثر من قوله تعالى }أشركت ليحبطن عملك

إذا :  لان استحالة وجود ثان معه تعـالى        }لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا      { 

يـسوغ تقـدير وقـوع الـشرك       لم يمنع من تقدير ذلك، وبيان حكمه كأولى ان          

والشيعة لها في هذه الآيـة جـواب تنفـرد          . الذي هو مقدور لكن، وبيان حكمه     

به وهو أن النبي لما نص على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالإمامـة فـي       

   ان النـاس    )ص(يـا رسـول االله      : ابتداء الامـر جـاءه قـوم مـن قـريش فقـالوا لـه              

ون أن تكون النبوة فيك والإمامـة فـي ابـن عمـك             قريبوا عهد بالاسلام لا يرض    

ــب  ــي طال ــن أب ــي ب ــى   . عل ــره لكــان أول ــى غي ــه إل ــو عــدلت ب ــم . فل ــال له   فق

  ما فعلت ذلك برأيي فأتخير فيه، لكن االله تعالى أمرني به: ) ص (النبي

                                                
.٦٥الزمر  ١
.١الطلاق  ٢
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فإذا لم تفعل ذلـك مخافـة الخـلاف علـى ربـك تعـالى       : فقالوا له. وفرضه علي 

لا من قريش تركن الناس إليه، ليتم لك امـرك ولا  فأشرك معه في الخلافة رج  

فنزلت الآية والمعنـى فيهـا لـئن أشـركت مـع علـي فـي                . يخالف الناس عليك  

فالسؤال قائم لأنه إذا كان قد      . الإمامة غيره ليحبطن عملك، وعلى هذا التأويل      

علم االله تعالى انه صلى االله عليه وآله لا يفعل ذلك ولا يخالف امـره لعـصمته،        

  .ا الوجه في الوعيد؟ فلابد من الرجوع إلى ما ذكرناهفم

  :عن الذنب) ع(تنزيه سيدنا محمد 

يا أيها النبي لم تحـرم مـا        { : فما وجه قوله تعـالى    : فإن قيل ): مسألة( 

أوليس ظاهر هـذا      ١  }أحل االله لك تبتغي مرضاة أزواجك واالله غفور رحيم        

  .لى ذنب كبير أو صغيرالخطاب يتضمن العتاب؟ والعتاب لا يكون إلا ع

قلنا ليس في ظاهر الآية ما يقتضي عتابـا وكيـف يعاتبـه االله            ): الجواب( 

تعالى على ما ليس بذنب، لان تحريم الرجل بعض نسائه لسبب أو لغير سـبب         

ولا يمتنـع ان    . ليس بقبيح ولا داخل في جملة الذنوب، وأكثر ما فيه انه مبـاح            

 خرج }ل االله لك تبتغي مرضاة أزواجك  لم تحرم ما أح   { : يكون قوله تعالى  

مخرج التوجع من حيث يتحمل المشقة في ارضاء زوجاته، وإن كان مـا فعـل     

ولو أن أحدنا ارضى بعض نسائه بتطليق أخرى أو بتحريمهـا لحـسن ان              . قبيحا

ويمكـن  . يقال له لم فعلت ذلك وتحملت المشقة فيه، وإن كان ما فعل قبيحـا             

يقتضي ظاهره العتاب ان يكون ترك التحريم أفـضل         أيضا إذا سلمنا ان القول      

ويحـسن ان يقـال لمـن عـدل عـن           . من فعله، فكأنه عدل بالتحريم عن الأولى      

وكيف عدلت عنه، والظاهر الذي لا شبهة فيه قد يعدل عنه . النقل لم لم تفعله 

لدليل، فلو كان للآية ظاهر يقتضي العتـاب لجـاز أن يـصرفه إلـى غيـره لقيـام                

لى أنه لا يفعل شيئا من الذنوب ولان القصة التي خرجت الآية عليها     الدلالة ع 

  .لا يقتضي ماله تعلق بالذنب على وجه من الوجوه

                                                
  .١التحريم  ١



١٦٩

  :عن مراجعة أمر ربه) ع(تنزيه محمد 

   )ص(فمـا الوجـه فـي الروايـة المـشهورة ان النبـي       : فـإن قيـل   ): مسألة( 

ة بعد أخـرى حتـى   ليلة المعراج لما خوطب بفرض الصلاة راجع ربه تعالى مر  

رجعت إلى خمس، وفي الرواية ان موسى عليه السلام هو القائل لـه ان أمتـك       

  ؟)ع( حتى نبهه موسى )ص(وكيف ذهب ذلك على النبي . لا تطيق هذا

وكيف يجوز المراجعة منـه مـع علمـه بـأن العبـادة تابعـة للمـصلحة؟ وكيـف                   

  .يجاب عن ذلك مع أن المصلحة بخلافه؟

  مـا هـذه الروايـة فمـن طريـق الآحـاد التـي لا توجـب                 قلنا أ ): الجواب( 

علمــا، وهــي مــع ذلــك مــضعفة ولــيس يمتنــع لــو كانــت صــحيحة أن تكــون  

المصلحة فـي الابتـداء يقتـضي بالعبـادة بالخمـسين مـن الـصلاة، فـإذا وقعـت                   

المراجعة تغيرت المصلحة واقتضت أقل من ذلك حتى ينتهي إلى هـذا العـدد      

قد اعلم بذلك، فراجع طلبـا للتخفيـف عـن أمتـه           )ص(المستقر، ويكون النبي    

والتسهيل، ونظير مـا ذكرنـاه فـي تغيـر المـصلحة بالمراجعـة وتركهـا أن فعـل                   

المنذور قبل النذر غير واجب، فإذا تقدم النذر صار واجبا وداخـلا فـي جملـة           

العبادات المفترضات، وكذلك تسليم المبيع غير واجب ولا داخل فـي جملـة             

ونظــائر ذلــك فــي . تقــدم عقــد البيــع وجــب وصــار مــصلحة العبــادات، فــإذا 

 ان أمتـك لا تطيـق   )ص(الشرعيات أكثر من أن تحصى، فأما قـول موسـى لـه          

، وليس يمتنع أن يكون النبي أراد أن يسأل ) ص(فراجع، فليس ذلك تنبيها له   

ويجـوز أن يكـون قولـه قـوى دواعيـه فـي       . مثل ذلـك لـو لـم يقـل لـه موسـى        

ومـن النـاس مـن اسـتبعد هـذا الموضـوع مـن        .  أبيحت لهالمراجعة التي كانت 

في تلك الحال حيا كاملا، وقد قـبض منـذ      ) ع(حيث يقتضي ان يكون موسى      

ــسلام    . زمــان ــيهم ال ــاءه عل ــر أن أنبي ــد لان االله تعــالى قــد خب ــيس ببعي وهــذا ل

  والصالحين من عباده في الجنـان يرزقـون، فمـا المـانع مـن أن يجمـع االله بـين                 

  .بين موسى و)ص(نبينا 
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  :لربه أن يقرأ القرآن على سبعة أحرف) ع(حول استئذان محمد 

  فمـا الوجـه فيمـا روي مـن أن االله تعـالى لمـا أمـر                  : فـإن قيـل   ): مسألة( 

  نبيه ان يقرأ القرآن علـى حـرف واحـد قـال لـه جبرئيـل عليـه الـسلام اسـتزده            

  .يا محمد، فسأل االله تعالى حتى اذن له ان يقرأه على سبعة أحرف؟

قلنا إن اللام في هذا الخبـر يجـري مجـرى مـا ذكرنـاه فـي              ): الجواب( 

ــيس يمتنــع أن تكــون المــصلحة تختلــف    المراجعــة عنــد فــرض الــصلاة، ول

  .بالمراجعة والسؤال، وإنما التمس الزيادة في الحروف للتسهيل والتخفيف

  .فإن في لاناس من يسهل عليه التفخيم وبعضهم لا يسهل عليه إلا الإمالة

فـإن كـان هـذا الخبـر صـحيحا فوجـه         . كذلك القول في الهمز وتـرك الهمـز       و

  .المراجعة فيه هو طلب التخفيف ورفع المشقة

  

في قول العبـاس مـا لـم يكـن يريـد أن             ) ع(في وجه استثناء محمد     

  :يستثنيه

   العبـاس رضـي     )ص(فمـا الوجـه فـي إجابـة النبـي           : فإن قيـل  ): مسألة( 

 إلـى سـؤاله وامـضاء اسـتثنائه وأنـتم تعلمـون ان              االله عنه في قولـه إلا الإذخـر،       

التحريم والتحليل انما يتبع المصالح فكيف يستثني بقول العباس مـا لـم يكـن               

  .يريد أن يستثنيه؟

   )ص(أحـدهما ان يكـون النبـي         : عـن هـذا جوابـان     : قلنـا ):  الجواب ( 

وقد نجد . أراد ان يستثني ما ذكره العباس من الإذخر لو لم يسابقه العباس إليه

كثيرا من الناس يبتدئ بكلام وفي نيته أن يصله بكلام مخصوص فيسابقه إلى             

ذلك الكلام بعض حاضريه، فيظن انه لمـا وصـل كلامـه الأول بالثـاني لأجـل                 

  .تذكير الحاضر له ولا يكون الامر كذلك

   في الإذخر،)ص(أن يكون االله تعالى خير نبيه : والجواب الثاني
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  وكـل هـذا غيـر      . تـار أحـد الامـرين اللـذين خيـر فيهمـا           فلما سـأله العبـاس اخ     

  .ممتنع

  

  : عن وضع الرب قدمه في النار)ص(في وجه قول سيدنا محمد 

  فمــا قــولكم فــي الخبــر الــذي رواه محمــد بــن : فــإن قيــل):  مــسألة ( 

ان النـار   " جرير الطبري بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليـه وآلـه               

  .ذا القي فيها أهلها، حتى يضع الرب تعالى قدمه فيهاتقول هل من مزيد إ

وقد روي مثـل ذلـك      . وتقول قط قط فحينئذ تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض        

  .عن انس بن مالك؟

  قلنــا لا شــبهة فــي أن كــل خبــر اقتــضى، مــا تنفيــه أدلــة ):  الجــواب ( 

 ان  العقول فهو باطل مردود، إلا أن يكون له تأويل سايغ غير متعسف، فيجوز            

وقـد دلــت العقــول ومحكــم القــرآن  . يكـون صــحيحا، ومعنــاه مطابقــا للأدلــة 

والصحيح من السنة على أن االله تعالى ليس بـذي جـوارح ولا يـشبه شـيئا مـن                 

المخلوقات، وكل خبر نافى ما ذكرناه وجب ان يكون إما مردودا أو محمولا             

لتشبيه المحض، على ما يطابق ما ذكرنا من الأدلة، وخبر القدم يقتضي ظاهره ا

فكيف يكون مقبولا وقد قـال قـوم أنـه لا يمتنـع ان يريـد بـذكر القـدم القـوم          

  .واخبر أنهم يدخلون إليها ممن استحقها باعماله. الذين قدمهم لها

فأما قول النار فهل من مزيد؟ فقد قيل معنى ذلك انها صارت بحيث لا موضع               

 امتلأت وما بقي في مزيد، فيها للزيادة، وبحيث لو كانت ممن تقول لقالت قد

وأضــاف القــول إليهــا علــى ســبيل المجــاز كمــا أضــاف الــشاعر القــول إلــى   

  :الحوض

  مهلا رويدا قد ملأت بطني                                     امتلا الحوض فقال فطني

وقد قال أبو علي الجبائي ان القول الذي هو هـل مـن مزيـد، مـن قـول                   

  وكما قال.  البلدة الفلانية كذا اي قال أهلهاقالت: كما يقال. الخزنة
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  . وهذا أيضا غير ممتنع١  } صفاًوجاء ربك والملك صفاً{ : تعالى

  :يعذب الميت ببكاء الحي عليه) ع(في قول محمد 

فما معنى الخبر المروي عـن النبـي صـلى االله عليـه             : فإن قيل ):  مسألة ( 

ان " وفـي روايـة أخـرى       ". عليـه   ان الميت ليعذب ببكاء الحي      : " وآله أنه قال  

 أنـه   )ص(وروى المغيرة بن شـعبة عنـه        ". الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه       

  .؟"من نيح عليه فإنه يعذب بما يناح عليه : " قال

قلنا هذا الخبر منكر الظاهر لأنه يقتضي إضـافة الظلـم إلـى             ): الجواب( 

ــدخلها    ــي لا ي ــول الت ــة العق ــد نزهــت أدل ــالى، وق ــساع االله تع    الاحتمــال والات

وقـد نـزه االله تعـالى نفـسه بمحكـم           . والمجاز االله تعالى عن الظلـم وكـل قبـيح         

  ولابـد  .  ٢ } ولا تـزر وازرة وزر أخـرى  { : القول عن ذلك فقـال عـز وجـل     

من أن نصرف ما ظاهره بخلاف هذه الأدلة إلى ما يطابقها إن أمكن، أو نـرده     

انمـا مـر   : الخبر أنه قال وهل ابن عمروقد روي عن ابن عباس في هذا     . ونبطله

رسول االله صلى االله عليه وآله على قبر يهودي أهلـه يبكـون عليـه فقـال إنهـم                   

وقد روى انكار هذا الخبـر عـن عائـشة أيـضا، وأنهـا       . يبكون عليه وانه ليعذب   

وهل أبو عبد الرحمن كما وهل يوم قليب بدر، انمـا           : قالت لما خبرت بروايته   

فهـذا الخبـر    . البيت الميت ليبكون عليه، وانـه ليعـذب بجرمـه         ان أهل   ) ع(قال  

اي ذهب وهمه إلى غيـر  : وهل: ومعنى قولهما. مردود ومطعون عليه كما ترى 

  .إذا ذهب وهمك إليه: يقال وهلت إلى الشئ أو هل وهلا. الصواب

  :ووهل الرجل يوهل وهلا. إذا نسيته وغلطت فيه: ووهلت عنه أو هل وهلا

ــزع ــلوالو. إذا ف ــزع: ه ــه روي أن     . الف ــب أن ــر القلي ــي ذك ــه ف ــع وهل   وموض

  ثم. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا:  وقف على قليب بدر فقال)ص(النبي 

                                                

  .٢٢ الفجر ١

  . ١٨ فاطر - ١٥ الاسراء - ١٦٤ الانعام ٢

  .٣٨ النجم - ٧ الزمر 
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ــال ــول  : ق ــا أق ــسمعون م ــم لي ــه     . إنه ــال علي ــا ق ــل انم ــه، وقي ــك علي ــأنكر ذل   ف

  واستـشهد  . أنهـم الآن ليعلمـون ان الـذي كنـت أقـول لهـم هـو الحـق                 : السلام

، ويمكن في الخبـر إن كـان صـحيحا           } لا تسمع الموتى   انك{ : بقوله تعالى 

  :وجوه من التأويل

انه إن وصى موص بأن يناح عليه ففعل ذلك بـأمره، فإنـه يعـذب          : أولها

وليس معنى يعذب بها أنه يؤاخذ بفعل النواح، وانما معناه أنه يؤاخـذ     . بالنياحة

  كـانوا يـرون     ذلـك لان الجاهليـة       )ص(بأمره بهـا ووصـيته بفعلهـا، وانمـا قـال            

. البكاء عليهم والنوح ويأمرون به ويؤكدون الوصية بفعله، وهذا مشهور عنهم          

  :قال طرفة بن العبد

  وشقي عليه الجيب يا ابنة معبد                            فان مت فانعيني بما أنا أهله

  :وقال بشر بن أبي حازم

  فان له بجنب الردم بابا                                     فمن يك سائلا عن بيت بشر

  كفى بالموت نابا واغترابا                                        ثوى في ملحد لابد منه

  فاذري الدمع وانتحبي انتحابا                             رهين بلى وكل فتى سيبلى

ان العــرب كــانوا يبكــون موتــاهم ويــذكرون غــاراتهم وقتــل   : وثانيهــا

أعدائهم، وما كانوا يسلبونه من الأموال ويرونه من الأحـوال، فيعـدون مـا هـو                

معاص في الحقيقة بعذاب الميت بهـا وإن كـانوا يجعلـون ذلـك مـن مفـاخره                  

  .ومناقبه، فذكر انكم تبكونهم بما يعذبون به

ان يكون المعنى ان االله تعالى إذا علم الميت ببكاء أهله واعزته            : وثالثها

والعذاب ليس بجار مجـرى العقـاب الـذي لا          . ذلك، فكان عذابا له   عليه تألم ل  

ألا . يكون إلا على ذنب متقدم، بل قـد يـستعمل كثيـرا بمعنـى الألـم والـضرر          

قـد عـذبتني بكـذا وكـذا       : ترى ان القائل قد يقـول لمـن ابتـدأه بـضرر أو ألـم              

  وإنما لم يستعمل. وآذيتني، كما يقول اضررت بي وآلمتني
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ي الآلام المبتدئة، من حيـث كـان اشـتقاق لفظـة العقـاب مـن            العقاب حقيقة ف  

  .المعاقبة التي لابد من تقدم سبب لها وليس هذا في العذاب

فقـد يـسمى   . ان يكون أراد بالميت من حضره الموت ودنا منه      : ورابعها

فكأنه صلى االله عليه وآله أراد أن مـن         . بذلك القوة المقاربة على سبيل المجاز     

ذى ببكاء أهله عنده، ويضعف نفسه، فيكون ذلك كالعذاب         حضره الموت يتأ  

  .وكل هذا بين بحمد االله ومنه. له

   )ص(في قول سيدنا محمد 

  :إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين

  فما معنى الخبر المـروي عـن عبـد االله بـن عمـر أنـه                : فإن قيل ): مسألة( 

عين من أصـابع  إن قلوب بني آدم كلها بين إصب:  يقول)ص(قال سمعت النبي   

  : عند ذلك)ص(ثم يقول رسول االله . الرحمن يصرفها كيف يشاء

والخبر الذي يرويه أنس قال . اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك

ما من قلب آدمي إلا وهو بين إصبعين مـن أصـابع االله تعـالى، فـإذا     : رسول االله 

  .شاء ان يثبته ثبته واذشاء ان يقلبه قلبه؟

قلنـا إن لمـن تكلـم فـي تأويـل هـذه الأخبـار ولـم يـدفعها                   : )الجواب( 

لمنافاتها لأدلة العقول ان يقول إن الإصبع فـي كـلام العـرب وان كانـت هـي                  

يقـال لفـلان علـى مالـه وابلـه          . الجارحة المخصوصة، فهي أيضا الأثر الحـسن      

قـال الراعـي واسـمه عبيـد االله بـن الحـصين             . اي قيام واثر حـسن    . إصبع حسنة 

  :بأبي جندل، يصف راعيا حسن القيام على إبلهويكنى 

  عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا             ضعيف العصى بادي العروق ترى له

  :وقال لبيد

  بالخير والشر بأي أولعا                                            من يبسط االله عليه إصبعا

  ه ذنوبا مترعايملا له من                               
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  :وقال الآخر

  فإن فيه خصلات أربعا                                          أكرم نزارا واسقه المشعشا

  مجدا وجودا ويدا واصبعا                               

فإن الإصبع في كل ما أوردناه المراد به الأثر الحـسن والنعمـة، فيكـون              

  .به بين نعمتين الله تعالى جليلتينالمعنى ما من آدمي الا وقل

فما معنى تثنية النعمتين ونعم االله تعالى على عبـاده لا تحـصى             : فإن قيل 

  .كثرة

يحتمل ان يكون الوجه في ذلك نعم الدنيا ونعـم الآخـرة، وثناهمـا      : قلنا

  .وإن كان كل قبيل منهما في نفسه ذا عدد كثير. لأنهما كالجنسين أو النوعين

الوجه في تسميتهم الأثر الحسن بالإصبع هو من حيث يشار          ويمكن ان يكون    

  إليه بالإصبع اعجابـا وتنبيهـا عليـه، وهـذه عـادتهم فـي تـسمية الـشئ بمـا يقـع              

عنده وبما له به علقة وقد قـال قـوم ان الراعـي أراد ان يقـول يـدا فـي موضـع                    

  فعـدل عـن اليـد إلـى الإصـبع لأنهـا مـن              . إصبع، لان اليد النعمـة، فلـم يمكنـه        

  .اليد

 وفي هذه الأخبار وجه آخر وهو أوضح من الوجه الأول وأشـبه بمـذهب             

العرب وتصرف ملاحن كلامهـا، وهـو ان يكـون الغـرض فـي ذكـر الأصـابع                  

الاخبار عن تيـسير تـصريف القلـوب وتقليبهـا والفعـل فيهـا عليـه عـز وجـل،                    

ودخول ذلك تحت قدرتـه، ألا تـرى أنهـم يقولـون هـذا الـشئ فـي خنـصري           

كـل ذلـك إذا أرادوا وصـفه بالتيـسير والتـسهيل            . وفي يدي وقبضتي  وإصبعي  

  :وارتفاع المشقة فيه والمؤونة وعلى هذا المعنى يتأول المحققون قوله تعالى

ــات  {  ــة والـــسماوات مطويـ ــا قبـــضته يـــوم القيامـ   والأرض جميعـ

   لما أراد المبالغة في وصفه بالقدرة على تقليب)ص( فكأنه ١  }بيمينه

                                                
  .٦٧ الزمر ١
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فها بغير مشقة ولا كلفة، قال إنها بـين أصـابعه كنايـة عـن هـذا            القلوب وتصري 

وقد ذكر قوم في معنى الأصابع علـى أنهـا          . المعنى واختصارا للفظ الطويل يه    

  المخلوقــات مــن اللحــم والــدم اســتظهارا فــي الحجــة علــى المخــالف وجهــا  

آخر، وهو أنـه لا ينكـر أن يكـون القلـب يـشتمل عليـه جـسمان علـى شـكل                      

  .ويكون وجه تسميتهما.  يحركه االله بهما ويقلبه بالفعل فيهماالإصبعين،

. والوجه في اضـافتهما إلـى االله تعـالى        . بالإصبعين من حيث كانا على شكلهما     

وان كانت جميع افعاله تضاف إليه بمعنى الملك والقدرة، لأنـه لا يقـدر علـى        

نهمـا  الفعل فيهمـا وتحريكهمـا منفـردين عمـا جاوزهمـا غيـره تعـالى، وقيـل إ         

وهـذا التأويـل وإن   . إصبعان له من حيث اختص بالفعل فيهما على هذا الوجـه   

كان دون ما تقدمه فالكلام يحتمله، ولابد من ذكر القوي والضعيف إذا كـان      

  .في الكلام له أدنى احتمال

  

  :في قول سيدنا محمد إن االله خلق آدم على صورته

 النبـي صـلى االله عليـه    فإن قيل فما معنى الخبر المـروي عـن        ):  مسألة ( 

، أوليس ظاهر هذا الخبر يقتضي "ان االله خلق آدم على صورته : " وآله أنه قال

  .التشبيه وان له تعالى عن ذلك صورة

قلنا قد قيـل فـي تأويـل هـذا الخبـر أن الهـاء فـي قولـه فـي            ): الجواب( 

 دون االله، فكـان المعنـى انـه       ) ع(صورته، إذا صح هذا الخبر راجعـة إلـى آدم           

تعالى خلقه على الصورة التي قـبض عليهـا، وأن حالـه لـم يتغيـر فـي الـصورة                   

  .بزيادة ولا نقصان كما تتغير أحوال البشر

وهـو أن تكـون الهـاء راجعـة إلـى االله تعـالى، ويكـون                : وذكر وجه ثان  

المعنى انه خلقه على الصورة التـي اختارهـا واجتباهـا، لان الـشئ قـد يـضاف                  

  .ره ومصطفيهعلى هذا الوجه إلى مختا

  وهو ان هذا الكلام خرج على سبب معروف لان: وذكر أيضا وجه ثالث
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مـر رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه            : الزهري روي عن الحسن أنه كان يقـول       

برجل من الأنصار وهو يضرب وجه غلام له ويقول قبح االله وجهك ووجه من 

ــي   ــال النب ــشبهه، فق  ــ )ص(ت ــق آدم عل ــإن االله خل ــت، ف ــا قل ــئس م ى صــورة  ب

  .المضروب

وهـو ان يكـون المـراد ان االله تعـالى           : ويمكن في هذا الخبر وجـه رابـع       

خلق صورته لينتفي بذلك الشك في أن تأليفه من فعل غيره، لان التـأليف مـن            

جنس مقدور البـشر، والجـواهر ومـا شـكلها مـن الأجنـاس المخـصوصة مـن                   

  ن قبــل النظــر ان فــيمك. الاعــراض التــي ينفــرد القــديم تعــالى بالقــدرة عليهــا 

  ألا تـرى انـا نرجـع فـي العلـم           . يكون الجواهر من فعله، وتأليفها من فعل غيره       

من أن تأليف السماء من فعله تعالى إلى السمع، لأنه لا دلالة فـي العقـل علـى                  

لما نرجع في أن تـأليف الانـسان مـن فعلـه تعـالى فـي الموضـوع الـذي                 . ذلك

نـه الفعـل المحكـم، إلـى أن يجعـل      يستدل به على أنه عالم من حيـف ظهـر م      

الكلام في أول انسان خلقه، لأنه لا يمكن ان يكون مؤلفه سـواه إذا كـان هـو                  

فكأنه عليه السلام اخبر بهذه الفائدة الجليلة وهو        . أول الاحياء من المخلوقات   

  .أن جواهر آدم عليه السلام وتأليفه من فعل االله تعالى

نـى ان االله تعـالى أنـشأه علـى          وهو ان يكـون المع    : ويمكن وجه خامس  

هذه الصورة التي شوهد عليها على سبيل الابتداء، وأنه لم ينتقل إليها ويتدرج        

  .كما جرت العادة في البشر

وكل هذه الوجـوه جـائزة فـي معنـى الخبـر واالله تعـالى ورسـوله أعلـم                   

  .بالمراد

  

  :سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر: في قول سيدنا محمد

  فما معنى الخبر المروي عن النبي صلى االله عليه: فإن قيل): لةمسأ( 
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" سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته : " وآله أنه قال

  .وهذا خبر مشهور لا يمكن تضعيفه ونسبته إلى الشذوذ؟

  أمــا هــذا الخبــر فمطعــون عليــه مقــدوح فــي راويــه، : قلنــا): الجــواب( 

 بن أبي حازم، وقد كان خولط في عقلـه فـي آخـر عمـره مـع             فإن راويه قيس  

وهذا قدح لا شبهة فيه لان كل خبر مـروي عنـه      . استمراره على رواية الاخبار   

لا يعلم تاريخه يجب ان يكون مردودا، لأنه لا يؤمن ان يكون مما سـمع منـه                  

وهذه طريقة في قبول الاخبار وردها ينبغي ان يكون أصلا . في حال الاختلال 

علـى أن قيـسا لـو       . ومعتبرا فيمن علم منه الخروج ولم يعلم تاريخ ما نقل عنـه           

سلم من هذا القدح كان مطعونا فيه من وجه آخر، وهو أن قيس بن أبي حازم 

ــه     ــر المــؤمنين صــلاة االله وســلامه علي ــاداة لأمي ــشهورا بالنــصب والمع كــان م

علـى منبـر   ) ع(رأيـت علـي بـن أبـي طالـب      : والانحراف عنه، وهو الذي قـال     

  إلـى  . انفروا إلى بقية الأحـزاب، فابغـضته حتـى اليـوم فـي قلبـي        : الكوفة يقول 

  .وهذا قادح لا شك في عدالته. غير ذلك من تصريحه بالمناصبة والمعاداة

على أن للخبـر وجهـا صـحيحا يجـوز ان يكـون محمـولا عليـه إذا صـح، لان             

  :ل عليه قوله تعالىالرؤية قد تكون بمعنى العلم، وهذا ظاهر في اللغة ويد

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب      { : ، وقوله  }ألم تر كيف فعل ربك بعاد     { 

  وقـال  .  }أولم ير الانـسان انـا خلقنـاه مـن نطفـة           { : وقوله تعالى .  }الفيل

  :الشاعر

  واسكنهم بمكة قاطنينا                                              رأيت االله إذ سمى نزارا

انكـم تعلمـون ربكـم علمـا        "  يكـون معنـى الخبـر علـى هـذا            فيجوز ان 

ولـيس  . نظـر " ضروريا كما تعلمون القمر ليلة البـدر مـن غيـر مـشقة ولا كـد                 

لاحد ان يقول إن الرؤية إذا كانت بمعنى العلم تعدت إلى مفعولين لا يجـوز               

الاقتصار على أحدهما على مذهب أهل اللسان، والرؤية بالبـصر تتعـدى إلـى              

  واحد، فيجب ان يحمل الخبر مع فقد المفعول الثاني على الرؤيةمفعول 
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  .علم يقين ومعرفة: بالبصر، وذلك أن العلم عند أهل اللغة على ضربين

والـذي هـو بمعنـى البـصر لا         . والضرب الآخر يكون بمعنـى الظـن والحـسبان        

ولهذا يقولون علمـت زيـدا بمعنـى عرفتـه          . يتعدى إلى أكثر من مفعول واحد     

ه، ولا يأتون بمفعول ثان وإذا كـان بمعنـى الظـن احتـاج إلـى المفعـول                  وتيقنت

الثاني، وقد قيل ليس يمتنع ان يكون المفعول الثاني فـي الخبـر محـذوفا يـدل      

  .الكلام عليه، وإن لم يكن مصرحا به

يجب على تأويلكم هذا ان يساوى أهل النار أهـل الجنـة فـي              : فان قيل 

ورية باالله تعـالى، لان معـارف جميـع أهـل           هذا الحكم الذي هو المعرقة الضر     

فإذا ثبت ان الخبر بشارة للمـؤمنين دون        . الآخرة عندكم لا تكون الا اضطرارا     

  .الكافرين بطل تأويلكم

البشارة في هذا الخبر تخـص المـؤمنين علـى الحقيقـة، لان الخبـر               : قلنا

 يعد ومثل ذلك لا. بزوال اليسير من الأذى لمن نعيمه خالص صاف يعد بشارة        

بشارة لمن هو في غاية المكروه ونهاية الألم والعذاب وأيـضا فـإن علـم أهـل               

الجنة باالله ضرورة يزيد في نعيمهم وسرورهم لأنهم يعلمون بـذلك انـه تعـالى        

  يقــصد بمــا يفعلــه لهــم مــن النعــيم التعظــيم والتبجيــل، وأنــه يــديم ذلــك ولا   

ــالى ضــرورة علمــوا قــص  . يقطعــه ــار إذا علمــوه تع ــى اهــانتهم وأهــل الن ده إل

  فــاختلف العلمــان فــي بــاب . والاســتخفاف بهــم وإدامــة مكــروهم وعــذابهم 

  :البشارة وان اتفقا في أنهما ضروريان

  

  :في حديث نفي الملل عن االله تعالى

ــسألة (  ــرة عــن    ):  م ــو هري ــذي رواه أب ــر ال ــى الخب ــل فمــا معن ــان قي   ف

دومهـا وان قـل فعلـيكم    ان أحب الاعمال إلى االله تعالى أ  "  أنه قال    )ص(النبي  

  ".من الاعمال بما تطيقون فان االله لا يمل حتى تملوا 
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قلنا في تأويل هذا الخبـر وجـوه كـل واحـد منهـا يخـرج                ):  الجواب (

  : من حيز الشبهة)ص(كلامه 

ــه    ) أولهــا(  ــدا، فعلق ــه لا يمــل اب ــه تعــالى، وأن ــل عن ــي المل ــه أراد نف   ان

 ولا يدخلون الجنة حتى يلـج     { ز وجـل    بما لا يقع على سبيل التبعيد كما قال ع        

  :وكما قال الشاعر ١  }الجمل في سم الخياط

  إذا ما شبت أو شاب الغراب                              فإنك سوف تحكم أو تباهي

  .أراد انك لا تحكم ابدا

فان قيل ومن أين لكم ان الذي علقه به لا يقع، حتى حكمـتم بأنـه أراد     

  .التأبيدنفي الملل على سبيل 

معلـوم ان الملـل لا يـشمل البـشر فـي جميـع أمـورهم وأطـوارهم،          : قلنا

وأنهم لا يعرفون من حرص ورغبة وأمل وطمع، فلهذا جاز ان يعلـق مـا علـم                  

  .االله تعالى انه لا يكون تمللهم

أن يكون المعنى انه تعالى لا يغضب علـيكم فيطـرحكم          : والوجه الثاني 

تركـوا العمـل لـه وتعرضـوا عـن سـؤاله        ويخليكم مـن فـضله واحـسانه حتـى ت         

فـسمى الفعلـين ملـلا وان لـم يكونـا علـى             . والرغبة في حاجاتكم إلـى جـوده      

الحقيقة كذلك على مذهب العـرب فـي تـسميتها الـشئ باسـم غيـره إذا وافـق               

  :معناه من بعض الوجوه، قال عدي بن زيد العبادي

  وكذاك الدهر يودى بالرجال                                ثم اضحوا لعب الدهر بهم

  :وقال عبيد بن الأبرص الأسدي

  ظلت به السمر الذوابل تلعب                             سائل بنا حجر بن أم قطام إذ

  .فنسب اللعب إلى الدهر والقنا تشبيها

                                                
  .٤٠ الأعراف ١
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  :وقال ذو الرمة

  يلهاعلى خصر مقلاة سفيه جد                         وابيض موشى القميص نصبته

فسمى اضطراب زمامها سفها، لان السفه في الأصل هو الطيش وسرعة           

  .الاضطراب والحركة، وانما وصف ناقته بالذكاء والنشاط

ان يكون المعنى انه تعالى لا يقطع عـنكم خيـره ونائلـه             : والوجه الثالث 

حتى تملوا من سؤاله، ففعلهـم ملـل علـى الحقيقـة، وسـمي فعلـه تعـالى ملـلا                     

وكـذلك لـلازدواج والتـشاكل فـي الـصورة، وإن كـان           . حقيقـة وليس علـى ال   

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما       { ومثله قوله تعـالى     . المعنى مختلفا 

  :ومثله قول الشاعر.  ٢ } وجزاء سيئة سيئة مثلها { ١  }اعتدى عليكم

  جهل الجاهلينافنجهل فوق                                        الا لا يجهلن أحد علينا

ــل لا يفخــر بالجهــل ولا     ــى الجهــل، لان العاق ــا أراد المجــازاة عل وانم

  .يتمدح به

واعلم أن لهذه الاخبار والمضافة إلـى النبـي صـلى االله عليـه وآلـه ممـا                  

يقتضي ظاهرها تشبيها الله تعالى بخلقه أو جورا له في حكمه أو ابطـالا لأصـل           

ي الشهرة مجرى ما ذكرنـاه، ومتـى        عقلي، نظائر كثيرة، وان كانت لا تجري ف       

تقصينا الكلام على جميع ذلك طال الكتاب جدا وخرج عن الغرض المقصود 

  به، لا بأشرطنا ان لا نتكلم ولا نتأول فيما يـضاف إلـى الأنبيـاء علـيهم الـسلام                   

من المعاصي إلا على آية من الكتاب، أو خبـر معلـوم أو مـشهور يجـري فـي             

  . ذكرناه بلاغ وكفايةشهرته مجرى المعلوم وفيما

نحن نبتدئ بالكلام على ما يضاف إلى الأئمة علـيهم الـسلام ممـا ظـن                

ظانون انه قبيح ونرتب ذلك كمـا رتبنـاه فـي الأنبيـاء علـيهم الـسلام، ومـن االله          

  .نستمد حسن المعونة والتوفيق

                                                
  .١٩٤البقرة  ١
  .٤٠الشورى  ٢
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  تنزيه الأئمة عليهم السلام           

   السلامأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه

  

  

وعدم منازعته  ) ع( على خلافة علي     )ص(حول نص النبي    

  :للمتآمرين

  

  ان قال قائل إذا كـان مـن مـذهبكم يـا معـشر القـائلين بـالنص               ): مسألة(

ان النبي صلى االله عليه وآله نص على علي بن أبي طالب أمير المـؤمنين عليـه                 

 ينـازع المتـآمرين بعـد    السلام بالخلافة بعده، وفوض إليه امر أمته، فما باله لـم       

  النبـــي فـــي الامـــر الـــذي وكـــل إليـــه وعـــول فـــي تـــدبيره عليـــه أولـــيس   

هذا منه اغفالا لواجب لا يسوغ اغفاله؟ فإن قلتم انه لم يتمكن من ذلـك فهـلا          

اعذر وأبلى واجتهد، فإنه إذا لم يصل إلى مراده بعد الاعذار والاجتهـاد كـان               

ب أهل البصرة وفيهم زوجة رسول      أوليس هو عليه السلام الذي حار     . معذورا

االله صلى االله عليه وآله، وطلحة والزبير، ومكانهما مـن الـصحبة والاختـصاص             

والتقدم مكانهما، ولم يحـشمه ظـواهر هـذه الأحـوال مـن كـشف القنـاع فـي                   

حربهم حتى اتى على نفوس أكثر أهل العسكر، وهو المحارب لأهـل صـفين             

كـان فـي أكثـر      ) ع(ل أنصاره، وانـه     مرة بعد أخرى مع تخاذل أصحابه وتواك      

. مقاماته تلك وموقفه لا يغلب في ظنه الظفر ولا يرجو لضعف من معـه النـصر      

  وكان عليه السلام مع ذلك كله مصمما ماضيا قدما لا
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تأخذه في االله لومة لائم، وقد وهب نفسه وماله وولده لخالقه تعـالى، ورضـي               

يـف لـم يظهـر منـه بعـض هـذه         بأن يكون دون الحق اما جريحـا أو قتـيلا، فك          

الأمور مع من تقـدم والحـال عنـدكم واحـدة، بـل لـو قلنـا إنهـا كانـت أغلـظ                  

ــديل     ــشر واس الخــلاف وســبب التب ــاح ال ــت مفت ــا كان وافحــش لاصــبنا لأنه

  .والتغيير؟

وبعد، فكيف لـم يقنـع بـالكف عـن التفكيـر والعـدول عـن المكاشـفة                  

 فـي آرائهـم وصـلى    والمجاهرة حتـى بـايع القـوم وحـضر مجالـسهم، ودخـل         

مقتديا بهم، وأخذ عطيتهم ونكح من سبيهم وانكحهـم، ودخـل فـي الـشورى        

التي هي عندكم مبنية على غير تقوى، فما الجواب عن جميع ذلـك اذكـروه،               

  .فإن الامر فيه مشتبه والخطب ملتبس؟

قلنا أما الكلام على ما تضمنه هذا السؤال فهـو ممـا يخـص              ): الجواب( 

مة، وقد استقصيناه في كتابنا المعـروف بالـشافي فـي الإمامـة،             الكلام في الإما  

وبسطنا القـول فيـه فـي هـذه الأبـواب ونظائرهـا بـسطا يزيـل الـشبهة ويوضـح                 

الحجة، لكنا لا نخلي هذا الكتاب من حيث تعلق غرضـه بهـذه المواضـع مـن                 

  .إشارة إلى طريقة الكلام فيها

عليهم السلام معـصومون  قد بينا في صدر هذا الكتاب ان الأئمة     : فنقول

من كبائر الذنوب وصغائرها، واعتمدنا في ذلـك علـى دليـل عقلـي لا يدخلـه                

احتمال ولا تأويل بشئ، فمتى ورد عن أحدهم علـيهم الـسلام فعـل لـه ظـاهر            

الذنب، وجب ان نصرفه عن ظـاهره ونحملـه علـى مـا يطـابق موجـب الـدليل              

رآن المقتـضي ظـاهره مـا لا        العقلي فيهم، كما فعلنا مثل ذلـك فـي متـشابه الق ـ           

  .يجوز على االله تعالى، وما لا يجوز على نبي من أنبيائه عليهم السلام

فإذا ثبت ان أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام إمـام فقـد ثبـت بالـدليل العقلـي أنـه                

معصوم عن الخطأ والزلل، فلابد من حمل جميع افعالـه علـى جهـات الحـسن          

  كان له منها ظاهر يقتضي الذنب علمناوما . ونفي القبيح عن كل واحد منها
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في الجملة انه على غير ظاهره، فإن عرفنا وجهـه علـى التفـصيل ذكرنـاه، وإلا         

كفانا في تكليفنا ان نعلم أن الظاهر معدول عنه، وأنه لابد من وجه فيه يطـابق                 

وهذه الجملة كافيـة فـي جميـع المـشتبهة مـن افعـال الأئمـة                . ما تقتضيه الأدلة  

ان االله تعالى لم يكلف انكار : م وأقوالهم، ونحن نزيد عليها فنقول عليهم السلا 

المنكر سواء اختص بالمنكر أو تعداه إلـى غيـره الا بـشروط معروفـة، أقواهـا                 

وان لا يغلب في ظن المنكر ان إنكارة يؤدي إلى وقـوع ضـرر بـه لا                 . التمكن

وأقـبح مـن    يحتمل مثله، وأن لا يخاف في انكاره من وقوع ما هو أفحش منه              

وهذه شروط قد دلت الأدلة عليها ووافقنا المخالفون لنـا فـي الإمامـة               . المنكر

فيها وإذا كان ما ذكرناه مراعي في وجوب انكار المنكـر، فمـن أيـن أن أميـر                

المؤمنين عليه السلام كان متمكنا من المنازعة في حقه والمجادلة، وما المنكر 

زع وحارب من ضرر عظيم يلحقـه فـي         من أن يكون عليه السلام خائفا متى نا       

  نفــسه وولــده وشــيعته، ثــم مــا المنكــر مــن أن يكــون خــاف مــن الانكــار مــن 

  ارتــداد القــوم عــن الــدين وخــروجهم عــن الاســلام ونبــذهم شــعار الــشريعة، 

فرأى أن الاغضاء اصلح في الدين من حيث كان يجـر الانكـار ضـررا فيـه لا                  

  .يتلافى

 انكار المنكر مـشروطا بمـا ذكـرتم، إلا    فما يمنع من أن يكون : فان قيل 

أنه لابد لارتفاع التمكن وخوف الضرر عن الدين والنفس من امارات لايحـة     

ظاهرة يعرفها كل أحد، ولم يكن هناك شئ مـن امـارات الخـوف وعلامـات                

وعلى هذا فليس تنفعكم الجملة التي ذكرتموهـا لان         . وقوع الفساد في الدين   

  .التفصيل لا يطابقها

أول ما نقوله ان الامارات التي يغلب معها الظن بـأن انكـار المنكـر            : قلنا

يؤدي إلى الضرر، انما يعرفهـا مـن شـهد الحـال وحـضرها واثـرت فـي ظنـه،                    

ومن اتـى بعـد ذلـك       . وليست مما يجب ان يعلمها الغائبون عن تلك المشاهدة        

  موليس من حيث لم تظهر لنا تلك الامارات ول. الحال بالسنين المتطاولة
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نحط بها علما، يجب القطع على من شهد تلك الحال لم تكن له ظـاهرة، فإنـا                 

نعلم أن للمشاهد وحضوره مزية فـي هـذا البـاب لا يمكـن دفعهـا، والعـادات                  

فإنا نجد كثيرا ممن يحضر مجالس الظلمـة        . تقتضي بأن الحال على ما ذكرناه     

ير، وربمـا   من الملوك يمتنع من انكار بعض ما يجـري بحـضرتهم مـن المنـاك              

أنكر ما يجري مجراه في الظاهر، فإذا سئل عن سبب اغضائه وكفـه ذكـر أنـه                 

خاف لامارة ظهرت له، ولا يلزمه أن تكون تلـك الامـارة ظـاهرة لكـل أحـد،        

بل ربمـا كـان معـه    . حتى يطالب بأن يشاركه في الظن والخوف كل من عرفه    

 من حيث اخـتص  في ذلك المقام من لا يغلب على ظنه مثل ما غلب على ظنه       

ثم قد ذكرنا في كتابنا في الإمامة من أسباب الخوف وامـارات            . بالامارة دونه 

الضرر التي تناصرت بها الروايات، ووردت من الجهات المختلفة ما فيه مقنـع        

غولط في الامر وسوبق إليه وانتهزت غرته، واغتنمت الحال ) ع(للمتأمل، وانه 

بـي صـلى االله وآلـه عليـه، وسـعى القـوم إلـى        التي كان فيها متشاغلا بتجهيز الن  

سقيفة بني ساعدة، وجرى لهم فيها مع الأنصار ما جرى، وتم لهم عليهم كمـا          

اتفق من بشير بن سعد ما تم وظهر، وانما توجـه لهـم مـن قهـرهم الأنـصار مـا                  

توجـه ان الاجمـاع قـد انعقـد علـى البيعـة، وأن الرضـا وقـع مـن جميـع الأمــة           

ومـن تـأخر معـه مـن بنـي هاشـم وغيـرهم        . ن عليه السلاموروسل أمير المؤمني 

مراسلة من يلزمهم بيعة قد تمـت ووجبـت لا خيـار فيهـا لاحـد، ولا رأي فـي           

التوقف عنها لذي رأي ثم تهددوه على التأخر، فتارة يقال له لا تقم مقام مـن                

يظن فيه الحسد لابن عمـه، إلـى مـا شـاكل ذلـك مـن الأقـوال والافعـال التـي                  

وهـذه امـارات بـل      . تكفل والتثبـت، وتـدل علـى التـصميم والتتمـيم          تقتضي ال 

  .دلالات تدل على أن الضرر في مخالفة القوم شديد

وبعد، فان الذي نذهب إليه من سبب التقية والخوف مما لابـد منـه، إذا       

فرضوا ان مذهبنا في النص صحيح، لأنه إذا كان النبي صلى االله عليه وآله قـد             

  بالإمامة في مقام بعد مقام وبكلام لا يحتمل) ع(ن نص على أمير المؤمني
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التأويل، ثـم رأى المنـصوص عليـه أكثـر الأمـة بعـد الوفـاة بـلا فـصل، اقبلـوا                      

يتنازعون الامر تنازع من لم يعهد إليه بشئ فيه، ولا يـسمع علـى الإمامـة نـصا                  

لان المهاجرين قالوا نحن أحق بالامر، لان الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه منـا                  

هذا، . وقال الأنصار نحن آويناه ونصرناه فمنا أمير ومنكم أمير. ولكيت وكيت

ومعلــوم ان الزمــان لــم يبعــد فيتناســوه ومثلــه لا . والـنص لا يــذكر فيمــا بيــنهم 

يتناسى، فلم يبق إلا أنه عملوا على التصميم ووطنـوا نفوسـهم علـى التجلـيح،                

الله عليه وآله فـي اجـل     وأنهم لم يستيجزوا الاقدام على خلاف الرسول صلى ا        

أوامره وأوثق عهوده، والتظاهر بالعدول عما أكده وعقده، إلا لداع قوي وامر           

فـأي طمـع يبقـى    . عظيم يخاف فيه من عظيم الضرر، ويتوقع منه شديد الفتنـة         

في نزوعهم بوعظ وتـذكير؟ وكيـف يطمـع فـي قبـول وعظـه والرجـوع إلـى                   

رجهم مـن الـضلالة وينقـذهم    تبصيره وارشاده من رآهم لم يتعظوا بوعظ يخ ـ      

من الجهالة؟ وكيف لا يتهمهم على نفسه ودينه من رأى فعلهم بسيدهم وسيد 

الناس أجمعين فيما عهـده وأراده وقـصده؟ وهـل يـتمكن عاقـل بعـد هـذا ان                

يقول اي امارة للخوف ظهرت؟ اللهم الا ان يقولوا ان القوم ما خالفوا نصا ولا 

نكم عليهم لا حجة فيـه، ودعـوى لا برهـان    نبذوا عهدا، وإن كل ذلك تقول م  

عليهــا، فتــسقط حينئــذ المــسألة مــن أصــلها، ويــصير تقــديرها إذا كــان أميــر   

غير منصوص عليه بالإمامة ولا مغلوب على الخلافة، فكيف لم          ) ع(المؤمنين  

يطالب بها ولم ينازع فيها؟ ومعلوم انه لا مسألة في أن من لم يطالب بما لـيس            

  .يه، وإنما المسألة في أن لم يطالب بما جعل إليهله، ولم يجعل إل

ثم يقال لهم إذا سلمتم ان . وإذا فرضنا ان ذلك إليه، جاء منه كل الذي ذكرناه

وجوب انكار المنكر مشروط بما ذكرناه من الشروط، فلم أنكـرتم ان يكـون              

أمير المؤمنين عليه الـسلام انمـا أحجـم عـن المجاهـدة بالانكـار، لان شـروط                

ر المنكر لم تتكامل، إما لأنه كان خائفـا علـى نفـسه أو علـى مـن يجـري                    انكا

ومـا  . مجرى نفسه، أو مشفقا من وقوع ضرر في الدين هـو أعظـم ممـا أنكـره                

  .المانع من أن يكون الامر جرى على ذلك؟
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  .فان قالوا أن امارات الخوف لم تظهر

الله وأي امارة للخوف هي أقوى من الاقـدام علـى خـلاف رسـول ا        : قلنا

 صلى االله عليه وآله في أوثق عهوده وأقوى عقوده، والاستبداد بـأمر لاحـظ لهـم               

وهذه الحال تخرج من أن يكون امارة في ارتفاع الحشمة من القبيح إلـى              . فيه

أن يكون دلالة، وإنما يسوغ أن يقال لا امارة هنـاك تقتـضي الخـوف وتـدعو             

ل الـسلامة متـضافرين   إلـى سـوء الظـن إذا فرضـنا ان القـوم كـانوا علـى أحـوا        

متناصرين متمسكين بأوامر الرسول صـلى االله عليـه وآلـه، جـارين علـى سـنته               

  .فلا يكون لسوء الظن عليهم مجال ولا لخوف من جهتهم طريق. وطريقته

فأمــا إذا فرضــنا انهــم دفعــوا الــنص الظــاهر وخــالفوه وعملــوا بخــلاف  

 له، وسوء الظن هو مقتضاه، فالامر حينئذ منعكس منقلب وحسن الظن لا وجه

فـلا ينبغـي للمخـالفين لنـا فـي هـذه المـسألة ان يجمعـوا بـين                  . الواجب اللازم 

المتضادات، ويفرضوا ان القوم دفعوا النص وخـالفوا موجبـه، وهـم مـع ذلـك              

على أحوال السلامة المعهـودة مـنهم التـي تقتـضي مـن الظنـون بهـم أحـسنها                   

ه إنكار على وجه من الوجوه، فـإن    لم يقع من  ) ع(وأجملها على أنا لا نسلم انه       

الرواية متظافرة بأنه عليـه الـسلام لـم يـزل يـتظلم ويتـألم ويـشكو أنـه مظلـوم                     

وقـد ذكرنـا تفـصيل هـذه     . ومقهور في مقام بعـد مقـام وخطـاب بعـد خطـاب      

الجملة في كتابنا الشافي في الإمامة وأوردنا طرفـا ممـا روي فـي هـذا البـاب،               

المعنـى يترتـب فـي الأحـوال بحـسب ترتبهـا فـي              في هذا   ) ع(وبينا ان كلامه    

الشدة واللين، فكان المسموع من كلامه عليه السلام في أيام أبي بكر لا سـيما     

في صدرها، وعند ابتداء البيعة له ما لم يكن مسموعا في أيام عمر، ثـم صـرح       

عليه السلام وبين وقوى تعريضه في أيـام عثمـان، ثـم انتهـت الحـال فـي أيـام                

ما كان يخطب خطبة ولا يقف موقفا الا ويـتكلم  ) ع(مر إليه إلى أنه  تسليم الا 

فيه بالألفاظ المختلفة والوجوه المتباينة، حتى اشترك في معرفـة مـا فـي نفـسه           

  بيديه ويعيده) ع(وفي بعض ما كان . الولي والعدو والقريب والبعيد
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اعذار وافراغ للوسـع، وقيـام بمـا يجـب علـى مثلـه ممـن قـل تمكنـه وضـعف              

  .ناصره

فأما محاربة أهل البصرة، ثم أهل صـفين، فـلا يجـري مجـرى التظـاهر                

، لأنه وجد على هؤلاء أعوانا وأنصارا يكثـر         )ع(بالانكار على المتقدمين عليه     

عددهم ويرجي النصر والظفر بمثلهم، لان الـشبهة فـي فعلهـم وبغـيهم كانـت              

لا على اغنام وطغام زايلة عن جميع الأماثل وذوي البصائر، ولم يشتبه امرهم إ       

فتعين الغرض في قتالهم ومجاهدتهم     . ولا اعتبار بهم ولا فكر في نصرة مثلهم       

وليس هذا ولا شئ منه موجودا فيمن تقدم، بـل الامـر        . للأسباب التي ذكرناها  

فيــه بــالعكس ممــا ذكرنــاه لان الجمهــور والعــدد الجــم الكثيــر، كــانوا علــى   

فــبعض . م فــي أقــوالهم وافعــالهممــوالاتهم وتعظــيمهم وتفــضيلهم وتــصويبه

للشبهة وبعض للانحراف عن أمير المؤمنين عليه السلام والحبة لخروج الامـر            

فمــن جمــع بــين . عنــه، وبعــض لطلــب الــدنيا وحطامهــا ونيــل الرياســات فيهــا

وكيـف يقـال هـذا      . الحالتين وسوى بين الوقتين كمن جمـع بـين المتـضادين          

متـأخرا فـي    ) ع(دم مثـل مـا وقـع منـه          من الانكار على من تق    ) ع(ويطلب منه   

في هذه الحروب، إلا القليل كـانوا       ) ع(صفين والجمل، وكل من حارب معه       

ومنهم من يعتقد تفضيلهم على سـائر الأمـة،         ) ع(قائلين بامامة المتقدمين عليه     

فكيف يستنصر ويتقوى في اظهار الانكار على من تقدم بقـوم هـذه صـفتهم،               

 وطلحة وفلان وفلان من الانكار على أبي بكر وعمر وابن الانكار على معاوية

يرجـو فـي حـرب الجمـل وصـفين          ) ع(وعثمان لولا الغفلة والعصبية، ولو أنه       

وسائر حروبه ظفرا، وخاف من ضرر في الدين عظيم هـو أعظـم ممـا ينكـره،               

  .لما كان إلا ممسكا ومحجما كسنته فيمن تقدم

  :في بيعة علي للمتآمرين

 أريد بها الرضا والتسليم، فلم يبايع أميـر المـؤمنين عليـه             فأما البيعة، فإن  

  ومن ادعى ذلك كانت عليه. السلام القوم بهذا التفسير على وجه من الوجوه
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  وان أريـد بالبيعـة الـصفقة واظهـار الرضـا، فـذلك ممـا        . الدلالة، فإنه لا يجدها   

  .، لكن بعد مطل شديد وتقاعد طويل علمهما الخاص والعام)ع(وقع منه 

وانما دعاه إلى الصفقة واظهار التسليم ما ذكرناه من الأمور التي بعضها يـدعو           

  .إلى مثل ذلك

  

  :في حضوره مجالسهم

واما حضور مجالـسهم فمـا كـان عليـه الـصلاة والـسلام ممـن يتعمـدها          

ويقصدها، وانما كان يكثر الجلوس في مسجد رسول االله صلى االله عليه وآلـه              

  .هنا، وذلك ليس بمجلس لهم مخصوصفيقع الاجتماع مع القوم 

وبعد، فلو تعمد حضور مجالسهم لينهى عن بعض مـا يجـري فيهـا مـن                

منكر، فإن القوم قد كانوا يرجعـون إليـه فـي كثيـر مـن الأمـور، لجـاز ولكـان               

فأما الدخول في آرائهم، فلم يكن . للحضور وجه صحيح له بالدين علقه قوية

دا لهم ومنبها على بعـض مـا شـذ عـنهم،            عليه السلام ممن يدخل فيها إلا مرش      

  .والدخول بهذا الشرط واجب

  :في الصلاة خلفهم

صـلاة مقتـد    : وأما الصلاة خلفهم، فقد علمنـا أن الـصلاة علـى ضـربين            

  مــؤتم بامامــه علــى الحقيقــة، وصــلاة مظهــر للاقتــداء والائتمــام وإن كــان لا   

 انـه صـلى ناويـا       ينويها فإن ادعي علـى أميـر المـؤمنين عليـه الـصلاة والـسلام              

للاقتداء، فيجب ان يدلوا علـى ذلـك، فإنـا لا نـسلمه ولا هـو الظـاهر الـذي لا                     

وان ادعـوا صـلاة مظهـر للاقتـداء فـذلك مـسلم لهـم، لأنـه            . يمكن النـزاع فيـه    

إلا أنه غير نافع فيما يقصدونه، ولا يدل على خلاف ما يذهب إليه في  . الظاهر

العلـة فـي اظهـار الاقتـداء بمـن لا يجـوز             ، فلم يبـق إلا أن يقـال فمـا           )ع(امره  

  الاقتــداء بــه؟ فالعلــة فــي ذلــك غلبــة القــوم علــى الامــر وتمكــنهم مــن الحــل  

  والعقد، لان الامتناع من اظهار الاقتداء بهم مجاهرة ومنابذة، وقد قلنا فيما
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  .يؤدي ذلك إليه في ما فيه كفاية

  :في أخذه أعطيتهم

سلام إلا حقه ولا سأل على من اخذ فأما أخذه الأعطية، فما اخذ عليه ال   

في أيـديهم  ) ع(ما يستحقه، اللهم الا ان يقال إن ذلك المال لم يكن وديعة له   

لكـن ذلـك   . ولا دينا في ذممهم، فيتعين حقه ويأخـذه كيـف شـاء وأنـى شـاء            

المال انما يكون حقا له إذا كان الجابي لـذلك المـال والمـستفيد لـه ممـن قـد            

والغاصب ليس له ان يغنم . وغنيمته، إن كان من غنيمةسوغت الشريعة جبايته 

  .ولا ان يتصرف التصرف المخصوص الذي يفيد المال

ان تـصرف الغاصـب لامـر الأمـة إذا كـان عـن قهـر                : عن ذلك انا نقول   

وغاية، وسوغت الحال للأمة الامساك عن النكير خوفا وتقية يجري في الشرع 

وال التي تفئ على يده، ونكاح      مجرى تصرف المحق في باب جواز اخذ الأم       

وإن كان هو لذلك الفعل مـوزورا معاقبـا، وهـذا بعينـه             . السبي وما شاكل ذلك   

عليه نص عن أئمتنا عليهم الـسلام لمـا سـئلوا عـن النكـاح فـي دول الظـالمين                  

  .والتصرف في الأموال

  :في نكاح السبي

مـا فيـه    فأما ما ذكر في السؤال من نكاح السبي فقد قلنا في هـذا البـاب                

كفاية لو اقتصرنا عليه لكنا نزيد فـي الامـر وضـوحا، بـأن نقـول لـيس المـشار              

بذلك فيـه الا إلـى الحنفيـة أم محمـد رضـي االله عنـه، وقـد ذكرنـا فـي كتابنـا                        

المعروف بالشافي انه عليه السلام لم يستبحها بالسبي بل نكحها ومهرها، وقـد             

خاصـة بهـذا بعينـه فــان     الوردت الروايـة مـن طريـق العامـة فـضلا عــن طريـق      

   روى في كتابه المعروف بتاريخ الاشراف، عن علي بن المغيرة بن١ البلاذري

                                                
  مؤرخ عربي ولد في بغداد ودرس فيها، واشتهر بالنقل عن ) أحمد بن يحيى: (البلاذري ١

  اعترف له الجميع . أهم مصنفاته كتاب فتوح البلدان وكتاب أنساب الأشراف. الفارسية

.بصحة الرواية والنقد
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الأثرم وعباس بن هشام الكلبي، عن هشام عن خراش بـن إسـماعيل العجلـي،            

قال أغارت بنو أسـد علـى بنـي حنيفـة فـسبوا خولـة بنـت جعفـر وقـدموا بهـا                       

 علي عليه الصلاة والـسلام، وبلـغ   المدينة في أول خلافة أبي بكر، فباعوها من     

الخبر قومها فقدموا المدينة على علي عليه السلام فعرفوها وأخبروه بموضعها            

قال وهذا . منهم، فاعتقها ومهرها وتزوجها، فولدت له محمدا وكناه أبا القاسم      

هو الثبت لا الخبر الأول، يعني بذلك خبرا رواه عن المـدايني، أنـه قـال بعـث                  

   عليا عليه السلام إلـى الـيمن، فأصـاب خولـة فـي بنـي زبيـدة                  )ص(رسول االله   

وقد ارتدوا مع عمرو بن معد يكرب، وصارت في سـهمه، وذلـك علـى عهـد                 

ان ولدت منك غلاما فسمه باسـمي  : ) ص( فقال له رسول االله    )ص(رسول االله   

بعـد مـوت فاطمـة صـلوات االله وسـلامه عليهـا             ) ع(وكنه بكنيتي، فولـدت لـه       

وهذا الخبر إذا كان صحيحا لم يبق سؤال فـي   . ا وكناه أبا القاسم   فسماه محمد 

  .باب الحنفية

فأما انكاحه عليه السلام إياها، فقد ذكرنـا فـي كتابنـا الـشافي، الجـواب       

ما أجاب عمـر إلـى انكـاح بنتـه إلا بعـد             ) ع(عن هذا الباب مشروحا، وبينا انه       

 اشفق معه مـن شـؤون       توعد وتهدد ومراجعة ومنازعة بعد كلام طويل مأثور،       

الحال ظهور ما لا يزال يخفيه منهـا، وان العبـاس رحمـة االله عليـه لمـا رأى أن              

رد أمرها إليه ففعل، فزوجها   ) ع(الامر يفضي إلى الوحشة ووقوع الفرقة سأله        

. وما يجري على هذا الوجه معلوم معروف انه على غيـر اختيـار ولا إيثـار               . منه

ه انه لا يمتنع ان يبيح الـشرع ان ينـاكح بـالاكراه             وبينا في الكتاب الذي ذكرنا    

ممن لا يجوز مناكحته مع الاختيار، لا سيما إذا كان المـنكح مظهـرا للاسـلام            

وبينا أن العقل لا يمنع من مناكحة الكفار علـى سـائر     . والتمسك بسائر الشريعة  

 وفعـل . أنواع كفرهم، وانما المرجع فيما يحل من ذلك أو يحرم إلى الـشريعة            

أمير المؤمنين عليه السلام أقوى حجة في احكـام الـشرع، وبينـا الجـواب عـن            

  الزامهم لنا، فلو اكره على انكاح اليهود والنصارى لكان
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يجوز ذلك، وفرقنا بين الامرين بأن قلنا إن كان السؤال عما في العقل فلا فرق  

 علـى   بين الامرين، وإن كان عما في الشرع فالاجماع يحظر ان تـنكح اليهـود             

وما اجمعوا على حظر نكاح من ظاهره الاسلام وهو علـى نـوع مـن      . كل حال 

فإذا قالوا فما الفـرق بـين   . القبيح لكفر به، إذا اضطررنا إلى ذلك وأكرهنا عليه       

وأي فـرق بـين كفـر اليهوديـة فـي       : كفر اليهودي وكفر من ذكرتم؟ قلنا لهـم       

  .جواز نكاحها عندكم وكفر الوثنية

الشورى، فقد بينا في كتابنا المقـدم ذكـره الكـلام فيـه       فأما الدخول في    

مستقصى، ومن جملته انـه عليـه الـسلام لـولا الـشورى لـم يكـن ليـتمكن مـن            

والأخبـار الدالـة علـى الـنص بالإمامـة      . الاحتجاج على القوم بفـضائله ومناقبـه     

عليه، وبما ذكرناه في الأمور التي تدل على أن أسبابه إلـى الإمامـة أقـوى مـن        

بابهم، وطرقه إلى تناولها أقرب من طرقهم، ومن كان يصغي لولا الـشورى         أس

وأي حال لولاها لكانت يقتضي ذكر ما       . إلى كلامه المستوفى في هذا المعنى     

ذكره من المقامات والفضائل، ولو لم يكن في الشورى مـن الغـرض الا هـذا                

  .وحده لكان كافيا مغنيا

حامـل لـه علـى اظهـار البيعـة        وبعد، فان المدخل له فـي الـشورى هـو ال          

للرجلين، والرضا بإمامتهما وامـضاء عقودهمـا، فكيـف يخـالف فـي الـشورى            

ممـضيا فـي الظـاهر لعقـوده        ) ع(ويخرج منها وهي عقد من عقود من لم يزل          

حافظا لعهوده، وأول ما كان يقال له انك انما لا تدخل في الشورى لاعتقادك              

  للامـام بعـد الرسـول باطـل، وفـي هـذا مـا              ان الإمامة إليك، وان اختيـار الأمـة         

  وقــد قــال قــوم مــن . والامتنــاع مــن الــدخول يعــود إليــه، ويحمــل عليــه . فيــه

ومعلوم ان كل سبب ظن     . أصحابنا انه انما دخل فيها تجويز ان ينال الامر منها         

) ع(معه، أو جواز الوصول إلـى الامـر الـذي قـد تعـين عليـه القيـام بـه يلزمـه                        

وهذه الجملة كافية في الجـواب عـن جميـع مـا تـضمنه      .  لهالتوصل به الهجرة  

  .السؤال
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  :عن عدم افتائه بمذاهبه في أيام المتآمرين

ــسألة(  ــل): م ــإن قي ــه  : ف ــروون عن ــتم ت ــي  ) ع(إذا كن ــه ف ــدعون علي   وت

أحكام الشريعة مـذاهب كثيـرة لا يعرفهـا الفقهـاء لـه مـذهبا، وقـد كـان عليـه               

لافهـا، فـإلا أفتـى بمذاهبـه ونبـه عليهـا            السلام عندكم يشاهد الامر يجـري بخ      

استعمل التقيـة كمـا اسـتعملها فيمـا         ) ع(وليس لكم ان تقولوا انه      . وارشد إليها 

قد خالفهم في مذاهب استبد بها وتفرد بالقول فيها، مثـل قطـع   ) ع(تقدم، لأنه  

السارق من الأصابع، وبيع أمهات الأولاد، ومسائل في الحدود، وغير ذلك مما 

فكيـف اتقـى فـي بعـض وأمـن فـي آخـر؟              . فيه إلى الآن معـروف    ) ع(مذهبه  

وحكم الجميع واحد في أنه خـلاف فـي احكـام شـرعية لا يتعلـق بإمامـة ولا                   

  تصحيح نص ولا ابطال اختيار؟

لم يظهر أمير المؤمنين عليه السلام في أحكام الشريعة         : قلنا): الجواب( 

ه، أو بحيــث علــم أن خلافــا للقــوم إلا بحيــث كــان لــه موافــق وان قــل عــدد 

وهـذه حـال   . الخلاف لا يؤول إلى فساد ولا يقتضي إلى مجاهرة ولا مظـاهرة     

يعلمها الحاضر بالمشاهدة أو يغلب على ظنه فيها ما لا يعلمه الغائب ولا يظنه،           

واستعمال القياس فيما يؤدي إلى الوحشة بين الناس ونفار بعـضهم مـن بعـض       

ناس يستوحشون في أن يخالفوا في مـذهب        لا يسوغ، لأنا قد نجد كثيرا من ال       

من المذاهب غاية الاستيحاش، وان لم يستوحشوا من الخلاف فيما هو أعظم            

وهـذا  . منه وأجل موقعا، ويغضبهم في هذا الباب الـصغير ولا يغـضبهم الكبيـر    

انما يكون لعادات جرت وأسباب استحكمت، ولاعتقـادهم ان بعـض الأمـور             

ــؤ   ــه ي ــاهره، فإن ــي ظ ــغر ف ــائر وان ص ــائم والكب ــى العظ ــادهم . دي إل   أو لاعتق

  ان الخلاف في بعض الأشياء وإن كان في ظاهر الامـر كـالخلاف فـي غيـره،                 

  وإذا كــان الامــر علــى مــا ذكرنــاه لــم ينكــر أن . لا يقــع الا مــع معانــد منــافس

  انما لـم يظهـر فـي جميـع مذاهبـه التـي خـالف فيهـا                 ) ع(يكون أمير المؤمنين    

  علم أو غلب في ظنه ان اظهار ذلك يؤدي من) ع(ا، لأنه القوم اظهارا واحد
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المحتمل الضرر في الدين إلى ما لا يؤدي إليه اظهار ما أظهره، وهـذا واضـح               

لـم لـم يغيـر      : وقد دخل في جملة ما ذكرناه الجـواب عـن قـولهم           . لمن تدبره 

الاحكام ويظهـر مذاهبـه، ومـا كـان مخبـوا فـي نفـسه عنـد افـضاء الامـر إليـه                       

الخلافة في يديه، فإنه لا تقية على من هو أمير المؤمنين وإمام جميع وحصول 

إلا بالاسم دون المعنى، وقـد    ) ع(المسلمين، لأنا قد بينا ان الامر ما افضى إليه          

كان عليه السلام معارضا منازعا مغصـصا طـول أيـام ولايتـه إلـى أن قبـضه االله         

) ع( المتقـدمين عليـه      تعالى إلى جنته، وكيف يأمن في ولايته الخـلاف علـى          

ومـن يـرى أنهـم مـضوا علـى      ). ع(رجل من تابعه وجمهـورهم شـيعة أعدائـه          

اعدل الأمور وأفضلها، وأن غايـة مـن يـأتي بعـدهم ان يتبـع آثـارهم ويقتفـي                   

وما العجب من ترك أمير المؤمنين عليه الـسلام مـا تـرك مـن اظهـار         . طرائقهم

وانما العجب من اظهار شئ مـن     بعض مذاهبه التي كان الجمهور يخالفه فيها،        

يجهـر فـي   ) ع(ذلك مع ما كان عليه من شر الفتنة وخوف الفرقـة، وقـد كـان              

كل مقام يقومه بما هو عليه من فقد التمكن وتقاعد الأنصار وتخاذل الأعوان، 

واالله لو ثنيـت لـي الوسـادة    : " القائل) ع(بما ان ذكرنا قليله طال به الشرح وهو   

راة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيـل بـإنجيلهم، وبـين أهـل       لحكمت بين أهل التو   

الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، حتى يظهر كل كتـاب مـن هـذه           

وهو القائل عليه السلام وقد    ". الكتب ويقول يا رب ان عليا قد قضى بقضائك          

  ):ع(استأذنه قضاته فقالوا بم نقضي يا أمير المؤمنين فقال 

نـتم تقـضون حتـى يكـون النـاس جماعـة أو أمـوت كمـا مـات                  اقضوا بما ك  " 

من تقدم موته من أصحابه والمخلصين من شيعته الـذين          ) ع(يعني  " أصحابي  

قبضهم االله تعالى وهم على أحوال التقية والتمسك باطنـا بمـا أوجـب االله جـل                 

وقـد تـضمن كلامنـا هـذا     . وهذا واضح فيمـا قـصدناه     . اسمه عليهم التمسك به   

 سؤال من يسأل عن السبب في امتناعه عليه الـسلام مـن رد فـدك            الجواب عن 

  ).ع(إلى يد مستحقها لما افضى التصرف في الإمامة إليه 
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  :في مسألة التحكيم

فمـا الوجـه فـي تحكيمـه عليـه الـسلام أبـا موسـى                : فان قيل ):  مسألة ( 

وهـذا  . الأشعري وعمرو بن العاص؟ وما العذر في أن حكم في الدين الرجال           

ل على شكه في إمامته وحاجته إلى علمه بصحة طريقته؟ ثم ما الوجـه فـي                يد

أوليس قـد تعـرض لـذلك ان يخلعـا إمامتـه            . تحكيمه فاسقين عنده عدوين له    

ويشككا الناس فيه وقد مكنهما من ذلك بأن حكمهمـا، وكانـا غيـر متمكنـين                

الفـسقة  منه ولا أقوالهما حجة في مثله؟ ثم ما العذر فـي تـأخره جهـاد المرقـة             

وتأجيله ذلك مع امكانه واستظهاره وحضور ناصـره؟ ثـم مـا الوجـه فـي محـو           

اسمه مـن الكتـاب بالإمامـة وتنظيـره لمعاويـة فـي ذكـر نفـسه بمجـرد الاسـم                     

المضاف إلى الأب كما فعل ذلك به، وأنـتم تعلمـون ان بهـذه الأمـور ضـلت                  

  .الخوارج مع شدة تخشنها في الدين وتمسكها بعلائقه ووثايقه؟

قلنا كل أمر ثبت بدليل قاطع غير محتمـل فلـيس يجـوز ان      ): الجواب( 

نرجع عنه ونتشكك فيه لأجل امر محتمل، وقد ثبت امامة أمير المؤمنين عليـه              

السلام وعصمته وطهارته من الخطأ وبراءته من الذنوب والعيوب بأدله عقليـة            

 وقع مـن    وسمعية، فليس يجوز ان نرجع عن ذلك اجمع، ولا عن شئ منه، لما            

التحكيم للصواب بظاهره، وقبل النظر فيه كاحتمالـه للخطـأ ولـو كـان ظـاهره                

أقرب إلى الخطأ وأدنى إلى مخالفة الـصواب، بـل الواجـب فـي ذلـك القطـع                  

على مطابقة ما ظهر من المحتمل لما ثبت بالدليل، أو صـرف مالـه ظـاهر عـن            

ختلـف مـدلولها ولا    ظاهره، والعدول به إلى موافقـة مـدلول الدلالـة التـي لا ي             

وهــذا فعلنــا فيمــا ورد مــن آي القــرآن التــي تخــالف  . يتطــرق عليهــا التأويــل

بظاهرها الأدلة العقلية مما يتعلق به الملحدون أو المجبـرة أو المـشبهة، وهـذه           

جملة قد كررنا ذكرها في كتابنا هذا لجلالة موقعها من الحجة، ولـو اقتـصرنا               

نية كافية، كما انها كذلك فيما ذكرناه من في حل هذه الشبهة عليها لكانت مغ     

  لكننا نزيد وضوحا في تفصيلها ولا نقتصر عليها كما لم نفعل ذلك. الأصول
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فيما صدرنا به هذا الكتاب مـن الكـلام فـي تنزيـه الأنبيـاء علـيهم الـسلام عـن            

  .المعاصي

إن أمير المؤمنين عليه السلام ما حكم مختـارا، بـل أحـوج إلـى               : فنقول

كانوا مـن التخـاذل والتقاعـد والتواكـل     ) ع( وألجئ إليه لان أصحابه      التحكيم

إلا القليل منهم على ما هو معروف مشهور، ولما طالـت الحـرب وكثـر القتـل            

وجل الخطب ملوا ذلك وطلبوا مخرجا من مقارعة السيوف، واتفـق مـن رفـع               

مـا  أهل الشام المصاحف والتماسهم الرجوع إليها واظهـارهم الرضـا بمـا فيهـا            

اتفق، بالحيلة التي نصبها عدو االله عمرو بن العاص، والمكيدة التي كادبها لمـا          

أحس بالبوار وعلو كلمة أهل الحق، وأن معاوية وجنده مأخوذون قد علـتهم             

السيوف ودنت منهم الحتـوف، فعنـد ذلـك وجـد هـؤلاء الأغنـام طريقـا إلـى                   

خلـت عليـه الـشبهة    ولعـل فـيهم مـن د     . الفرار وسبيلا إلى وقوف أمر المناجزة     

لبعده عن الحق وغلط فهمه، وظن أن الذي دعى إليه أهل الشام من التحكـيم             

وكف الحرب على سبيل البحث عن الحـق الاستـسلام للحجـة لا علـى وجـه            

المكيدة والخديعة، فطالبوه عليه السلام بكف الحرب والرضا بما بذلـه القـوم             

 على الحيلة، وصـرح لهـم بـأن    من ذلك امتناع عالم بالمكيدة ظاهر   ) ع(فامتنع  

في الامتناع عليهم والخـلاف لهـم       ) ع(ذلك مكر وخداع، فأبوا ولجوا فأشفق       

وهم جم عسكره وجمهور أصحابه من فتنة صماء هي أقرب إليـه مـن حـرب                

 عدوه، ولم يأمن ان يعتدى ما بينه وبينهم إلى أن يسلموه إلـى عـدوه أو يـسفكوا            

 ورد من كان قد اخـذ بخنـاق معاويـة          .دمه، فأجاب إلى التحكيم على مضض     

 وقارب تناوله وأشرف على التمكن منه، حتى أنهم قالوا للأشتر رحمه االله تعـالى             

وقد امتنع من أن يكف عن القتال وقد أحـس بـالظفر وأيقـن بالنـصر، أتحـب        

 انك ظفرت ها هنا وأمير المؤمنين عليه السلام بمكانه قد سلم إلى عـدوه وتفـرق        

  ل لهـم أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام عنـد رفعهـم المـصاحف          وقا. أصحابه عنه 

  اتقوا االله وامضوا على حقكم، فإن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن وانا
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اعرف بهم منكم، قد صحبتهم أطفالا ورجالا فكانوا شر أطفـال وشـر رجـال،     

  .انهم واالله ما رفعوا المصاحف ليعملوا بها وانما رفعوها خديعة ودهاء ومكيدة

إلى التحكيم دفعا للـشر القـوي بالـشر الـضعيف، وتلافيـا للـضرر               ) ع(فأجاب  

الأعظم بتحمل الضرر الأيسر، وأراد ان يحكم من جهتـه عبـد االله بـن العبـاس       

رحمة االله عليه فأبوا عليه ولجوا كما لجوا في أصل التحكيم، وقالوا لابـد مـن               

لـى عمـرو، فقـال      فـضموا الأشـتر وهـو يمـاني إ        ) ع(فقـال   . يماني مـع مـضري    

واختـاروا أبـا موسـى      . الأشتر هو الذي طرحنا فيما نحن فيه      : الأشعث بن قيس  

ملزمين له تحكيمه، فحكمهما بـشرط ان يحكمـا بكتـاب االله            ) ع(مقترحين له   

  .تعالى ولا يتجاوزاه، وانهما متى تعدياه فلا حكم لهما

ما في الكتاب   هذا غاية التحرز ونهاية التيقظ، لأنا نعلم أنهما لو حكما ب          

وعلمنا ان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أولى بـالامر، وانـه            . لاصابا الحق 

ولما عدلا إلى طلب الدنيا ومكـر أحـدهما         . لاحظ لمعاوية وذويه في شئ منه     

بصاحبه ونبذا الكتـاب وحكمـه وراء ظهورهمـا، خرجـا مـن التحكـيم وبطـل                 

   أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام         قولهما وحكمهما، وهذا بعينه موجود فـي كـلام        

وكل ما ذكرناه في هذا الفـصل      . لما ناظر الخوارج واحتجوا عليه في التحكيم      

  مــن ذكــر الاعــذار فــي التحكــيم والوجــوه المحــسنة لــه مــأخوذة مــن كلامــه 

  .عليه السلام

  .وقد روي ذلك عنه عليه السلام مفصلا مشروحا

، إذ كنـا قـد بينـا ان    فأما تحكيمهمـا مـع علمـه بفـسقهما فـلا سـؤال فيـه        

الاكراه وقع على أصل الاختيار وفرعه، وأنه عليه السلام ألجئ إليه جملـة ثـم               

إلى تفصيله، ولو خلى عليه السلام واختياره ما أجاب إلى التحكيم أصلا، ولا             

لكنـه أجـاب إليـه ملجـأ كمـا أجـاب إلـى مـا             . رفع السيوف عن أعنـاق القـوم      

لقـد  :  بـذلك فـي كلامـه حيـث يقـول      )ع(وقـد صـرح     . اختاروه بعينـه كـذلك    

  .أمسيت أميرا وأصبحت مأمورا، وكنت أمس ناهيا وأصبحت اليوم منهيا
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  نـاه عنــه  ) ع(دالا علــى الـشك، وهــو  ) ع(وكيـف يكـون التحكــيم منـه    

وغير راض به ومصرح بما فيه من الخديعة؟ وانما يدل علـى شـك مـن حملـه                  

لى الشك إذا كنا لا نعرف سـببه  عليه وقاده إليه، وانما يقال إن التحكيم يدل ع    

  فأمـا إذا كنـا قـد عرفنـا        . والحامل عليه، أو كان لا وجه له إلا ما يقتضي الشك          

ــه    ــا ان ــه، وعلمن ــضاه وادخــل في ــا اقت ــضرر   ) ع(م ــدفع ال ــه إلا ل ــا أجــاب علي   م

، أنـه لا يرضـى بالكتـاب        ) ع(العظيم، ولان تزول الشبهة عن قلب من ظن بـه           

  عـن هـذه   ) ع(وقـد أجـاب     . لا وجـه لمـا ذكـروه      ولا يجيب إلـى تحكيمـه، ف ـ      

  أنـا  : اشـككت؟ فقـال عليـه الـسلام       : الشبهة بعينها فـي منـاظرتهم لمـا قـالوا لـه           

أولى بأن لا أشك في ديني أم النبي صلى االله عليه وآله؟ أو مـا قـال االله تعـالى                

قل فأتوا بكتاب من عند االله هـو اهـدى منهمـا أتبعـه ان كنـتم                 { : لرسوله

  . ١  }صادقين

تعرض لخلع إمامته ومكن الفاسـقين مـن أن         ) ع(واما قول السائل، فإنه     

انمـا  ) ع(يحكما عليه بالباطـل، فمعـاذ االله ان يكـون كـذلك، لأنـا قـد بينـا انـه                     

حكمهما بشرط لو وفيا به وعملا عليـه، لاقـرا إمامتـه وأوجبـا طاعتـه، لكنهمـا                  

. لا تعرض منهما لذلك   عدلا عنه فبطل حكمهما، فما مكنهما من خلع إمامته و         

ونحن نعلم أن من قلد حاكما أو ولى أميـرا لـيحكم بـالحق ويعمـل بالواجـب         

فعدل عما شـرط عليـه وخالفـه، لا يـسوغ القـول بـأن مـن ولاه عرضـه لباطـل               

ومكنه من العدول عن الواجب، ولم يلحقه شئ من اللوم بذلك، بل كان اللوم 

  .عائدا على من خالف ما شرط عليه

ره جهاد الظالمين وتأجيل ما يـأتي مـن استيـصالهم، فقـد بينـا               فأما تأخي 

تخاذلوا وتواكلوا واختلفوا، وان الحرب بلا أنصار ) ع(العذر فيه، وان أصحابه 

  .والمتعرض لها مغرر بنفسه وأصحابه. وبغير أعوان لا يمكن

                                                
  .٤٩القصص  ١
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فأما عدوله عن التسمية بأمير المؤمنين واقتصاره على التسمية المجردة،          

وقد سبق إلى مثـل ذلـك سـيد الأولـين والآخـرين             . لحال دعت إليها  فضرورة  

رسول االله صلى االله عليه وآله في عام الحديبية، وقصته مـع سـهل بـن عمـرو،                  

فكـان  . ستدعى إلى مثل ذلك وتجيـب علـى مـضض         : وأنذره عليه السلام بأنه   

واللـوم بـلا اشـكال زايـل عمـا اقتـدى فيـه              . )ص(كما أنذر وخبـر رسـول االله        

  وهـذه جملـة تفـصيلها يطـول، وفيهـا لمـن انـصف مـن نفـسه               . )ص(رسول  بال

  .بلاغ وكفاية

  

  :في أن عليا لم يندم على التحكيم

فان قيل فإذا كـان عليـه الـسلام مـن أمـر التحكـيم علـى ثقـة                   ): مسألة( 

  :انه كان يقول بعد التحكيم في مقام بعد آخر) ع(ويقين فلم روي عنه 

  سوف أكيس بعدها واستمر                                    لقد عثرت عثرة لا تنجبر

  واجمع الرأي الشتيت المنتشر                         

  .أوليس هذا اذعانا بأن التحكيم جرى على خلاف الصواب؟

قلنا قد علم كل عاقـل قـد سـمع الاخبـار ضـرورة ان أميـر                 ): الجواب( 

 وأصـحابه كـانوا مـن أشـد النـاس           المؤمنين عليه السلام وأهله وخلصاء شيعته     

اظهارا لوقـوع التحكـيم مـن الـصواب والـسداد موقعـه، وان الـذي دعـي إليـه             

مـا اعتـرف قـط بخطـأ فيـه ولا اغـضى عـن            ) ع(حسن، والتدبير أوجبـه، وأنـه       

الاحتجاج على من شك فيه وضعفه، كيف والخوارج انما ضلت عنه وعـصته             

 اف بالزلل في التحكـيم فـامتنع كـل        وخرجت عليه، لأجل انها ارادته على الاعتر      

امتناع وأبي أشد اباء وقد كانوا يقنعون منـه ويعـاودون طاعتـه ونـصرته بـدون         

وكيف يمتنع مـن    . من الاقرار بالخطأ واظهار الندم    ) ع(هذا الذي أضافوه إليه     

شئ ويعترف بأكثر منه، ويغصب من جزء ويجيب إلى كل هـذا ممـا لا يظـن          

  وهذا الخبر شاذ ضعيف، فإما ان يكون باطلا. فتهبه أحد ممن يعرفه حق معر



٢٠٠

موضوعا أو يكون الغرض فيه غيـر مـا ظنـه القـوم مـن الاعتـراف بالخطـأ فـي                    

فقد روي عنه عليه السلام معنى هذا الخبر وتفسير مراده منـه، ونقـل            . التحكيم

من طرق معروفة موجودة في كتب أهل السير، انه عليه السلام لمـا سـئل عـن                 

 الكلام، قال كتب إلي محمد بن أبي بكر بـأن اكتـب لـه كتابـا فـي       مراده بهذا 

القضاء يعمل عليه، فكتبت لـه ذلـك وانفذتـه إليـه، فاعترضـه معاويـة فأخـذه،                  

على ظفر عدوه بذلك، واشفق من أن يعمل بما فيه مـن الاحكـام،        ) ع(فأسف  

. وتوهم ضعفة أصحابه ان ذلك من علمه ومن عنده، فتقوى الشبهة بـه علـيهم              

وهذا وجه صحيح يقتضي التأسف والتندم، وليس في الخبر المتـضمن للـشعر     

فـإذا جـاءت روايـة بتفـسير        . ما يقتضي ان تندمه كان على التحكيم دون غيره        

  .، كان الاخذ بها أولى)ع(ذلك عنه 

  :في أن قتله للخوارج كان بعهد من رسول االله

ن عليـه الـصلاة     فإن قيـل فمـا الوجـه فيمـا فعلـه أميـر المـؤمني              ): مسألة( 

والسلام عند حربه للخوارج يوم النهروان مـن رفعـه رأسـه إلـى الـسماء نـاظرا               

فلمـا  . واالله مـا كـذبت ولا كـذبت       ): ع(إليها تارة والى الأرض أخـرى وقولـه         

يا أمير المؤمنين أكان رسـول  ): ع(قتلهم وفرغ من الحرب، قال له ابنه الحسن    

لا ولكـن أمرنـي     : قـال .  هـؤلاء بـشئ؟    االله صلى االله عليه وآله تقـدم إليـك فـي          

رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه بكــل حــق، ومــن الحــق أن أقاتــل المــارقين  

. أوليس قد تعلق بهذا النظام في كتابه المعروف بالنكت  . والناكثين والقاسطين 

لأصحابه أن رسول االله قد تقدم إليه في أن الخـوارج   ) ع(وقال هذا توهيم منه     

  . إذ يقول واالله ما كذبت ولا كذبتسيخالفوه ويقتلهم،

إنا لا ندري كيف ذهب على النظـام كـذب هـذه الروايـة،              ): الجواب( 

انه لم يتقـدم الرسـول إليـه فـي ذلـك بـشئ، إن كـان                 ) ع(يعني التضمنة لقوله    

  إن كان تخرصها؟) ع(النظام رواها ونقلها، أم كيف استجاز ان يضيفها إليه 

  أحد مع ظهور الحال وتواتر الروايات عنهوكيف ظن أن مثل ذلك يخفى على 
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عليه السلام بالانذار لقتال أهل النهروان وكيفيته، والاشعار بقتل المخـدج ذي          

الثدية، وإنما كان عليه الـسلام ينظـر إلـى الـسماء ثـم إلـى الأرض ويقـول مـا                 

عند قتل القوم أمر بطلبه   ) ع(كذبت ولا كذبت استبطاء لوجود المخدج، لأنه        

من وقـوع شـبهة مـن       ) ع(القتلى، فلما طال الامر في وجوده واشفق        في جملة   

لـذلك واشـتد    ) ع(ضعفة أصحابه فيما كان يخبر به وينذر مـن وجـوده فقلـق              

همه وكرر قوله ما كذبت ولا كذبت، إلى أن أتاح االله وجوده والظفر بـه بـين        

ستبـشر  وا) ع(ذكرها، فلما احضروه إياه كبـر       ) ع(القتلى على الهيئة التي كان      

  .بزوال الشبهة في صحة خبره

الانــذار بقتــال ) ع(وقــد روى مــن طــرق مختلفــة وجهــات كثيــرة عنــه 

الخوارج وقتل المخدج على صفته التي وجد عليهـا، وأنـه عليـه الـسلام كـان                 

يقول لأصحابه أنهم لا يعبرون النهـر حتـى يـصرعوا دونـه، وأنـه لا يقتـل مـن          

الخـوارج إلا دون العـشرة، حتــى أن   أصـحابه إلا دون العـشرة، ولا يبقـى مـن     

  .رجلا من أصحابه قال له يا أمير المؤمنين ذهب القوم وقطعوا النهر

. لا واالله ما قطعوه ولا يقطعونه حتى يقتلوا دونه عهدا من االله ورسوله) ع(فقال 

فكيف يستشعر عاقل ان ذلك من غير علـم ولا اطـلاع مـن الرسـول صـلى االله                 

  .ونهعليه وآله على وقوعه وك

يخبـر عـن النبـي      ) ع(وقد روي عن ابن أبي عبيـدة اليمـاني لمـا سـمعه              

صلى االله عليه وآله بقتال الخوارج قبل ذلك بمدة طويلة وقتل المخدج، شـك          

أنت سمعت مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه              : فيه لضعف بصيرته فقال له    

  .ذلك؟ فقال أي ورب الكعبة مرات

ميـر المـؤمنين عليـه الـسلام لهـم وانـذار       وقد روي أمر الخوارج وقتال أ  

 بذلك جماعة من الصحابة، لولا أن في ذكر ذلك خروجـا عـن              )ص(الرسول  

  غرض الكتاب لذكرناه، حتى أن عائشة روت ذلك فيما رفعه عامر عن مسروق
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  دخلـت علـى عائـشة، فقالـت مـن قتـل الخـوارج؟ قلـت قـتلهم علـي بـن             : قال

ت لها يا أمة أسـألك بحـق االله وحـق نبيـه             فقل. فسكتت. أبي طالب عليه السلام   

 يقـول فـيهم شـيئا    )ص(وحقي، فإني لك ولد إن كنت سمعت من رسـول االله        

  قالت سمعت رسول االله يقـول هـم شـر الخلـق والخليقـة يقـتلهم              . لما اخبرتنيه 

  .خير الخلق والخليقة وأقربهم عند االله وسيلة

  ثديـة؟ قلـت    وعن مـسروق أيـضا عـن عائـشة أنهـا قالـت مـن قتـل ذا ال                  

  قالت لعن االله عمرو بن العـاص، فإنـه كتـب إلـي يخبرنـي           . علي بن أبي طالب   

انه قتله بالإسكندرية، إلا أنه لا يمنعني ما في نفـسي ان أقـول مـا سـمعت مـن                  

  . فيه سمعته يقول يقتلهم خير أمتي بعدي)ص(رسول االله 

 )ص(وروى فضالة بن أبي فضيلة وهو ممن كـان شـهد مـع رسـول االله        

بدرا، قال اشتكى أمير المؤمنين عليه السلام بينبع شكاة ثقل منها، فخـرج أبـي               

يعوده، فخرجت معه، فلما دخل عليه قال لا تخرج إلى المدينة، فـإن أصـابك             

. اجلك شهدك أصحابك وصلوا عليك وإنك هاهنا بين ظهراني اعراب جهينـة           

ه إلـي رسـول االله   فقال عليه السلام اني لا أموت من مرضي هذا لأنه فيما عهـد  

صــلى االله عليــه وآلــه انــي لا أمــوت حتــى أؤمــر واقتــل النــاكثين والقاســطين  

  .إلى لحيته ورأسه) ع(والمارقين، وحتى تخضب هذه من هذا وأشار 

وذكر المروي في هذا الباب يطول والامر في اخباره عليه السلام بقصة     

  .لهم وانذاره بذلك ظاهرا جدا) ع(الخوارج وقتاله 

  

  : أن عليا قد يعرض في كلامه خدعة الحرببيان

إذا : فإن قيل فما الوجه فيما روي عنه عليـه الـسلام مـن قولـه              ): مسألة( 

حدثتكم عن رسول االله بحديث فهو كما حدثتكم، فواالله لان أخر من السماء             

وإذا سـمعتموني احـدث فيمـا    . )ص(أحب إلي من أن اكذب على رسول االله       

  وأليس هذا مما نفاه النظام أيضا وقال لم. ب خدعةبيني وبينكم، فإنما الحر
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يحدثهم عن رسول االله بالمعاريض لما اعتذر من ذلك، وذكر ان هـذا يجـري            

  .مجرى التدليس في الحديث

قلنا إن أمير المـؤمنين عليـه الـسلام لفـرط احتياطـه بالـدين              ): الجواب( 

لتــصريح وتخــشنه فيــه وعلمــه بــأن المخبــر ربمــا دعتــه الــضرورة إلــى تــرك ا 

واستعمال التعريض، أراد ان يميز للسامعين بين الامرين ويفصل لهم بين ما لا             

يدخل فيه التعريض من كلامه مما باطنه كظاهره، وبـين مـا يجـوز ان يعـرض            

فيه للضرورة، وهذا نهاية الحكمة منه وإزالة اللـبس والـشبهة، ويجـري البيـان               

في باب التدليس في الحديث،     والايضاح بالضد فيما يوهمه النظام من دخوله        

. لان المدلس يقصد إلى الابهام ويعدل عن البيان والايضاح طلبا لتمام غرضه           

وهو عليه السلام ميز بين كلامه وفرق بين أنواعـه حتـى لا تـدخل الـشبهة فيـه         

واعجب من هذا كله قوله انه لو لم يحدث عن رسول االله صلى االله         . على أحد 

 اعتذر من ذلك، لأنه ما اعتذر كما ظنـه، وانمـا نفـى              عليه وآله بالمعاريض لما   

كمـا أنـه ربمـا دخـل مـا      . ان يكون التعريض مما يدخل روايته عن رسـول االله    

وليس كل من نفى عن نفـسه       . يخبر به عن نفسه قصدا للايضاح، ونفي الشبهة       

وقولـه عليـه الـسلام لان أخـر مـن الـسماء       . شيئا واخبر عن براءته منه فقد فعله   

لى أنه ما فعل ذلك ولا يفعله، وإنما نفاه حتى لا يلتبس على أحد خبره          يدل ع 

  .عن نفسه، ومما يجوز فيه مما يرويه ويسنده إلى رسول االله

  

  :في قوله ما حدثني أحد عن الرسول إلا استحلفته

  فإن قيل فما الوجه فيما روي عنـه عليـه الـصلاة والـسلام مـن            ): مسألة( 

د عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه بحـديث       أنه قال كنت إذا حـدثني أح ـ    

  . فإن حلف صدقته وإلا فلا)ص(استحلفته باالله أنه سمعه عن رسول االله 

  وحدثني أبو بكر وصدقني، أوليس هـذا الخبـر ممـا طعـن بـه النظـام وقـال لا                    

  فإن كان ثقة فما معنى. يخلو المحدث عنده من أن يكون ثقة أو متهما
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ما فكيف يتحقق قول المتهم بيمينـه؟ وإذا جـاز ان        الاستحلاف؟ وإن كان مته   

  . بالباطل جاز ان يحلف على ذلك بالباطل؟)ص(يحدث عن رسول االله 

قلنـا هـذا خبـر ضـعيف مـدفوع مطعـون علـى اسـناده، لان                 ): الجواب( 

عثمان بن المغيـرة رواه عـن علـي بـن ربيعـة الـوالبي عـن أسـماء بـن الحكـم                       

سلام يقول كذا وكذا وأسماء بن الحكم هذا        قال سمعت عليا عليه ال    . الفزاري

مجهول عند أهل الرواية لا يعرفونه ولا روي عنه شئ من الأحاديث غير هـذا      

  .الخبر الواحد

 وقد روي أيضا من طريق سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقـري عـن أخيـه                

عن جده أبي سعيد رواه هشام بن عمار والزبير بن بكار عن سعد بن سعيد بن                

  د عـن أخيـه عبـد االله بـن سـعيد عـن جـده عـن أميـر المـؤمنين عليـه               أبي سـعي  

  وقـال أبـو   . وقـال الزبيـر عـن سـعد بـن سـعيد أنـه مـا أرى أخبـث منـه                    . السلام

عبــد االله بــن ســعيد بــن أبــي ســعيد المقــري متــروك  : عبــد الــرحمن الــشيباني

ورووه مـن طريـق أبـي المغيـرة         . وقال يحيى بـن معـين انـه ضـعيف         . الحديث

  عن ابن نافع عن سليمان بن يزيد عن المقري وأبو مغيـرة المخزومـي              المخزومي

ورووه مـن طريـق عطـا بـن مـسلم عـن             . مجهول لا يعرفه أكثر أهل الحـديث      

محرز لم : عمارة عن محرز عن أبي هريرة عن أمير المؤمنين عليه السلام قالوا         

هو ابن بل لم يره، وعمارة وهو عمارة بن حريز و) ع(يسمع من أمير المؤمنين   

ــروك الحــديث   ــه مت ــل أن ــئ عــن ضــعف هــذا  . هــارون العبــدي، قي   وممــا ينب

 الحديث واختلاله ان من المعروف الظاهر أن أمير المؤمنين عليه السلام لـم يـرو           

وأكثـر مـا يـدعى عليـه مـن          . عن أحد قط حرفا غير النبي صلى االله عليه وآلـه          

  ني أحـد عـن     وقولـه مـا حـدث     . ذلك هـذا الخبـر الـذي نحـن فـي الكـلام عليـه              

  ) ع( إلا استحلفته، يقتـضي ظـاهره أنـه قـد سـمع اخبـارا عنـه                  )ص(رسول االله   

وامــا تعجـب النظــام مــن  . والمعلـوم خــلاف ذلـك  . مـن جماعــة مـن الــصحابة  

  الاستحلاف ففي غير موضعه، لأنا نعلم أن في عرض اليمين تهيبا لمن
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 مـن تعـرض   عرضت عليه وتذكيرا باالله تعالى وتخويفا من عقابـه، سـواء كـان        

والاقدام عليها يزيدنا في الثقـة بـصيرة، وربمـا قـوى ذلـك حـال الظنـين لبعـد                    

الاقدام على اليمين الفاجرة، ولهذا نجد كثيـرا مـن الجاحـدين للحقـوق متـى                

ولهـذا  . عرضت عليهم اليمين امتنعوا منهـا وأقـروا بهـا بعـد الجحـود واللجـاج         

في القـاذف زوجتـه بـالتلفظ       استظهر في الشريعة باليمين على المدعى عليه، و       

ولــو أن ملحــدا أراد الطعــن علــى الــشريعة واســتعمل مــن الــشبهة مــا  . باللعــان

  استعمله النظام، فقـال اي معنـى لليمـين فـي الـدعاوى، والمـستحلف إن كـان                  

  .ثقة فلا معنى لاحلافه، وإن كان ظنينا متهما فهو بأن يقدم على اليمين أولى

ن لـه جـواب إلا مـا أجبنـا بـه النظـام، وقـد                وكذلك في القاذف زوجته لما كا     

  .ذكرناه

  :وقد حكي عن الزبير بن بكار في هذا الخبر تأويل قريب وهو أنه قال

  لا يعرفانـه لا يقـبلاه  )ص(كان أبو بكر وعمر إذا جاءهما حديث عن رسـول االله     

ــشاهدين       ــام ال ــا مق ــر، فيقوم ــره آخ ــذي ذك ــع ال ــأتي م ــى ي ــام  . حت ــال فأق   ق

يه السلام اليمين مع دعوى المحدث مقام الشاهد مـع اليمـين            أمير المؤمنين عل  

  .في الحقوق، كما أقاما الرواية في طلب شاهدين عليهما مقام باقي الحقوق

فان قيل أوليس هذا الحديث إذا سلمتوه واخذتم في تأويله يقتضي ان            

ــن           ــه ع ــر ب ــذي يخب ــشئ ال ــم ال ــان يعل ــا ك ــسلام م ــه ال ــؤمنين علي ــر الم   أمي

؟ وانـه كـان يـستفيده إلا مـن المخبـر، ولـولا ذلـك لمـا كـان                 )ص(رسول االله   

كان غير محيط بعلم الشريعة علـى مـا         ) ع(لاستحلافه معنى؟ وهذا يوجب انه      

  .يذهبون إليه؟

قد بينا الجواب عن هـذه الـشبهة فـي كتابنـا الملقـب بالـشافي فـي                  : قلنا

بـر، وأنـه مـن    وإن كان عالما بصحة ما اخبـره بـه المخ  ) ع(الإمامة، وذكرنا انه    

  ، وإن) ص(الشرع، فقد يجوز ان يكون المخبر له به ما سمعه من الرسول 
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  .كان من شرعه، ويكون كاذبا في ادعائه السماع، فكان يستحلفه لهذه العلة

  فـي حيـاة الرسـول صـلى        ) ع(وقلنا أيضا لا يمتنع ان يكون ذلك انما كان منه           

ا بجميـع الاحكـام، بـل كـان     االله عليه وآله وفي تلك الأحوال لـم يكـن محيط ـ    

  .يستفيدها حالا بعد حال

  كيف خص أبا بكر في هذا الباب بما لم يخص به غيره؟: فان قيل

يحتمل ان يكون أبو بكر حدثـه بمـا علـم أنـه سـمعه مـن الرسـول                   : قلنا

وحضر تلقيه له من جهته صلى االله عليه وآله، فلم يحتج إلـى اسـتحلافه لهـذا                  

  .الوجه

  :ة المال والذريةفي حكمه بعد غنيم

فإن قيل فمـا الوجـه فيمـا ذكـره النظـام فـي كتابـه المعـروف             ): مسألة( 

بالنكت من قوله العجب مما حكم به علي بن أبي طالب في حـرب أصـحاب               

قتل المقاتلة ولم يغـنم، فقـال لـه قـوم مـن أصـحابه إن كـان                  ) ع(الجمل، لأنه   

غنيمـتهم حـرام فكيـف      قتلهم حلالا فغنيمتهم حلال، وإن كان قـتلهم حرامـا ف          

فأيكم يأخذ عائشة في سهمه؟ فقال قوم إن عائشة ) ع(قتلت ولم تسب؟ فقال    

تصان لرسول االله صلى االله عليه وآله؟ فنحن لا نغنمها ونغـنم مـن لـيس سـبيله             

  .من رسول االله صلى االله عليه وآله سبيلها، قال فلم يجبهم إلى شئ من ذلك

 أليس قد جاز ان يقتل كل من حـارب مـع            :فقال له عبد االله بن وهب الراسبي      

فقال له عبد . عائشة ولا تقتل عائشة؟ قال بلى قد جاز ذلك وأحله االله عز وجل

فلم لا جاز ان نغنم غير عايشة ممن حاربنا ويكون غنيمة عايـشة     : االله بن وهب  

عن جوابه وكان هذا أول شئ      ) ع(فأمسك  . غير حلال لنا فيما تدفعنا عن حقنا      

  راة على علي عليه الصلاة والسلام؟حقدته الش

قلنا ليس يـشنع أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام ويعترضـه فـي           ): الجواب( 

الاحكام الا من قد أعمى االله قلبه وأضله عـن رشـده، لأنـه المعـصوم الموفـق                   

  ثم لو لم يكن كذلك وكان على. المسدد على ما دلت عليه الأدلة الواضحة
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  و الـذي شـهد لـه الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه        ما يعتقده المخالفون، أليس ه    

   لـه   )ص(اقضي الأمـة واعرفهـا بأحكـام الـشريعة؟ وهـو الـذي شـهد                ) ع(بأنه  

ان ) ع(بأن الحق معه يدور كيف ما دار؟ فينبغـي لمـن جهـل وجـه شـئ فعلـه         

يعود على نفسه بـاللوم ويقـر عليهـا بـالعجز والـنقص، ويعلـم ان ذلـك موافـق                    

وهــذه جملــة يغنــي . جهــل وجهــه وضــل عــن علتــهللــصواب والــسداد، وإن 

  وأميــر . التمــسك بهــا عــن كثيــر مــن التفــصيل، واســتعمال كثيــر مــن التأويــل  

  .)ص(المؤمنين عليه السلام لم يقاتل أهل القبلة إلا بعهد من رسول االله 

بذلك في كثير من كلامه الذي قد مضى حكايـة بعـضه، ولـم              ) ع(وقد صرح   

ولـيس بمنكـر ان يختلـف احكـام         . ه مـن الـسيرة    يسر فـيهم إلا بمـا عهـده إلي ـ        

لان . ومـنهم مـن يقتـل ولا يغـنم    . المحاربين فيكون منهم مـن يقتـل ولا يغـنم         

احكام الكفار في الأصل مختلفة مقاتلو أمير المؤمنين عليه السلام عندنا كفار            

وإذا كان في الكفار من يقر على كفره ويؤخذ الجزية منه، ومـنهم     . لقتالهم له 

يقر على كفره ولا يقعد عن محاربته، إلى غير ذلك مما اختلفوا فيه من              من لا   

الاحكام جاز أيضا ان يكون فيهم من يغنم ومن لا يغنم، لان الـشرع لا ينكـر                 

  .فيه هذا الضرب من الاختلاف

وقد روي أن مرتدا على عهد أبي بكر يعرف بعلانة ارتد، فلـم يعـرض          

وروي مثل ذلك .  علانة ارتد فانا لم نرتدوقالت امرأته ان يكن   . أبو بكر لما له   

وروي ان أميـر    . في مرتد قتل في أيام عمر بن الخطـاب، فلـم يعـرض لمـا لـه                

  .المؤمنين عليه السلام قتل مستوردا العجلي ولم يعرض لميراثه

فالقتل ووجوبه ليس بامارة على تناول المال واستباحته، علـى أن الـذي       

ل عـن الـصواب، والـذي تظـاهرت بـه           رواه النظام مـن القـصة محـرف معـدو         

الروايات ونقله أهل السير في هذا الباب من طرق مختلفـة، أن أميـر المـؤمنين         

عليه السلام لما خطب بالبصرة وأجاب عـن مـسائل شـتى سـئل عنهـا، واخبـر                  

  بملاحم وأشياء تكون بالبصرة، قام إليه عمار بن ياسر رضي االله عنه فقال
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 يكثرون في أمر الفئ ويقولون من قاتلنا فهو ومالـه           يا أمير المؤمنين، ان الناس    

  وقام رجـل مـن بكـر بـن وايـل يقـال لـه عبـاد بـن قـيس، فقـال                     . وولده فئ لنا  

يا أمير المؤمنين واالله مـا قـسمت بالـسوية ولا عـدلت فـي الرعيـة، فقـال عليـه                     

السلام ولم ويحك؟ قال لأنك قسمت ما في العسكر وتركت الأموال والنـساء             

ــة ــر المــؤمنين  .والذري ــه جراحــة   ): ع( فقــال أمي ــت ب ــاس مــن كان ــا أيهــا الن   ي

  .فقال عباد بن قيس جئنا نطلب غنائمنا فجاءنا بالترهات. فليداوها بالسمن

. فقال عليه السلام ان كنت كاذبـا فـلا أماتـك االله حتـى يـدركك غـلام ثقيـف         

ة الا فقال رجل يا أمير المؤمنين ومن غلام ثقيف؟ فقال رجل لا يدع الله حرم ـ         

فقال له الرجل أيموت أو يقتل؟ فقال أمير المؤمنين عليـه الـسلام بـل       . انتهكها

يقصمه قاصم الجبارين يخترق سريره لكثرة ما يحدث من بطنه، يا أخـا بكـر                

أنت امرؤ ضعيف الرأي، أمـا علمـت أنـا لا نأخـذ الـصغير بـذنب الكبيـر، وان            

رهم، وما كان في دورهـم  الأموال كانت بينهم قبل الفرقة يقسم ما حواه عسك   

  فهو ميراث لـذريتهم، فـإن عـدا علينـا أحـد اخـذناه بذنبـه، وان كـف عنـا لـم                    

يا أخا بكر واالله لقد حكمـت فـيكم بحكـم رسـول االله            . نحمل عليه ذنب غيره   

صلى االله عليه وآله من أهل مكة قسم ما حواه العسكر، ولم يعرض لما سـوى           

يـا أخـا بكـر، امـا علمـت أن دار            . النعـل وانما اقتفينـا اثـره حـذو النعـل ب         . ذلك

  الحــرب يحــل مــا فيهــا، ودار الهجــرة محــرم مــا فيهــا إلا بحــق، مهــلا مهــلا    

رحمكم االله فإن أنتم أنكرتم ذلك علي، فأيكم يأخذ أمه عايشة بسهمه؟ قـالوا   

يا أميـر المـؤمنين أصـبت واخطأنـا وعلمـت وجهلنـا، أصـاب االله بـك الرشـاد                    

  .والسداد

م ان هذا أول ما حقدته الشراة عليه فباطل، لان الشراة مـا             فاما قول النظا  

شكوا قط فيه عليه السلام ولا ارتابوا بشئ من افعالـه قبـل التحكـيم الـذي منـه          

ــصفين       ــه ب ــرون ل ــم الناص ــك وه ــون ذل ــف يك ــيهم، وكي ــشبهة عل ــت ال دخل

  وحرب صفين كانت. والمجاهدون بين يديه والسافكون دماءهم تحت رايته
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دة طويلة فكيف يدعى ان الشك منهم في أمره كان ابتداءه فـي    بعد الجمل بم  

  حرب الجمل لولا ضعف البصائر؟

  

  :في أن الزبير لم يلحق بعلي وهو لم يقتل قاتله

فإن قيل فما الوجه ذكره النظام من أن ابـن جرمـوز لمـا أتـى                ): مسألة( 

ــا      ــسباع، ق ــوادي ال ــه ب ــد قتل ــر وق ــرأس الزبي ــسلام ب ــه ال ــؤمنين علي ــر الم   ل أمي

  واالله مـا كـان ابـن صـفية بجبـان، ولا لئـيم، لكـن                : أمير المؤمنين عليـه الـسلام     

) ع(فقـال   . فقال ابن جرموز الجائزة يـا أميـر المـؤمنين         . الحين ومصارع السوء  

فخـرج ابـن جرمـوز وهـو     .  يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار    )ص(سمعت النبي   

  :يقول

  وكنت أرجى به الزلفة                                               أتيت عليا برأس الزبير

  فبئس البشارة والتحفة                                                  فبشر بالنار قبل العيان

  ولا رضاك من الكلفة                                                 فقلت له ان قتل الزبير

  وإلا فدونك لي حلفة                                         فان ترض ذاك فمنك الرضا

  ورب الجماعة والألفة                                         ورب المحلين والمحرمين

  وضرطة عنز بذي الجحفة                                         لسيان عندي قتل الزبير

 الـسلام أن يقيـده بـالزبير        قال النظام، وقد كـان يجـب علـى علـي عليـه            

  وكان يجب على الزبير إذ بان أنه على خطأ أن يلحق يعلي فيجاهد معه

أنه لا شبهة في أن الواجب على الزبير أن يعـدل إلـى أميـر               ): الجواب (

أو ينحاز إليه ويبذل نـصرته لا سـيما إن كـان رجوعـه     ) عليه السلام (المؤمنين  

 ما أظهر من المباينة والمحاربـة إذا تـاب          ومن أظهر . على طريق التوبة والإنابة   

وتبين خطأه يجب عليه أن يظهر ضد ما كان أظهره لا سـيما وأميـر المـؤمنين                 

  عليه السلام في تلك الحال مصاف لعدوه ومحتاج إلى نصرة من هو دون الزبير
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في الشجاعة والنجدة، وليس هذا موضع استقصاء ما يتصل بهذا المعنـى وقـد              

  .ا الشافي المقدم ذكرهذكرناه في كتابن

  :فأما أمير المؤمنين، فإنما عدل أن يقيد ابن جرموز بالزبير لاحد أمرين

إن كان ابن جرموز قتله غدرا وبعد أن آمنه وقتله بعد أن ولى مدبرا، وقد كان 

أمير المؤمنين عليه السلام أمـر أصـحابه أن لا يتبعـوا مـدبرا ولا يجهـزوا علـى                

 مـدبرا كـان بـذلك عاصـيا مخالفـا لامـر إمامـه،         جريح فلمـا قتـل ابـن جرمـوز        

فالسبب في أنه لم يقيده به أن أولياء الدم الـذين هـم أولاد الزبيـر لـم يطـالبوا                

بذلك ولا حكموا فيه وكان أكبرهم والمنظور إليه منهم عبد االله محاربا لأميـر             

لأنه المؤمنين عليه السلام، مجاهرا له بالعداوة والمشاقة فقد أبطل بذلك حقه،            

لو أراد أن يطالب بـه لرجـع عـن الحـرب وبـايع وسـلم ثـم طالـب بعـد ذلـك                        

  .فانتصف له منه

وإن كان الامر الآخر وهو ان يكون ابن جرموز ما قتل الزبير الا مبارزة              

من غير غدر ولا أمان تقدم على ما ذهب إليه قوم، فلا يستحق بذلك قودا ولا              

  .مسألة ها هنا في القود

  ا الوجه ما معنى بشارته بالنار؟فإن قيل فعلى هذ

قلنــا، المعنــى فيهــا الخبــر عــن عاقبــة أمــره، لان الثــواب والعقــاب إنمــا 

يحصلان على عواقب الاعمال وخواتيمها، وابن جرموز هـذا خـرج مـع أهـل               

  فكـان بـذلك الخـروج      . النهروان على أمير المؤمنين عليه السلام، فقتـل هنـاك         

  .من أهل النار لا بقتل الزبير

فأي فائدة لإضافة البشارة بالنـار إلـى قتـل الزبيـر وقتلـه طاعـة                : ن قيل فإ

  وقربة، وإنما يجب ان تضاف البشارة بالنار إلى ما يستحق به النار 

  :عن هذا جوابان: قلنا

  أراد التعريف والتنبيه، وإنما يعرف) عليه السلام(أنه : أحدهما
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وابـن جرمـوز كـان غفـلا        الانسان بالمشهور من أفعاله، والظاهر مـن أوصـافه،          

خاملا، وكان فعله بالزبير من أشهر ما يعرف به مثله وهذا وجـه فـي التعريـف                 

  .صحيح

ان قتل الزبير إذا كان باسـتحقاق علـى وجـه الـصواب         : والجواب الثاني 

من أعظم الطاعات وأكبر القربات، ومن جرى على يده يظن به الفوز بالجنة،             

اس أن هذه الطاعة العظيمة التي يكثر ثوابها إذا أن يعلم الن) عليه السلام(فأراد  

لم تعقب بما يفسده غير نافعة لهذا القاتل، وأنه سيأتي من فعله فـي المـستقبل                

وهـذا  . ما يستحق به النار، فلا تظنوا به لما اتفق على يده من هذه الطاعة خيـرا              

يجري مجرى أن يكون لاحدنا صاحب خصيص به خفيف في طاعته مشهور            

ه، فيقـول هـذا المـصحوب بعـد برهـة مـن الزمـان لمـن يريـد أطرافـه                     بنصيحت

أوليس صاحبي فلان الذي كانت له من الحقوق كذا وكذا، وبلغ من  : وتعجبه

الاختصاص بي إلى منزلة كذا قتلته وأبحت حريمـه وسـلبت مالـه؟ وإن كـان            

ذلك انما استحقه بما تجدد منه في المستقبل، وانما عرف بالحسن من أعمالـه              

  .لى سبيل التعجب وهذا واضحع

  :في الاحكام المدعى مخالفة علي فيها لمن سواه

فـإن قيـل فمـا الوجـه فيمـا عابـه النظـام بـه عليـه الـسلام مـن                       ): مسألة( 

الاحكام التي داعى أنه خالف فيها جميع الأمة، مثل بيع أمهات الأولاد وقطـع      

لد الوليد بن عقبة يد السارق من أصول الأصابع ودفع السارق إلى الشهود، وج

أربعين سوطا في خلافة عثمـان وجهـره بتـسمية الرجـال فـي القنـوت وقبولـه                   

  :شهادة الصبيان بعضهم على بعض، واالله تعالى يقول

نصف ديـة الرجـل     ) عليه السلام (وأخذه  ) وأشهدوا ذوي عدل منكم   ( 

من أولياء المرأة وأخذه نصف دية العـين مـن المقـتص مـن الأعـور وتخليفـه        

أحرق ) عليه السلام ( يصلى العيدين بالضعفاء في المسجد الأعظم، وأنه         رجلا

  رجلا أتى غلاما في دبره، وأكثره ما أوجب على من فعل هذا الفعل الرجم،
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وأنه أوتى بمال من مهور البغايا فقال عليه السلام ارفعوه حتى يجئ عطاء غني   

  ا مــؤمنين فمــن فقــال النظــام لــم خــص بهــذا غنيــا وباهلــة؟ فــان كــانو. وباهلــة

عداهم من المؤمنين كهم في جواز تناول هـذا المـال وان كـانوا غيـر مـؤمنين        

فكيف يأخذون العطاء مع المؤمنين؟ قـال وذلـك المـال وإن كـان مـن مهـور                  

البغايا أو بيع لحم الخنازير بعد أن تملكه الكفار ثم يبيحـه االله علـى المـؤمنين                 

  .فهو حلال طيب للمؤمنين

 قـد بينـا قبـل هـذا الموضـع أنـه لا يعتـرض علـى أميـر                     إنـا ): الجواب( 

المؤمنين عليه السلام في أحكام الشريعة ويطمع فيه من عثرة أو زلة إلا معانـد     

بأنه أقضى الأمـة وان     ) صلى االله عليه وآله   (لا يعرف قدره، ومن شهد له النبي        

 اللهم أهد قلبـه وثبـت     : الحق معه كيف ما دار، وضرب بيده على صدره وقال         

فمـا شـككت    ) عليـه الـسلام   (لسانه لما بعثه إلى اليمن حتى قال أمير المؤمنين          

انـا مدينـة العلـم وعلـي بابهـا فمـن أراد       : " وقال النبـي فيـه  . في قضاء بين اثنين  

لا يجوز أن يعترض أحكامه عليه السلام، ولا يظن بهـا           " المدينة فليأت الباب    

 على هذه الأحكام وأشـباهها  وأعجب من هذا كله الطعن   . إلا الصحة والسداد  

بأنها خلاف الاجماع وأي إجماع ليـت شـعري يكـون وأميـر المـؤمنين عليـه                 

السلام خارج منـه ولا أحـد مـن الـصحابة الـذين لهـم فـي الاحكـام مـذاهب                     

وفتاوى وقيام، إلا وقد تفرد بـشئ لـم يكـن لـه عليـه موافـق، ومـا عـد مذهبـه                       

رح هــذه الجملــة ومعرفتهــا خروجـا عــن الاجمــاع ولـولا التطويــل لــذكرنا ش ـ  

 وظهورها بغنينا عن تكلف ذلك ولو كان للطعن على أمير المؤمنين عليـه الـسلام           

في هذه الأحكام مجال وله وجه لكان أعداؤه من بني أمية والمتقـربين إلـيهم               

من شيعتهم بذلك أخبر وإليه اسبق، وكانوا يعيبونه عليه ويدخلونـه فـي جملـة            

حلوها، ولما تركوا ذلك حتى يـستدركه النظـام بعـد           مثالبهم ومعايبهم التي تم   

  .السنين الطويلة وفى أضرابهم عن ذلك دليل على أنه لا مطعن بذلك ولا معاب

  من هذه الأحكام) عليه السلام(وبعد، فكل شئ فعله أمير المؤمنين 
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 وكان له مذهبا، ففعله له واعتقاده إياه هو الحجة فيه، وأكبر البرهان على صـحته              

 الأدلة على أنه عليه السلام لا يزل ولا يغلط ولا يحتاج إلـى بيـان وجـوه                 لقيام

زايدة على ما ذكرناه إلا على سبيل الاستظهار والتقرير على الخصوم وتسهيل          

  .طريق الحجة عليهم

فأما بيع أمهات الأولاد فلم يسر فيهن إلا بنص الكتاب وظاهره، قال االله        

ن إلا علـى أزواجهـم أو مـا ملكـت           والذين هم لفروجهم حافظو   { : تعالى

 ولا ١ } ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

شبهة في أن أم الولد يطؤها سيدها بملك اليمين، لأنهـا ليـست زوجـة ولا هـو                

عاد في وطئها إلى ما لا يحل، وإذا كانت مملوكة مسترقة بطل ما يدعونه مـن   

  .ين ذلك أيضا أنه لا خلاف في أن لسيدها أن يعتقهاأن ولدها أعتقها، ويب

  وهــذه . ولـو كــان الولــد قــد أعتقهـا لمــا صــح ذلــك، لان عتـق المعتــق محــال   

الجملة توضح عن بطلان ما يروونه من أن ولدها أعتقها، ثم يقال لهـم ألـيس                

هذا الخبر لم يقتض أن لها جميع أحكام المعتقات، لأنه لو اقتـضى ذلـك لمـا                 

تقهــا الــسيد، ولا أن يطأهــا إلا بعقــد، وانمــا اقتــضى بعــض أحكــام جــاز أن يع

فما أنكرتم من أن مخـالفكم يمكنـه أن         : فلابد من مزيل فيقال لهم    . المعتقات

يستعمله أيضا على سبيل التخصيص كما استعملتموه، فنقول انه لـو أراد بيعهـا     

جـرى  فكأنهـا يجـري م    . لم يجز إلا في دين، وعند ضرورة، وعند موت الولد         

المعتقات فيما لا يجوز بيعها فيه، وان لم يجز من كـل وجـه كمـا أجريتموهـا            

  .مجراهن في وجه دون آخر

فأما قطع السارق من الأصابع فهو الحق الواضـح الجلـي، لان االله تعـالى      

   واسـم اليـد يقـع علـى جملـة           ٢  }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما   { قـال   

  يه أيضا إلى المرافق والى الزند والىهذا العضو إلى المنكب، ويقع عل
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ولهذا يقول أحدهم أدخلـت يـدي فـي    . الأصابع كل ذلك على سبيل الحقيقة  

الماء إلى أصول الأصابع والى الزند والى المرفق والى المنكب، فيجعـل كـل              

 ١ }فويـل للـذين يكتبـون الكتـاب بأيـديهم       { : وقال االله تعـالى   . ذلك غاية 

الأصـابع، ولـو يـرى أحـدنا قلمـا فعقـرت الـسكين              ومعلوم أن الكتابة تكـون ب     

وقـال االله تعـالى فـي قـصة يوسـف           . أصابعه لقيل قطع يده وعقرها ونحو ذلك      

 ومعلـوم أنهـن مـا قطعـن     ٢  }فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن   { عليه السلام   

وإذا كان الامر على ما ذكرناه ولم يجـز  . اكفهن إلى الزند، بل على ما ذكرناه      

ليد على كل ما تناولته هـذه اللفظـة حتـى يقطـع مـن الكتـف علـى          ان يحمل ا  

مذهب الخوارج، لان هذا باطل عنـد جميـع الفقهـاء، وجـب ان نحملـه علـى                  

أدنى ما تناوله، وهو من أصول الأشاجع، والقطع من الأصابع أولـى بالحكمـة               

ا وأرفق بالمقطوع، لأنه إذا قطع من الزند فاته من المنـافع أكثـر ممـا يفوتـه إذ                 

وقد روي أن علي بن أصمع سرق عيبة لـصفوان، فـأتى بـه              . قطع من الأشاجع  

إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقطعه من أشاجعه، فقيـل لـه يـا أميـر المـؤمنين        

  .فقال عليه السلام فعلى أي شئ يتوكأ وبأي شي يستنجي. أفلا من الرسغ

م كـان أعلـم باللغـة    ومهما شككنا فإنا لا نشك في أن أمير المؤمنين عليه السلا 

العربية من النظام وجميع الفقهاء والذين خالفوه في القطع، وأقرب إلى فهم ما 

حجـة فـي العربيـة وقـدوة، وقـد سـمع            ) عليه السلام (وان قوله   . نطق به القرآن  

الآية وعرف اللغة التي نزل بها القرآن، فلم يذهب إلى ما ذهـب إليـه إلا عـن                  

  .خبرة ويقين

ق إلى الشهود، فلا أدري مـن أي وجـه كـان عيبـا وهـل                واما دفع السار  

وفـي هـذا   . دفعه إليهم ليقطعوه إلا كدفعه إلى غيـرهم ممـن يتـولى ذلـك منـه        

  فضل استظهار عليهم وتهييب لهم من أن يكذبوا فيعظم عليهم تولي ذلك منه
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  .ومباشرته بنفوسهم، وهذا نهاية الحزم والاحتياط في الدين

ة أربعـين سـوطا فـإن المـروي انـه عليـه الـسلام               وأما جلد الوليد بن عقب    

  :وهذا مأخوذ من قوله تعالى: جلده بنسعة لها رأسان فكان الحد ثمانين كاملة

  . ١ } وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث{  

  إلـى  ) عليـه الـسلام   (واما الجهر بتسمية الرجال فـي القنـوت فقـد سـبقه             

صـلى االله عليـه   ( الروايـة بأنـه   ذلك رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وتظـاهرت     

كان يقنت في صلاة الصبح ويلعن قوما من أعدائه بأسمائهم فمن عاب            ) وآله

ذلك أو طعن به فقد طعن على أصل الاسلام وقدح في الرسول صلى االله عليه         

  .وآله

واما قبول شهادة الـصبيان فالاحتيـاط للـدين يقتـضيه، ولـم ينفـرد أميـر             

ك، بل قد قال بقولـه بعينـه أو قريبـا منـه جماعـة مـن                 المؤمنين عليه السلام بذل   

وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفـان فـي شـهادة             . الصحابة والتابعين 

  الــصبي يــشهد بعــد كبــره، والعبــد بعــد عتقــه، والنــصراني بعــد إســلامه أنهــا    

وهــذا قــول جماعــة مــن الفقهــاء المتــأخرين كــالثوري وأبــي حنيفــة  . جــائزة

ك بن انس عن هشام بن عروة ان عبد االله بن الزبيـر كـان               وروى مال . وأصحابه

وروي عن هشام بـن عـروة أنـه         . يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح      

قال سمعت أبي يقول يجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعـض، يؤخـذ بـأول               

المجمـع عليـه عنـدنا يعنـي أهـل      : وروي عن مالـك بـن أنـس أنـه قـال      . قولهم

  ادة الـصبيان تجــوز فيمـا بيـنهم مــن الجـراح، ولا تجـوز علــى      المدينـة أن شـه  

غيرهم إذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا ويجيئوا ويعلموا، فإن تفرقـوا فـلا شـهادة                

لهم إلا أن يكونوا قد اشهدوا عدولا على شهادتهم قبل ان يتفرقـوا، ويوشـك               

  ذا أخبرأن يكون الوجه في الاخذ بأوائل أقوالهم لان من عادة الصبي وسجيته إ

                                                
.٤٤ص  ١
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ــه، ولا يتعمــل لتحريفــه   ــع . بالبديهــة ان يــذكر الحــق الــذي عاين ــيس جمي ول

وجماعـة مـن العلمـاء قـد أجـازوا شـهادة أهـل              . الشهادات تراعى فيها العدالة   

الذمة في الوصية في السفر إذا لـم يوجـد مـسلم، وتـأولوا لـذلك قـول االله عـز          

د أجـازوا أيـضا      وق ـ ١ } اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيـركم        { : وجل

شهادة النساء وحدهن فيمـا لا يجـوز أنـت تنظـر إليـه الرجـال، وقبلـوا شـهادة                   

واشـهدوا ذوي   { وانما أردنا بذكر قبول شهادة النساء، أن قوله تعالى          . القابلة

ألا تـرى ان ذلـك غيـر    .  مخصوص غير عام في جميع الشهادات  }عدل منكم 

  .مانع من قبول اليمين مع شهادة الواحد

  بمقتض غير الامـر     }واشهدوا ذوي عدل منكم   { د فليس قوله تعالى     وبع

بالشهادة على هذا الوجه، وليس بمانع من قبول شهادة غير العـدلين ولا تعلـق               

  .له بأحكام قبول الشهادات

فاما أخذ نصف الدية من أولياء المـرأة إذ أرادوا قتـل الرجـل بهـا فهـو                  

 عـشرة آلاف درهـم     ٢دية المرأة   الصحيح الواضح الذي لا يجوز خلافه، لان        

ودية المرأة نصفها فإذا أراد أولياء المرأة قتل الرجل، فإنما يقتلون نفسا ديتهـا             

الضعف من دية مقتولهم، فلا بد إذا اختاروا ذلك من رد الفضل بين القيمتـين            

 وهكذا القـول  . ولهذا لو أراد أخذ الدية لم يأخذوا أكثر من خمسة آلاف درهم           

الدية من المقتص مـن الأعـور، لان ديـة عـين الأعـور عـشرة                في أخذ نصف    

فـلا بـد مـن    . آلاف درهم ودية احـدى عينـي الـصحيح خمـسة آلاف درهـم       

الرجوع بالفضل على ما ذكرنـاه، ومـا أدري مـن أي وجـه تطـرق العيـب فـي                    

تخليفه عليه السلام من يصلي العيدين بالضعفاء في المـسجد الأعظـم، وذلـك            

بالضعفاء ورفقه بهم، وتوصـله إلـى أن يحظـوا بفـضل         ) لامعليه الس (من رأفته   

  .هذه الصلاة من غير تحمل مشقة الخروج إلى المصلى
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فأما ما حكاه من أحراقه اللوطي، فالمعروف أنه عليه السلام القى علـى             

الفاعل والمفعول به لما رآهما الجدار، ولو صح الاحـراق لـم ينكـران يكـون                

وقـد روى فهـد بـن سـليمان         .  االله عليه وآله   ذلك الشئ عرفه من الرسول صلى     

عن القاسم بن أمية العدوي عن عمر بن أبي حفص مـولى الزبيـر عـن شـريك          

عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة، أن أبا بكر أتـى برجـل يـنكح                  

ــؤمنين      ــر المـ ــل أميـ ــأحرق ولعـ ــه فـ ــر بـ ــم أمـ ــه، ثـ ــه فـــضربت عنقـ ــأمر بـ   فـ

  القتـل بالـسيف كمـا فعـل أبـو بكـر، ولـيس مـا         احرقه بالنار بعد    ) عليه السلام (

ــه   وقــد روي قتــل . روي مــن الاحــراق بمــانع مــن أن يكــون القتــل متقــدما ل

المتلوطين من طرق مختلفة عن الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وكـذلك روي                 

  .رجمهما

روى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عبـاس قـال قـال رسـول االله            

  وروي عبـد العزيـز عـن       . ا الفاعـل والمفعـول بـه      اقتلـو ): صلى االله عليـه وآلـه     (

مثـل  ) صـلى االله عليـه وآلـه   (ابن جريح عن عكرمة عن ابن عبـاس عـن النبـي        

وعن عمر بن أبي عمير عن عكرمة عن ابن عبـاس ان رسـول االله صـلى                 . ذلك

وروى أبـو   . االله عليه وآله قال فيمن يوجد يعمـل بعمـل قـوم لـوط مثـل ذلـك                 

قال الذي يعمل عمل قوم لوط ارجمـوا        )  عليه وآله  صلى االله (هريرة عن النبي    

وسئل ابن عباس ما حد اللوطي؟ ينظر إلى . الاعلى والأسفل ارجموهما جميعا

وروي ان عثمـان    . ثـم يتبـع بالحجـارة     . ارفع بناء في القريـة فيرمـى بـه منكـسا          

ألم تعلموا أنه لا يحل دم امـرئ مـسلم إلا   : اشرف على الناس يوم الدار، فقال    

رجل قتل فقتل، ورجل زنى بعد ان أحصن، ورجـل ارتـد بعـد إسـلام،          : بعةأر

  .ورجل عمل عمل قوم لوط

. فلا شبهة على ما ترى في قتل اللوطي، ولا ريب في وجوب ذلك عليه     

وكيف يتهم بحيـف فـي حـد يقيمـه مـن يتحـرى فيمـا يخـصه هـذا التحـري                      

  سنوا أسره، فإنفيقول عليه السلام لما ضربه اللعين ابن ملجم أح. المشهور
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ولا تمثلوا بالرجل فإن رسول االله . عشت فأنا ولي دمي، وان مت فضربة بضربة

فمن ينهى عن التمثيـل    . صلى االله عليه وآله نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور         

بقاتله مع الغيظ الذي يجده الانسان على ظالمه وميله إلى الاستيفاء والانتقـام،             

 وبينه ولا حسيكة له في قلبه؟ وهذا مـا لا يظنـه بـه               كيف يمثل بمن لا ترة بينه     

  .إلا مؤف العقل) عليه السلام(

المال المكتـسب مـن مهـور البغايـا علـى غنـى          ) عليه السلام (فأما حبسه   

وباهلة، فله إن كان صحيحا وجـه واضـح، وهـو ان ذلـك المـال دنـي الأصـل                    

ن ووجـوه   خسيس الـسبب، ومثلـه مـا ينـزه عنـه ذو الاقـدار مـن جلـة المـؤمني                   

وإن كان حلالا طلقا فليس كل حلال يتساوى الناس في التـصرف         . المسلمين

فإن من المكاسب والمهن والحرف ما يحل ويطيب ويتنزه ذوو المرؤات           . فيه

وقد فعل النبي صلى االله عليه وآله نظير ما فعلـه أميـر المـؤمنين               . والاقدار عنها 

نهى عن كـسب الحجـام،      ) يه وآله صلى االله عل  (عليه السلام، فإنه روي عنه انه       

فلما روجع فيه أمر المراجع له ان يطعمـه رقيقـه ويعلفـه ناضـحه، وإنمـا قـصد              

إلـى الوجـه الـذي ذكرنـاه مـن التنزيـه، وإن كـان ذلـك                 ) صلى االله عليه وآله   (

وهاتان القبيلتان معروفتان بالدناءة ولـؤم الأصـل مطعـون          . الكسب حلالا طلقا  

، فخصهما بالكسب اللئيم وعـوض مـن لـه فـي ذلـك           عليهما في ديانتهما أيضا   

وكـل هـذا واضـح لمـن        . المال سهم من الجلة، والوجوه من غير ذلـك المـال          

  .تدبره

  .في كذب الخبر بأنه خطب بنت أبي جهل        

فإن قيل أليس قد روي أن أمير المؤمنين عليه الـسلام خطـب      :) مسألة( 

االله عليه وآلـه حتـى بلـغ ذلـك     بنت أبي جهل بن هشام في حياة الرسول صلى       

فقـام علـى المنبـر      ) صلى االله عليه وآلـه    (فاطمة عليها السلام وشكته إلى النبي       

  قــائلا ان عليــا آذانــي بخطــب بنــت أبــي جهــل بــن هــشام ليجمــع بينهــا وبــين  

  أما. ابنتي فاطمة، ولن يستقيم الجمع بين بنت ولي االله وبين بنت عدوه
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اطمة فقد آذانـي ومـن آذانـي فقـد آذى االله           علمتم معشر الناس أن من آذى ف      

  تعالى، فما الوجه في ذلك؟

  قلنا هذا خبـر باطـل موضـوع غيـر معـروف ولا ثابـت عنـد          ): الجواب( 

 طاعنا به أمير المـؤمنين صـلوات االله عليـه           ١أهل النقل، وانما ذكره الكرابيسي      

 وهيهات وآله، ومعارضا بذكره لبعض ما يذكره شيعته من الاخبار في أعدائه،

أن يــشبه الحــق بالباطــل، ولــو لــم يكــن فــي ضــعفه إلا روايــة الكرابيــسي لــه  

واعتماده عليه، وهو من العـداوة لأهـل البيـت علـيهم الـسلام والمناصـبة لهـم                  

والازراء على فضائلهم ومآثرهم على ما هو مشهور، لكفى على أن هذا الخبر             

دعـى فيـه أن النبـي     قد تضمن ما يشهد ببطلانه ويقتضي على كذبه من حيث ا          

عليـه  (ومعلـوم أن أميـر المـؤمنين        . ذم هذا الفعل وخطب بإنكاره على المنـابر       

لو كان فعل ذلك على ما حكى، لما كان فاعلا لمحظور في الشريعة،             ) السلام

  والمبـاح  . لان نكاح الأربع حلال على لسان نبينـا محمـد صـلى االله عليـه وآلـه       

  ويـصرح بذمـه، وبأنـه متأذبـه، وقـد          ) آلـه صـلى االله عليـه و     (لا ينكره الرسـول     

ولو كان عليه الـسلام  . رفعه االله عن هذه المنزلة وأعلاه عن كل منقصة ومذمة 

  نافرا من الجمع بين بنته وبين غيرهـا بالطبـاع التـي تنفـر مـن الحـسن والقبـيح،           

لما جاز أن ينكره بلسانه، ثم ما جاز أن يبالغ في الانكار ويعلن به على المنـابر      

فمـا هـو اخـتص بـه        . فوق رؤوس الاشهاد، ولو بلغ من إيلامه لقلبه كل مبلغ         و

ــه مــن جميــل الاخــلاق   ) عليــه الــسلام(   مــن الحلــم والكظــم، ووصــفه االله بأن

. وكريم الآداب ينافي ذلـك ويحيلـه ويمنـع مـن اضـافته إليـه وتـصديقه عليـه                 

  بــه ان فــي هــذا الامــر إذا ثقــل علــى قل ) عليــه الــسلام(وأكثــر مــا يفعلــه مثلــه 

  يعاتـب عليـه ســرا ويـتكلم فــي العـدول عنـه خفيــا علـى وجــه جميـل وبقــول        

  صلى االله عليه(وهذا المأمون الذي لا قياس بينه وبين الرسول . لطيف

                                                
أبو علي، الحسين بن علي، محدث، فقيه، أصولي، متكلم، من أهل بغداد، صحب : الكرابيسي ١

  .الشافعي، له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه، والجرح والتعديل
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  وقد انكح أبا جعفـر محمـد بـن علـي عليهمـا الـسلام بنتـه ونقلهـا معـه                     ). وآله

ه تـذكر أنـه قـد    لمـا ورد كتابهـا علي ـ  ) صلى االله عليه وآلـه  (إلى مدينة الرسول    

  إنـا مـا انكحنـاه لنحظـر        : تزوج عليها أو تسرى، يقول مجيبا لها ومنكـرا عليهـا          

عليه ما أباحه االله له، والمأمون أولى بالامتعاض من غيـرة بنتـه، وحالـه أجمـل                 

  فـواالله ان الطعـن علـى النبـي صـلى االله عليـه              . للمنع من هذا الباب والانكار لـه      

  لخبيـث، أعظـم مـن الطعـن علـى أميـر المـؤمنين         وآله بما تضمنه هـذا الخبـر ا       

وما صنع هذا الخبـر إلا ملحـد قاصـد للطعـن عليهمـا، أو ناصـب                 . عليه السلام 

معاند لا يبالي ان يشفي غيظه بما يرجع على أصوله بالقدح والهدم، علـى أنـه                

لا خلاف بين أهل النقـل أن االله تعـالى هـو الـذي اختـار أميـر المـؤمنين عليـه                 

صـلى االله   (اح سيدة النـساء صـلوات االله وسـلامه عليهـا، وأن النبـي               السلام لنك 

  ":صلى االله عليه وآله " رد عنها جلة أصحابه وقد خطبوها وقال ) عليه وآله

حتى زوجها االله إياه في سمائه، ونحـن        ) عليه السلام (اني لم أزوج فاطمة عليا      

هـا ويؤذيهـا ويغمهـا،      نعلم أن االله سبحانه لا يختار لها من بين الخلائق من غير           

  .فإن ذلك من أدل دليل على كذب الراوي لهذا الخبر

  وبعد، فإن الـشئ إنمـا يحمـل علـى نـضائره ويلحـق بأمثالـه، وقـد علـم                

  خـلاف  ) عليـه الـسلام   (كل من سمع الاخبار أنه لم يعهد مـن أميـر المـؤمنين              

ان على الرسول، ولا كان قط بحيث يكره على اختلاف الأحوال وتقلب الأزم

  علـى شـئ مـن أفعالـه، مـع أن أحـدا             ) عليه الـسلام  (وطول الصحبة، ولا عاتبه     

من أصحابه لم يخل من عتاب على هفوة ونكير لأجل زلة، فكيف خرق بهذا   

  .الفعل عادته وفارق سجيته وسنته لولا تخرص الاعداء وتعديهم

من بني أمية وشـيعتهم عـن هـذه    ) عليه السلام(وبعد، فأين كان أعداؤه   

فرصــة المنهــزة؟ وكيــف لــم يجعلوهــا عنوانــا لمــا يتخرصــونه مــن العيــوب  ال

والقروف؟ وكيف تحملوا الكذب وعدلوا عن الحق وفى علمنا بأن أحدا من            

  .الاعداء متقدما لم يذكر ذلك دليل على أنه باطل موضوع؟
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  أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام   

  

  

  .الوجه في مسالمة الحسن لمعاوية

  مــا العــذر لــه فــي خلــع نفــسه مــن الإمامــة  : فــإن قــال قائــل)  :سألةمــ (

 وتسليمها إلى معاوية مع ظهور فجوره وبعده عن أسباب الإمامة وتعريه مـن صـفات   

مستحقها، ثم في بيعته وأخذ عطائه وصلاته واظهـار موالاتـه والقـول بإمامتـه،              

نه دمه ومالـه،    هذا مع وفور أنصاره واجتماع أصحابه ومتابعيه من كان يبذل ع          

  حتى سموه مذل المؤمنين وعاتبوه في وجهه عليه السلام؟

  قلنــا قــد ثبــت انــه عليــه الــسلام الامــام المعــصوم المؤيــد  ): الجــواب( 

الموفق بـالحجج الظـاهرة والأدلـة القـاهرة، فلابـد مـن التـسليم لجميـع أفعالـه            

أو كـان  وحملها على الصحة، وإن كان فيها ما لا يعرف وجهه على التفصيل،         

له ظاهر ربما نفرت النفوس عنه وقد مضى تلخيص هذه الجملة وتقريرها في             

  .مواضع من كتابنا هذا

وبعد، فإن الذي جرى منه عليه السلام كان السبب فيه ظـاهرا والحامـل              

عليه بيا جليا لان المجتمعين له من الأصـحاب وان كـانوا كثيـري العـدد وقـد                  

 ، وقد كانوا صبوا إلـى دنيـا معاويـة وامراحـه           كانت قلوب أكثرهم دغلة غير صافية     

) عليـه الـسلام   (من أحب في الأموال من غير مراقبة ولا مـساترة، فـأظهروا لـه               

  النصرة وحملوه على المحاربة والاستعداد لها طمعا في أن يورطوه ويسلموه،
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وأحس عليه السلام بهذا منهم قبل التولج والتلبس، فتخلى مـن الامـر وتحـرز               

  ) عليه السلام(ة التي كادت تتم عليه في سعة من الوقت وقد صرح من المكيد

بهذه الجملة وبكثير من تفصيلها في مواقف كثيرة بألفاظ مختلفة، وقـال إنمـا              

هادنت حقنا للـدماء وصـيانتها وإشـفاقا علـى نفـسي وأهلـي والمخلـصين مـن             

أصحابي، فكيف لا يخاف أصـحابه ويـتهمهم علـى نفـسه وأهلـه، وهـو عليـه                  

سلام لما كتب إلى معاوية يعلمه أن الناس قد بـايعوه بعـد أبيـه عليـه الـسلام                   ال

ويدعوه إلى طاعته، فأجابه معاوية بالجواب المعروف المتضمن للمغالطة فيـه           

لو كنت أعلم أنك أقوم بـالامر واضـبط للنـاس وأكيـد             : والمواربة وقال له فيه   

  .راك لكل خير أهلاللعدو وأقوى على جميع الأحوال مني لبايعتك، لأني أ

وقال في كتابه ان أمري وأمرك شبيه بأمر أبي بكر وأبيـك وأمـركم بعـد وفـاة              

 رسول االله دعاه إلى أن خطب خطبة بأصحابه بالكوفة يحثهم على الجهـاد ويعـرفهم        

فضله، وما في الصبر عليه من الاجـر، وأمـرهم أن يخرجـوا إلـى معـسكر فمـا                   

سـبحان االله ألا تجيبـون إمـامكم؟ أيـن          : أجابه أحد، فقال لهم عدي بن حـاتم       

. خطباء مصر؟ فقام قيس بن سعد وفلان وفلان فبذلوا الجهاد وأحـسنوا القـول     

أولـيس أحـدهم قـد      . ونحن نعلم أن من ضمن بكلامه أولى بأن يـضن بفعالـه           

جلس له في مظلم ساباط وطعنه بمغول كان معـه أصـاب فخـذه، فـشقه حتـى        

مل عليه السلام إلى المداين وعليها سعيد       وصل إلى العظم وانتزع من يده وح      

ولاه إياهـا فأدخـل     ) عليه السلام (بن مسعود عم المختار، وكان أمير المؤمنين        

منزله، فأشار المختار على عمه ان يوثقه ويسير به إلى معاوية علـى أن يطعمـه             

قبح االله رأيك أنا عامل أبيـه وقـد         : فأبي عليه وقال للمختار   . خراج جوخي سنة  

نني وشرفني، وهبني نسيت بلاء أبيه أأنسى رسول االله صلى االله عليـه وآلـه     أئتم

ولا أحفظه في ابن بنته وحبيبه ثم أن سعد بن مسعود أتاه عليه الـسلام بطبيـب                 

فمـن ذا الـذي يرجـو الـسلامة       . وقام عليه حتى برئ وحوله إلى بعض المدائن       

  د أجاببالمقام بين أظهر هؤلاء القوم عن النصرة والمعونة؟ وق



٢٢٣

 لما قـال لـه سـودت وجـوه المـؤمنين،      ١حجر بن عدي الكندي ) عليه السلام (

فقال عليه السلام ما كل أحد يحب ما تحب ولا رأيه كرأيك، وانما فعلت مـا                

وروى عباس بن هشام عن أبيه عن أبي مخنـف عـن أبـي              . فعلت إبقاء عليكم  

لسلام معاوية أقبلـت    الكنود عبد الرحمن بن عبيدة، قال لما بايع الحسن عليه ا          

الشيعة تتلاقى بإظهار الأسف والحسرة علـى تـرك القتـال، فخرجـوا إليـه بعـد                

  :سليمان بن صرد الخزاعي) عليه السلام(سنتين من يوم بايع معاوية فقال له 

ما ينقضي تعجبنا مـن بيعتـك لمعاويـة ومعـك أربعـون ألـف مقاتـل مـن أهـل                     

 منـازلهم، ومعهـم مـثلهم مـن         الكوفة، كلهم يأخـذ العطـاء وهـم علـى أبـواب           

أبنائهم وأتباعهم سوى شيعتك من أهل البصرة والحجاز، ثم لم تأخذ لنفـسك         

ثقة في العهد ولا حظا من العطية فلو كنت إذ فعلت مـا فعلـت أشـهدت علـى           

معاوية وجوه أهل المشرق والمغرب، وكتبت عليه كتابا بأن الامر لـك بعـده،               

اك شيئا بينك وبينه لم يف به ثم لم يلبـث ان       ولكنه أعط . كان الامر علينا أيسر   

 قال على رؤوس الاشهاد أني كنت شرطت شروطا ووعدت عـداة إرادة لاطفـاء             

نار الحرب ومداراة لقطع الفتنة، فأما إذا جمع االله لنا الكلمة والألفة فـإن ذلـك      

تحت قدمي، واالله ما عنى بذلك غيرك، ولا أراد بذلك إلا ما كان بينه وبينـك،        

فإذا شئت فأعدت للحرب عدة، وأذن لي في تقدمك إلـى الكوفـة،         . نقضقد  

  .فأخرج عنها عاملها وأظهر خلعه نبذه، على سواء أن االله لا يحب الخائنين

أنتم شيعتنا وأهل : وتكلم الباقون بمثل كلام سليمان، فقال الحسن عليه السلام       

بـض وأنـصب، مـا      مودتنا، ولو كنت بالحزم في أمر الدنيا أعمل ولـسلطانها أر          

كان معاوية بأشد مني بأسا ولا أشد شكيمة ولا أمـضى عزيمـة، ولكنـي أرى                

  غير ما رأيتم وما أردت بما فعلت إلا حقن الدماء، فارضوا بقضاء

                                                
  كان مع علي في . سقاتل في فتوح فار. من صلحاء الصحابة: حجر بن عدي الكندي ١

  قبض عليه وأمر معاوية بقتله في مرج عذراء شرقي . قاوم معاوية. الجمل والنهروان وصفين

  .دمشق
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كفــوا أيــديكم حتــى : أو قــال. االله وســلموا لامــره والزمــوا بيــوتكم وامــسكوا

م يـشفي الـصدور   وهذا كـلام منـه عليـه الـسلا    . يستريح برأ ويستراح من فاجر   

  .ويذهب بكل شبهة

وقد روي أنـه عليـه الـسلام لمـا طالبـه معاويـة بـأن يـتكلم علـى النـاس              

فحمـد االله واثنـى عليـه ثـم         ) عليه السلام (ويعلمهم ما عنده في هذا الباب، قام        

أيهـا النـاس انكـم لـو        . ان أكيس الكيس التقى، واحمـق الحمـق الفجـور         : قال

لا جـده رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه مـا               طلبتم ما بين جابلق وجابلس رج ـ     

وجدتموه غيري، وغير أخي الحسين عليه الـسلام، وان االله قـد هـداكم بأولنـا                

محمد صلى االله عليه وآله، وان معاوية نـازعني حقـا هـو لـي فتركتـه لـصلاح                   

الأمة وحقن دمائها، وقد بايعتموني على أن تسالموا من سالمت وقد رأيت أن   

ن ما حقن الـدماء خيـر ممـا سـفكها، واردت صـلاحكم وأن               أسالمه ورأيت أ  

يكون ما صنعت حجة على من كـان يتمنـى هـذا الامـر، وان أدري لعلـه فتنـة              

وكلامه عليه الـسلام فـي هـذا البـاب الـذي يـصرح فـي            . لكم ومتاع إلى حين   

جميعه بأنه مغلوب مقهور ملجأ إلى التسليم دافع بالمسالمة الضرر العظيم عـن          

  .مسلمين أشهر من الشمس وأجلى من الصبحالدين وال

فأما قول السائل انه خلع نفسه مـن الإمامـة فمعـاذ االله، لان الإمامـة بعـد                  

وعند أكثر مخالفينا أيـضا فـي الإمامـة أن          . حصولها للامام لا تخرج عنه بقوله     

خلع الامام نفسه لا يؤثر في خروه من الإمامة، وإنما ينخلع من الإمامة عندهم         

بالاحداث والكبائر، ولو كان خلعه نفسه مـؤثرا لكـان انمـا يـؤثر إذا               وهو حي   

فأما مع الالجاء والاكراه، فلا تأثير له لو كان مؤثرا في موضع من   . وقع اختيارا 

المواضع، ولم يسلم أيضا الامر إلى معاوية بل كـف عـن المحاربـة والمغالبـة             

ذكرنـاه، فتغلـب عليـه    لفقدان الأعوان واعواز النـصار وتلافـي الفتنـة علـى مـا       

معاوية بالقهر والسلطان مع أنه كان متغلبا على أكثره، ولو أظهر التـسليم قـولا               

  .لما كان فيه شئ إذا كان عن اكراه واضطهاد
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وأما البيعة فإن أريد به الصفقة واظهار الرضا والكف عن المنازعة فقـد      

 حاجـة فـي     كان ذلك لكنا قد بينا جهة وقوعه والأسـباب المحوجـة إليـه، ولا             

كما لم يكن في مثله حجة على أبيـه عليـه الـسلام لمـا               . ذلك عليه عليه السلام   

  بايع المتقـدمين عليـه، وكـف عـن نـزاعهم وامـسك عـن خلافهـم، وإن أريـد            

بالبيعة الرضى وطيب النفس، فالحال شاهدة بخلاف ذلك، وكلامـه المـشهور            

  مـر لـه وهـو أحـق     أحـوج وأحـرج، وأن الا  ) عليـه الـسلام  (كله يدل علـى أنـه    

وانما كف عـن المنازعـة فيـه للغلبـة والقهـر والخـوف علـى الـدين                  . الناس به 

  .والمسلمين

وأما أخذ العطاء فقد بينا في هـذا الكتـاب عنـد الكـلام فيمـا فعلـه أميـر          

المؤمنين عليه السلام في ذلك من أخذه من يد الجائر الظـالم المتغلـب جـائز،     

  . حرجوأنه لا لوم فيه على الاخذ ولا

وأمـا أخـذ الـصلات فـسايغ بـل واجـب لان لكـل مـال فـي يـد الجــائر           

المتغلب على أمر الأمة يجب على الامام وعلى جميـع المـسلمين انتزاعـه مـن           

فـإذا لـم يـتمكن    . يده كيف ما أمكن بالطوع أو الاكراه، ووضعه في مواضـعه        

ئا منها إليه من انتزاع جميع ما في يد معاوية من أموال االله تعالى وأخرج هو شي

على سبيل الصلة، فواجب عليه أن يتناوله من يـده ويأخـذ منـه حقـه ويقـسمه           

على مستحقه لان التصرف في ذلك المال بحق الولاية عليه لم يكن في تلـك               

الحال إلا له، وليس لاحد أن يقول أن الصلات التي كـان يقبلهـا مـن معاويـة                  

 إلى غيره وذلك أن هذا مما لا        إنما كان ينفقها على نفسه وعياله، ولا يخرجها       

يمكن أحد أن يدعي العلم به والقطع عليه ولا شك أنه عليه السلام كان ينفـق     

منها لان فيها حقه وحق عياله وأهله، ولا بد من أن يكون قد أخرج منهـا إلـى           

المستحقين حقوقهم وكيف يظهر ذلـك وهـو عليـه الـسلام كـان قاصـدا إلـى                  

والمحوج إليه إلى قبول تلـك الأمـوال علـى سـبيل         إخفائه ستره لمكان التقية،     

  الصلة هو المحوج له إلى ستر اخراجها واخراج بعضها إلى مستحقها من



٢٢٦

وقد كان عليه السلام يتـصدق بكثيـر مـن أموالـه ويواسـي الفقـراء                . المسلمين

  .ولعل في جملة ذلك هذه الحقوق. ويصل المحتاجين

 أظهر عليه السلام من ذلـك شـيئا         موالاته، فما ) عليه السلام (فأما اظهاره   

وكلامه فيه بمـشهد معاويـة ومغيبـه معـروف ظـاهر يـشهد بـذم                . كما لم يبطنه  

معاوية ومعائبه، ولو فعل ذلك خوفـا واستـصلاحا وتلافيـا للـشر العظـيم لكـان                

واجبا، فقد فعل أبوه عليه السلام مثله مع المتقدمين عليه واعجب من هذا كله             

خلاف ذلك، وأنه كان  ) عليه السلام (علوم ضرورة منه    دعوى القول بإمامته وم   

يعتقد ويصرح بـأن معاويـة لا يـصلح أن يكـون بعـض ولاة الامـام ولا تباعـه                    

فضلا عن الإمامة نفسها، وليس يظن مثل هذه الأمور الا عامي حشوي قد قعد     

وما سبق إلى اعتقاده من تصويب القوم كلهـم عـن التأمـل وسـماع               . به التقليد 

وإذا سـمع لـم   .  المأثورة في هـذا البـاب فهـو لا يـسمع إلا بمـا يوافقـه              الاخبار

  .يصدق إلا بما اعجبه واالله المستعان
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  أبو عبد االله الحسين بن علي عليهما السلام  

  

  

  

  :بيان الأسباب في قدوم الحسين الكوفة وقتاله

كة بأهله وعياله إلـى  ما العذر في خروجه عليه السلام من م : فإن قيل ): مسألة( 

الكوفة والمستولى عليها أعداؤه، والمتـامر فيهـا مـن قبـل يزيـد منبـسط الأمـر                  

والنهي ، وقد رأى عليه السلام صنع أهل الكوفة بأبيه وأخيه، وأنهـم غـدارون               

خوانون، وكيف خالف ظنه ظن جميع أصحابه في الخروج وابن عباس يشير            

يـه، وابـن عمـر لمـا ودعـه يقـول       بالعدول عن الخروج ويقطـع علـى العطـب ف     

ثـم لمـا   . استودعك االله من قتيل، إلى غير ما ذكرناه ممن تكلم في هـذا البـاب     

وقد انفذه رائدا له، كيف لم يرجع لما علـم   ) رضي(علم بقتل مسلم بن عقيل      

الغرور من القوم وتفطن بالحيلة والمكيدة، ثم كيف استجاز ان يحـارب بنفـر           

ثم لما عرض عليه ابن زياد الأمان   .  لها مواد كثيرة   قليل لجموع عظيمة خلفها،   

وأن يبايع يزيد، كيف لم يستجب حقنا لدمه ودماء من معه من أهلـه وشـيعته                

ولم القى بيده إلى التهلكة وبدون هـذا الخـوف سـلم أخـوه الحـسن                . ومواليه

  عليه السلام الامر إلى معاوية، فكيف يجمع بين فعليهما بالصحة؟

ا قد علما أن الامام متى غلب فـي ظنـه يـصل إلـى حقـه                 قلن): الجواب( 

والقيام بما فوض إليه بضرب من الفعل، وجب عليه ذلك وإن كان فيه ضرب              

  من المشقة يتحمل مثلها تحملها، وسيدنا أبو عبد االله عليه السلام لم
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يسر طالبا للكوفة الا بعد توثق من القوم وعهود وعقود، وبعد ان كاتبوه عليـه               

وقـد كانـت المكاتبـة مـن        . طائعين غير مكرهين ومبتدئين غير مجيبين     السلام  

وجوه أهل الكوفة واشرافها وقرائها، تقدمت إليه في أيام معاوية وبعد الـصلح          

ثـم  . فدفعهم وقال في الجواب ما وجب     ) عليه السلام (الواقع بينه وبين الحسن     

ــسن    ــاة الح ــد وف ــاتبوه بع ــاهم، وك  ) ع(ك ــدهم ومن ــاق فوع ــة ب ــت ومعاوي   ان

  فلمـا مـضى معاويـة وأعـادوا المكاتبـة بـذلوا       . أياما صـعبة لا يطمـع فـي مثلهـا       

من قوتهم علـى مـن كـان     ) عليه السلام (الطاعة وكرروا الطلب والرغبة ورأى      

  يليهم في الحال من قبل يزيـد، وتـشحنهم عليـه وضـعفه عـنهم، مـا قـوى فـي                   

هاد والتسبب، ولم يكن ظنه ان المسير هو الواجب، تعين عليه ما فعله من الاجت

في حسابه أن القوم يغدر بعضهم، ويضعف أهل الحق عن نصرته ويتفـق بمـا                

فإن مسلم بن عقيل رحمة االله عليه لمـا دخـل الكوفـة             . اتفق من الأمور الغريبة   

بخبر مسلم  ولما وردها عبيد االله بن زياد وقد سمع         . أخذ البيعة على أكثر أهلها    

 عليه على مـا  ر هاني بن عروة المرادي رحمة االلهودخوله الكوفة وحصوله في دا    

شرح في السير، وحصل شريك بن الأعور بها جاءه ابن زياد عايـدا وقـد كـان      

شريك وافق مسلم بن عقيل على قتل ابن زيـاد عنـد حـضوره لعيـادة شـريك،                  

وأمكنه ذلك وتيسر له، فما فعل واعتذر بعد فوت الامر إلى شـريك بـأن ذلـك     

  صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه قـــــال أن الايمـــــان قيـــــد فتـــــك، وأن النبـــــي 

ولو كان فعل مسلم بن عقيل من قتل ابن زياد مـا تمكـن منـه، ووافقـه                  . الفتك

ودخل الحسين على السلام الكوفة غيـر مـدافع عنهـا،    . شريك عليه لبطل الامر   

وحسر كل أحد قناعه في نصرته، واجتمع له من كان في قلبه نصرته وظـاهره               

  كان مسلم بن عقيل أيضا لما حبس ابـن زيـاد هانيـا سـار إليـه           وقد  . مع أعدائه 

في جماعة من أهل الكوفة، حتى حصره في قصره وأخذ بكظمه، وأغلق ابـن              

زياد الأبواب دونه خوفا وجبنا حتى بث الناس في كـل وجـه يرغبـون النـاس                 

ويرهبونهم ويخذلونهم عن ابن عقيل، فتقاعـدوا عنـه وتفـرق أكثـرهم، حتـى              

  وإنما أردنا بذكر هذه . ر ذمة، ثم انصرف وكان من أمره ما كانأمسى في ش
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الجملة أن أسباب الظفر بالاعداء كانت لا يحـة متوجهـة، وان الاتفـاق الـسئ                

وقد هم سيدنا أبو عبد االله عليه السلام لما . عكس الامر وقلبه حتى تم فيه ماتم

 عقيل وقالوا واالله    عرف بقتل مسلم بن عقيل، وأشير عليه بالعود فوثب إليه بنو          

لا خيـر  : فقال عليـه الـسلام  . لا ننصرف حتى ندرك ثأرنا أو نذوق ما ذاق أبونا       

ثم لحقه الحـر بـن يزيـد ومـن معـه مـن الرجـال الـذين         . في العيش بعد هؤلاء   

انفذهم ابن زياد، ومنعه من الانصراف، وسامه ان يقدمه علـى ابـن زيـاد نـازلا      

 ســبيل لــه إلــى العــود ولا إلــى دخــول ولمــا رأى أن لا. علــى حكمــه، فــامتنع

الكوفة، سلك طريق الشام سائرا نحو يزيد بن معاوية لعلمـه عليـه الـسلام بأنـه                 

على ما به أرق من ابن زياد وأصحابه، فسار عليه السلام حتى قـدم عليـه عمـر                 

بن سعد في العسكر العظيم، وكان من أمره ما قد ذكر وسطر، فكيف يقال إنه    

لتهلكة؟ وقد روى أنه صلوات االله وسلامه عليه وآله قال لعمـر            القى بيده إلى ا   

اختاروا منى إما الرجوع إلى المكـان الـذي أقبلـت منـه، أو ان أضـع                : بن سعد 

يدي في يد يزيد ابن عمى ليرى في رأيه، وإما ان تسيروني إلى ثغر من ثغـور     

 إلـى  وان عمـر كتـب  . المسلمين، فأكون رجلا من أهله لي ماله وعلي ما عليـه     

عبيد االله بن زياد بما سئل فأبى عليه وكاتبه بالمناجزة وتمثل بالبيت المعروف             

  :وهو

  يرجو النجاة ولات حين مناص                                    الآن علقت مخالبنا به

إقدام القوم عليه وان الـدين منبـوذ وراء ظهـورهم وعلـم     ) ع(فلما رأى  

 تعجل الذل وآل امره مـن بعـد إلـى القتـل،             أنه إن دخل تحت حكم ابن زياد      

التجأ إلى المحاربة والمدافعة بنفسه وأهله ومن صبر من شـيعته، ووهـب دمـه                

إما الظفر فربما ظفر الضعيف القليل، : وكان بين إحدى الحسنيين. ووقاه بنفسه

  .أو الشهادة والميتة الكريمة

  من النصحاءوأما مخالفة ظنه عليه السلام لظن جميع من أشار عليه 
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وقـد تقـوى عنـد      . كابن عباس وغيره، فالظنون انمـا تغلـب بحـسب الامـارات           

واحد وتضعف عند آخر، لعل ابن عبـاس لـم يقـف علـى مـا كوتـب بـه مـن                      

  .الكوفة، وما تردد في ذلك من المكاتبات والمراسلات والعهود والمواثيق

 جملتهـا دون  وهذه أمور تختلف أحوال الناس فيها ولا يمكن الإشارة إلا إلى 

  .تفصيلها

  لـم يعـد بعـد قتـل مـسلم بـن عقيـل، فقـد بينـا                  ) ع(فأما السبب فـي أنـه       

وذكرنا أن الرواية وردت بأنه عليه الـسلام هـم بـذلك، فمنـع منـه وحيـل بينـه                    

  .وبينه

فأما محاربة الكثير بالنفر القليل، فقد بينـا أن الـضرورة دعـت إليهـا وان         

حال الا ما فعلـه، ولـم يبـذل ابـن زيـاد مـن          الدين والحزم ما اقتضى في تلك ال      

وإنما أراد إذلاله والغض من قدره بالنزول تحت حكمه، . الأمان ما يوثق بمثله

) ع(ولـو أراد بـه      . ثم يفضي الامر بعد الذل إلى ما جـرى مـن إتـلاف الـنفس              

الخير على وجه لا يلحقه فيه تبعة من الطاغية يزيد، لكان قد مكنه من التوجـه   

لكـن التـراث البدويـة والاحقـاد الوثنيـة      . ظهر عليـه بمـن ينفـذه معـه      نحوه است 

وليس يمتنع أن يكون عليه السلام من تلك الأحوال    . ظهرت في هذه الأحوال   

مجوزا أن يفئ إليه قوم ممن بايعه وعاهده وقعد عنه، ويحملهم ما يكـون مـن     

قـد فعـل    صبره واستسلامه وقلة ناصره على الرجوع إلى الحق دينا أو حمية، ف           

ومثـل هـذا يطمـع فيـه ويتوقـع فـي       . ذلك نفر منهم حتى قتلوا بين يديه شهداء   

  .أحوال الشدة

وفعل أخيه الحسن فواضح صحيح، لان أخـاه        ) ع(فأما الجمع بين فعله     

  ســلم كفــا للفتنــة وخوفــا علــى نفــسه وأهلــه وشــيعته، واحــساسا بالغــدر مــن    

وتوثـق لـه، ورأى مـن       وهذا لما قـوي فـي ظنـه النـصرة ممـن كاتبـه               . أصحابه

ــه الطلــب     ــوة أنــصار الحــق وضــعف أنــصار الباطــل مــا وجــب علي أســباب ق

  فلما انعكس ذلك وظهرت امارات الغدر فيه وسوء الاتفاق رام. والخروج
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الرجوع والمكافة والتسليم كما فعل أخوه، فمنع من ذلـك وحيـل بينـه وبينـه،                

 أسباب الخوف لم يقـبلا      إلا أن التسليم والمكافة عند ظهور     . فالحالان متفقان 

فمنـع منهـا بجهـده حتـى        ) ع(منه، ولم يجب إلا إلى الموادعة، وطلـب نفـسه           

وهذا واضح لمن تأمله، وإذا كنـا قـد بينـا           . مضى كريما إلى جنة االله ورضوانه     

عذر أمير المؤمنين عليه السلام في الكف عن نـزاع مـن اسـتولى علـى مـا هـو        

م والصواب فيمـا فعلـه، فـذلك بعينـه عـذر            مردود إليه من أمر الأمة، وأن الحز      

لكل إمام من أبنائه عليهم السلام في الكف عن طلـب حقـوقهم مـن الإمامـة،                

والوجه أن نتكلم على ما لم      ) ع(فلا وجه لتكرار ذلك في كل إمام من الأئمة          

  .يمض الكلام على مثله
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  لامأبو الحسن علي بن موسى الرضا عليهما الس      

  

  

  :لولاية العهد) ع(في وجه قبول الرضا 

  

إن قيل كيف تولى علي بن موسى الرضا عليـه الـسلام العهـد              ): مسألة(

للمأمون، وتلك جهة لا يستحق الإمامة منهـا، أولـيس هـذا إيهامـا فيمـا يتعلـق                 

  بالدين؟

  قلنا قد مضى من الكلام فـي سـبب دخـول أميـر المـؤمنين               ): الجواب( 

   أصل فـي هـذا البـاب، وجملتـه ان ذا الحـق لـه أن يتوصـل           في الشورى ما هو   

إليه من كل جهة، وبكل سبب، لا سيما إذا كان يتعلـق بـذلك الحـق تكليـف                  

عليه، فإنـه يـصير واجبـا عليـه التوصـل والتحمـل والتـصرف فـي الإمامـة ممـا                

فـإذا دفـع عـن ذلـك        . يستحقه الرضا صلوات االله عليه وآلـه بـالنص مـن آبائـه            

ن وجه آخر أن يتصرف فيـه، وجـب عليـه أن يجيـب إلـى ذلـك        وجعل إليه م  

ولــيس فــي هــذا إيهــام لان الأدلــة الدالــة علــى . الوجــه ليــصل منــه إلــى حقــه

  للإمامـة بنفـسه تمنـع مـن دخـول الـشبهة بـذلك، وإن كـان فيـه              ) ع(استحقاقه  

علـى إظهـار   ) ع(بعض الايهام يحسنه دفع الـضرورة إليـه كمـا حملتـه وآبائـه       

أجـاب إلـى ولايـة العهـد للتقيـة        ) ع(لمين والقول بإمـامتهم، ولعلـه       متابعة الظا 

والخوف، وأنه لم يؤثر الامتناع إلى من ألزمه ذلك وحمله عليه فيفضي الامـر              

  .إلى المباينة والمجاهرة والحال لا يقتضيها وهذا بين



٢٣٣

  

  

  

  

  القائم المهدي صلوات االله عليه        

  

  

  

  :بيان الوجه في غيبته

 إن قال قائل فما الوجه في غيبته عليـه الـسلام واسـتتاره علـى                ):مسألة( 

  الاستمرار والدوام حتى أن ذلك قد صار سببا لنفي ولادته وانكار وجوده؟

) ع(وكيف يجوز أن يكون اماما للخلق وهو لم يظهر قط لاحد منهم، وآباؤه         

ين بارزين وان كانوا غير آمرين فيما يتعلق بالإمامة ولا ناهين، فقد كانوا ظاهر

يفتون في الاحكام ويرشدون عند المعضلات لا يمكن أحـد نفـي وجـودهم              

  وان نفي إمامتهم؟

قلنا اما الاسـتتار والغيبـة فـسببهما إخافـة الظـالمين لـه علـى         ): الجواب( 

نفسه، ومن أخيف على نفسه فقد أحـوج إلـى الاسـتتار، ولـم كـن الغيبـة مـن                  

 ابتداء الامر كان ظاهر لأوليائه غائبا عن  ابتدائها على ما هي عليه الآن، فإنه في       

أعدائه، ولما اشتد الامر وقوي الخوف وزاد الطلب استتر عن الـولي والعـدو،              

  .فليس ما ذكره السائل من أنه لم يظهر لاحد من الخلق صحيحا

فلم يكن سببا لـشئ مـن ذلـك إلا          ) ع(فأما كون ذلك سببا لنفي ولادته       

ر عن النظر الصحيح، وما كان التقصير داعيـا         بالشبهة وضعف البصيرة والتقصي   

إليه والشبهة سببه من الاعتقادات، وعلى الحق فيه دليل واضح باد لمن أراده،             

  ظاهر لمن قصده، ليس يجب المنع في دار التكليف والمحنة منه،
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 ألا ترى أن تكليف االله تعالى من علم أنه يكفر قد صار سـببا لا عتقـادات كثيـرة                  

دون جعله طريقا إلى نفى الصانع، والمجبرة جعلته طريقا إلى أن باطلة، فالملح

القبيح منا لا يقبح من فعله تعالى، وآخرون جعلوه طريقا إلى الـشك والحيـرة               

الدفع عن القطـع علـى حكمـه القـديم تعـالى، وكـذلك فعـل الآلام بالأطفـال                   

ريـة  والبهائم قد شك كثير من الناس، مـنهم الثنويـة وأصـحاب التناسـخ والبك              

والمجبرة، ولم يكن دخول الشبهة بهذه الأمور على من قصر في النظر وانقـاد        

إلى الشبهة مع وضوح الحق له لو أراده، موجبا على االله دفعها، حتى لا يكلف 

ولهذا الباب في الأصول نظائر كثيرة ذكرها       . إلا المؤمنين ولا يؤل إلا البالغين     

ق بينه وبين آبائه عليهم السلام فواضـح،        واما الفر . يطول، والإشارة إليها كافية   

لان خوف مـن يـشار إليـه بأنـه القـائم المهـدي الـذي يظهـر بالـسيف ويقهـر                      

الاعداء ويزيل الدول والممالك، لا يكون كخوف غيـره ممـن يجـوز لـه مـع                 

الظهور التقية وملازمة منزله، وليس من تكليفه ولا مما سبق أنـه يجـري علـى                

  .المينيده الجهاد واستيصال الظ

  :المصلحة بوجوده

إذا كان الخوف قد اقتضى ان المصلحة في استتاره         : فإن قيل ): مسألة( 

وتباعــده فقــد تغيــرت الحــال إذا فــي المــصلحة بالامــام واختلــف، وصــار مــا 

 توجبونه من كون المصلحة مستمرة بوجوده وأمره ونهيه مختلفا علـى مـا تـرون،        

  .وهذا خلاف مذهبكم

صلحة التي توجب استمرارها على الـدوام بوجـوده         قلنا الم ): الجواب( 

وهذه المصلحة مـا تغيـرت ولا تتغيـر، وإنمـا           . وأمره ونهيه، انما هي للمكلفين    

فـي نفـسه    ) ع(قلنا إن الخوف من الظالمين اقتضى أن يكون من مصلحته هـو             

الاستتار والتباعد، وما يرجـع إلـى المكلفـين بـه لـم يختلـف، ومـصلحتنا وإن                  

 إلا بظهـوره وبـروزه، فقـد قلنـا إن مـصلحته الآن فـي نفـسه فـي              كانت لا تـتم   

  خلاف الظهور، وذلك غير متناقض، لان من أخاف الامام واحوجه إلى الغيبة
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والى أن يكون الاستتار من مصلحته قادر على أن يزيل خوفـه، فيظهـر ويبـرز                

ويصل كل مكلف إلى مصلحته، والتمكن مما يسهل سبيل المـصلحة تمكـن             

الامام لطف فيه عـن  ) به(لحة فمن هذا الوجه لم يزل التكليف الذي       من المص 

المكلفين بالغيبة منه والاستتار، على أن هذا يلزم في النبي صلى االله عليه وآلـه     

لما استتر في الغار وغاب عن قومه بحيث لا يعرفونه، لأنـا نعلـم أن المـصلحة                 

ل فـإن المـصلحة لـه فـي     ومع هـذه الحـا  . بظهوره وبيانه كانت ثابتة غير متغيرة   

وبيان أنه لا تنـافي فيـه ولا        . الاستتار والغيبة عند الخوف، ولا جواب عن ذلك       

  .تناقض إلا بمثل ما اعتمدناه بعينه

  

  :في الوجه في غيبته عن أوليائه وأعدائه

غائبا بحيث لا يـصل إليـه أحـد         ) ع(فإذا كان الإمام    : فإن قيل ): مسألة( 

ا الفـرق بـين وجـوده وعدمـه؟ وإذا جـاز ان يكـون       من الخلق ولا ينتفع به، فم    

إخافة الظالمين سببا لغيبته بحيـث لا يـصل إلـى مـصلحتنا بـه حتـى إذا زالـت                    

الإخافة ظهر، فلم لا جاز أن يكون اخافتهم له سببا لان يعدمه االله تعالى، فـإذا                

  انقادوا وأذعنوا أوجده االله لهم؟

لا ) ع(عين علـى أن الإمـام      أول مـا نقـول إنـا غيـر قـاط          : قلنا): الجواب( 

يصل إليه أحد ولا يلقاه بشر، فهذا أمر غير معلوم ولا سبيل إلـى القطـع عليـه،            

ثم الفرق بين وجوده غائبا عن أعدائه للتقية وهـو فـي خـلال ذلـك منتظـر أن                   

وهـو الفـرق بـين أن       . يمكنوه فيظهر ويتصرف، وبـين عدمـه واح لا خفـاء بـه            

 العبـاد لازمـة الله تعـالى، وبـين أن تكـون      تكون الحجة فيما فـات مـن مـصالح        

لازمة للبشر، لأنه إذا اخيف فغيب شخصه عنهم كان ما يفهوتهم من مـصلحة            

عقيب فعل سببوه وإلجائه إليه، فكانت العهدة فيه عليهم والذم لازما لهم وإذا             

  أعدمه االله تعالى، ومعلـوم أن العـدم لا يـسببه الظـالمون بفعلهـم، وانمـا يفعلـه                   

  .عالى اختيارا، كان ما يفوت بالاعدام من المصالح لازما له تعالى ومنسوبا إليهاالله ت
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  فإن قيـل فالحـدود التـي تجـب علـى الجنـاة فـي حـال الغيبـة                   ): مسألة(

كيف حكمها؟ وهل تسقط عن أهلها؟ وهذا ان قلتموه صرحتم بنسخ شـريعة             

  تر؟غائب مست) ع( وان أثبتموه فمن الذي يقيمها والإمام )ص(الرسول 

أما الحدود المـستحقة بالاعمـال القبيحـة فواجبـة فـي            : قلنا): الجواب( 

جنوب مرتكبي القبائح، فإن تعذر على الامام فـي حـال الغيبـة إقامتهـا فـالاثم               

فيما تعذر من ذلك على مـن سـبب الغيبـة وأوجبهـا بفعلـه، ولـيس هـذا نـسخا          

 وارتفاع الموانع، للشريعة، ولان المتقرر بالشرع وجوب إقامة الحد مع التمكن

وسـقوط فــرض إقامتـه مــع الموانـع وارتفــاع الـتمكن لا يكــون نـسخا للــشرع      

وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط      . المتقرر، لان الشرط في الوجوب لم يحصل      

فرض إقامة الحدود عن الامـام مـع تمكنـه، علـى أن هـذا يلـزم مخالفينـا فـي                     

ستحق في الأحوال التي لا الإمامة إذا قيل لهم كيف الحكم في الحدود التي ت  

يتمكن فيها أهل الحل والعقد من نصب إمام واختياره؟ وهل تبطل الحدود أو 

تستحق مع تعذر إقامتها؟ وهل يقتـضي هـذا التعـذر نـسخ الـشريعة فـأي شـئ                   

  .اعتصموا به من ذلك فهو جوابنا بعينه

  

  :حاجة الناس للامام

رك وهذا يقتـضي أن     فإن قيل فالحق مع غيبة الامام كيف يد       ): مسألة( 

يكون الناس في حيرة مع الغيبة؟ فان قلتم أنه يدرك من جهة الأدلة المنصوبة              

  .إليه قيل لكم هذا يقتضي الاغتناء عن الامام بهذه الأدلة

  أما العلة المحوجـة إلـى الامـام فـي كـل عـصر وعلـى            : قلنا): الجواب( 

يـات مـن الانـصاف      كل حال، فهي كونه لطفا فيما أوجب علينا فعله مـن العقل           

  والعدل اجتناب الظلم والبغـي، لان مـا عـدا هـذه العلـة مـن الأمـور المـستندة                    

إلى السمع والعبـادة بـه جـايز ارتفاعهـا لجـواز خلـق المكلفـين مـن العبـادات                    

  الشرعية كلها، وما يجوز على حال ارتفاعه لا يجوز أن يكون علته في أمر
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المعنى في كتابنا الشافي في الإمامـة       وقد استقصينا هذا    . مستمر لا يجوز زواله   

عقلـي  : وأوضحناه، ثم نقول من بعده أن الحـق فـي زماننـا هـذا علـى ضـربين                 

والـسمعي  . فالعقلي ندركه بالعقل ولا يؤثر فيه وجود الامام ولا فقده    : وسمعي

ولا حـق علينـا يجـب العلـم بـه مـن       . انما يدرك بالنقل الذي فـي مثلـه الحجـة        

صـلى االله عليـه     (وقد ورد النقل به عن النبي       . ليل شرعي الشرعيات إلا وعليه د   

والأئمة من ولده صلوات االله عليهم، فنحن نصيب الحـق بـالرجوع إلـى        ) وآله

والحاجة مع ذلـك كلـه إلـى الامـام ثابتـة لان النـاقلين               . هذه الأدلة والنظر فيها   

فـيمن  يجوز أن يعرضوا عن النقل إما بشبهة أو اعتماد فينقطـع النقـل أو يبقـى       

ليس نقله حجة ولا دليل، فيحتاج حينئذ المكلفون إلى دليـل هـو قـول الإمـام        

وبيانه، وإنما يثق المكلفون بما نقل إليهم، وانه جميع الشرع لعلمهم بـأن وراء              

هذا النقل إماما متى اختل استدرك عما شذ منه، فالحاجة إلى الامام ثابتـة مـع                

  .الشرعية على ما بيناهادراك الحق في أحوال الغيبة من الأدلة 

  

  :في بيان علة استتاره

ــسألة(  ــإن قيــل): م ــه مــن   : ف ــي اســتتار الامــام خوف ــة ف ــت العل   إذا كان

الظالمين واتقائه من المعاندين فهذه العلة زايلة في أوليائه وشيعته، فيجـب أن              

يكون ظاهرا لهم أو يجب أن يكون التكليف الـذي أوجـب إمامتـه لطفـا فيـه                  

نه لا يجوز أن يكلفوا بما فيـه لطـف لهـم ثـم يحرمـوه بجنايـة             ساقطا عنهم، لأ  

  .غيرهم

  قـد أجـاب أصـحابنا عـن هـذا بـأن العلـة فـي اسـتتاره                  : قلنا): الجواب( 

وعلة اسـتتاره مـن الأوليـاء لا يمتنـع أن           . من الاعداء هي الخوف منهم والتقية     

 غيـر  يكون لئلا يشيعوا خبره ويتحدثوا عنه ممـا يـؤدي إلـى خوفـه وان كـانوا             

عليه (وقد ذكرنا في كتاب الإمامة جوابا آخر، وهو أن الإمام           . قاصدين بذلك 

  عند ظهوره عن الغيبة إنما يعلم شخصه ويتميز عينه من جهة المعجز) السلام
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الذي يظهر علـى يديـه لان الـنص المتقـدم مـن آبائـه علـيهم الـسلام لا يميـز                      

لما وقع على )  السلامعليهم(شخصه من غيره، كما يميز النص أشخاص آبائه       

والمعجز إنما يعلـم دلالـة وحجـة بـضرب مـن الاسـتدلال، والـشبهة                . إمامتهم

معترضة لذلك وداخلة عليه، فلا يمتنع على هذا أن يكون كل من لم يظهر لـه    

من أوليائه، فلان المعلوم من حاله أنه متى ظهر له قصر في النظر فـي معجـزه،                 

شبهة لمن يخـاف منـه مـن الاعـداء، وقلنـا        ولحق به هذا التقصير عند دخول ال      

أيضا أنه غير ممتنع أن يكون الإمام عليه السلام يظهـر لـبعض أوليائـه ممـن لا             

يخشى من جهته شيئا من أسباب الخوف، فإن هذا مما لا يمكـن القطـع علـى                

ارتفاعه وامتناعه، وإنما يعلم كل واحد من شيعته حال نفسه، ولا سبيل له إلى              

  .رهالعلم بحال غي

ولولا أن استقصاء الكلام في مسائل الغيبة يطول ويخـرج عـن الغـرض         

وقد أوردنا منه الكثير في كتابنا في الإمامة ولعلنا      . بهذا الكتاب لاشبعناه ها هنا    

نستقصي الكلام فيه ونأتي على ما لعله لم نورده في كتاب الإمامة في موضـع               

التأييد والمعونـة، فهـو المـؤول       نفرده له، إن أخر االله تعالى في المدة وتفضل ب         

ذلك والمأمول لكل فضل وخير قربا من ثوابـه وبعـدا مـن عقابـه، والحمـد الله                   

  .رب العالمين وصلى االله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين
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  الفهرس                          

  

  الصفحة............................................................................................الموضوع 
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